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«صور من جزيرة العرب» 
للمستعرب المستشرق جورج أوغيست فالين 
مقدّمة الطبعة الثانية 
تعود العللاقات بين العرب وشعوب دول الااسکندنافه الى حوالي 
القرن الثامن للميلاد. يؤكد ذلك أحمد ابن فضلان الرخالة Gy ll‏ العروف» 
في رسالته الشهيرة سنة ۳۰۹ ه. AVY‏ م. (حقّقها د. سامي الدهان دمشق 
9 وتعتير هذه الرسالت بنظر المؤسسات العلمية والمختصّين» من هم 
مراجع تاريخ «الفایکنغ». سکان البلدان الاسكندنافية. كا تقدّم التاحف 
الفنلندية صورة معيئق عن هذه العلاقات إذ تضم بعضن الآثارء خاضضقف 
القطع النقدية التي تعود الى العهد العبّاسی. وقد جمعت هله النقود. عن 
يق تنقّل «الفایکنغ» عبر الأمبراطورية العربية - الاسلامية وتجارتهم مع 
سگانہاء في القرن الثامن للميلاد. 
الا ستشراق في فنلندا عریق» تعود جذوره لعام ۰ علد ا سيسر 
dil‏ جامعة في «توركو»» عاصمة فنلنداء حين كانت فتلندا جزءاً من المملكة 
السويدية . وقد برز عبر التاريخ » العديد من العلاء ف أبحاثهم ودراساتهم 
القيمةء في مجالات عدیدةء dy‏ فترات مختلفة. وما تزال الدراسات العربيّة 
والاسلامية» الى أيَامنا هذه تشکل نواة قسم الدراسات الآسيويّة- 
کتبوا عن الشرق العرب» مسجاین وصفهم وانطباعاتہم عنه. كما أسهمت 
آبحائهم وآع‌افم. إسهامًا VRS‏ في نقل صورة عن النطقة العربية» الى 
فنلنداء Su‏ ترا من خلال التحقیقات وعن طريق مشاهدة الأماكن » 
التي قاموا بزيارتهاء ومن خلال أعالهم في دراسة اللّغة العربيّة وآدابها 
والاسلام. كا قاموا بتدريس ما لو الى أجيال جديدة من المستشرقين» 
الذين حملوا الراية من بحدهم عبر القرون. 
ol‏ الدافع العلمي للمستشرقين الفنلنديين هو الدافع الرئيسي في 


آسفارهم وآبحائهم. في التراث العربي والاسلامي. وهذا الدافع هو خال 
من التعصّب والتحامل وغیر مرتبط بأهداف توسّعيّة أو استعاريّة. لذاء تخلو 
المتاحف الفتلندية والاسکندنافیة من تحف وآثار مسلوبة من النطقة 
العربية . ویکننا القول. Of‏ الغبن والتقصير قد لحقا با مستشرقين الفنلندیین» 
نتیجة عدم تناول وعناية الباحئین لهم بالدرس أو التمحیص bled‏ . وهذاء 
یستحق الشكر والتقدير JS‏ من ساهم في نشر OLS‏ أوغست گُلین «صور من 
شهالي جزيرة العرب». في اللْخة Ball‏ 

وقد كان للمؤرخ الراحل يوسف ابرهيم يزبك الفضل الاول في کشف 
شخصية لين للعالم العربي اذ قڈم وحقّق كتابه الذي ترجه JR‏ جدارة وأمانة 
الاستاذ سمير شبلى . وقد روى الاستاذ يزبك في مقدمة الطبعة الاولى قصته 
مع هذا الفنلندي الذي احب العرب وأنصفهم. 

إن المستعرب «جورج أوغست گلینء؛ الملقّب ب «عبد الولي» هو أكثر 
المستشرقين الاسكنديناف شهرة. وهو قد ولد عام ۰۱۸۱۱ في إحدى جزر 
آرخبیل «آولاند». الواقعة بين فتلندا والسويد. 

انتقل «گلين» مع عائلته الى مدينة «تورکو»» في جنوي Ge‏ فنلنداء 
لا كان في السادسة من عمره» حيث درس في مدارسهاء وفي عام ۱۸۲۹ 
انتقل الى العاصمة الحديدة» هلسنكي» وشرع في دراسة اللغات الشرقيةء 
مرگزاً على BU‏ العربيّة وحضارعباء فكانت أطروحته الأولى: «مقارنات في 
العربية بين الفصحى والعامية» التي نوقشت عام ۱۸۳۹. ومن بعدهاء انتقل 
لین الى جامعة «بطرسبورغ» (حالياً ليننغراد) في روسياء حين كانت فنلندا 
دوقيّة روسيّة آثر هزيمة السويد أمام الأمبراطورية الروسیّةء عام ۱۸٠۹‏ . أقام 
«قلين» هناك حوالي السنتین. ليتعمّق في دراسة اللّغة العربيّة» في جامعة 
«بطرسبورغ» . وبعد عودة فلين الى هلستكي ء تناول في دراساته وأبحاثه 
الشعر العريّء ومقامات التربري. وألف Udy Us‏ 

لعل حبٌ الاستطلاع ومعرفة المزيد عن نط الحياة في الجزيرة العربية 
والاسلام » كانت من بين الأسباب المشجعة على إصرار «قْلین»» على ترك 
بلاده فنلنداء رغم خاطر الأسفار آنذاك, وخاصة في الصحرای ودون توفر 
أي من أسباب الراحق وتحت وطأة الشمس ال حارقةء ولدغ cl tll‏ حين 


كانت وسيلة التنقّل الوحيدةء مقتصرة على ا حمل أو الحمار وإلاً فالسير على 
الأقدام . 

بعد أن حصل «فلین» على منحةء من جامعة هلسنكي» غادرها في 
تموز «یولیوه. عام ۰۱۸6۳ عبر باريس» فاقام هناك بعض الوقت. ثم تابع 
طريقه الى القاهرة» فوصلها في كانون الثاني «يناير» من العام ۱۸٤١٤‏ . أقام 
cles‏ حوالي السنة. Gy‏ نيسان «ابریل» سنة ۰۱۸646 غادر القاهرة عبر شبه 
جزيرة سیناء مازاً في صحراء الجوف. وبعد أربعة آشهرء تابع طريقهء الى 
مگة المكرّمة وأدّى led‏ مراسم ا حجء كا طاف مع ا حجّاج وأقام الصلاق 
ولقّب نفسه «بالحاج عبد الولي»» dy‏ آذار «مارس» عام ٤٤۱۸ء‏ عاد الى 
القامرق فلم تطل إقامته فیھاء ge‏ شرع برحلته الثانيةء الى فلسطين» 
خلال کانون الآول «دسمير» ١٤۱۸ء‏ ثم عاد ثانية الى القاهرة» في حزیران 
«يونيو» عام ۷١۱۸ء dy‏ كانون الأول «دسمیر» عام ۰۱۸۷ شرع عبد الولي 
بثالث وأطول رحلاته من مصرء فالبحر الأحمرء ومرفاً المويلح ء على الشاطىء 
الغربي للجزيرة العربية» ومنها الى دمشق فبیروت. ومنها عبر البحر الى 
الاسكندرية فالقاهرة التي وصلها في حزیران «يونيو» عام ۰۱۸4۹ ومنہا عاد 
الى الاسكندرية فهلسنكي Gl‏ بلندنء ليحصل على جائزة «الجمعية الملكية 
الجغرافية» عام ۰٥۱۸ء‏ کاحد آوائل الأوروبيين الذين اجتازوا شمالی الجزيرة 
العربیة . 

لدى عودته الى هلستكي عام ۱۸۵۰ء قذم «گلین» وناقش أطر وحته 
الثانية عن «ابن الفارض) ۔ 

في أوّل کانون الثاني «يناير» عام ۱ نصّب عبد الولي» أستاذاً 
لكرسي الدراسات الشرقية. في جامعة هلسنکي. لكنّه لم يعمّر طویلاء إذ 
توفي في ۳ تشرين الأول «اكتوبر» عام ۲ قبل يوم واحد من إتمامه 
ال ٤١‏ عاماً من العمر. 

كان وعيد الولي» As‏ حمل معه بعض المخطوطات cay yal‏ إضافة الى 
يوميّاته المتعدّدة. التق كتبها خلال رحلته. وهی ما تزال محفوظة في مكتبة 
جامعة هلسنكي» وقد حالت المنيّة دون أن GEA‏ «گلين» أمله في ما tale‏ من 
مواد علمیّةء تعتبر كنزاً ثقافياً وحضارياً. وقد قام بوضع ونشر فهرس بها 


الاستاذ الراحل «يوسّى آرو» الذي ساهم أيضاً مع المؤرخ يزبك والمترجم شبلي 
32 تحقيق هذا الكتاب. 

Ul‏ قبر «قلین» فهو لا يزال قائاً في هلسنكي الى اليوم» وقد نقش على 
شاهده اسمه العريّ «عبد الولي» وبالعربية . 

والجدير بالذکر أن في الصفحة الأولى من هذا الکتاب صورة للوحة 
زيتية تصوره بلباسه col‏ رسمت له بعد وفاتء تتصدر أفخم قاعة من 
قاعات جامعة هلستكي . 

J‏ «کتاب صور من الجزيرة العربية»» یعالج موضوعاً Che‏ بالنسبة 
للمنطقة العربيّة Mle‏ والجزيرة العربيّة Sl‏ حیث تناول طبيعة النطقت 
pls‏ ولغتها وحضارتها. وطقوس الدين فيهاء مبرزاً eal‏ ما قدّمته 
المنطقة الى العالم من حضارة وتراث . 

على أثر نفاذ الطبعة Ly‏ لهذا الکتاب من جراء الاقبال عليهاء 
ونظراً any‏ وندرة موضوعف مما استدعى الاهتام بطبعة ثانية . 

فكان دور السيد توفيق نجيب فاضلء» القنصل الفخري لفنلندا في 
cold‏ دوراً ريادياً في أخذ مبادرة نشر وتوزيع هذا الكتاب القيّم على عاتقهء 
هادقًا من التزامه هذا الواجب المعنوي أن يكون قد خطا خخطوة إيجابية في 
مسي توطيد وتطوير العلاقات الطيّبة نحو الأفضل بين کل من فنلندا والعالم 
العربي أجمع . وهذاء يستحقٌ السيد فاضل منا ومن کل قاریی التقدير 
والعرفان . 

هلسنكي في حزيران/ يونيو ۱۹۹۱ 


فاروق أبو شقرا 
أستاذ في الدراسات العربية قسم الدر اسات الآسيوية والافريقية 


جامعة هلسكنى ‏ فنلندا. 


Saw 


هذه الدراسة القيمة ء المنصفة ء عن شمالي جزيرة العرب في منتصف 
القرن التاسع عشر ۰ وضعها المستعرب الفنلندي جورج اوغست قالين ؛ بعد 
زيارتين قام بهما إلى تلك البلاد » ونشرت باللغة الانكليزية في جريدة ا حمعیة 
الملكية ری بلوندرة على دفعتين : أولاهما سنة ۱۸۵۲ ۰ وهي الي توي فيها 
الكاتب » والأخرى بعد سنتين من وفاته أي سنة ۱۸۵١‏ . 


وشاء سوہ حظ الرجل ؛ وقد رافقه ST‏ أيامه » أن تبقى روائع دراسته 
المتازة جهولة من جماهير القراء » ۸ يطلع عليها إلا" قبضة من علماء 
الاختصاص بجغرافية العرب وتاريخهم ؛ ي حين کونہا أعظم دراسة في موضوعها 
كتبها غرلي في ذلك الزمان . 


وشع جورج اوشست قالين الذي عرف ي العربية پاسم 1 الشیخ Le‏ 
الولي » كان لي قصة ء بل هوى » برجم إلى قبيل احرب العالية الثانية » يوم 
ظهرت بالفرفسية ترجمة كتاب و ارتیاد العربية » منذ الازمنة القديمة حى 


(*) — Journal of the Royal Geographical Society. 


١ 


أيامنا » ری للأستاذ البحاثة راء . هاء ء OUST‏ » وقرأت فيها وصف 
« ا کتشاف » المستعرب قالين لديار حائل فقرأت عجبا ! 


حائل — وما أدراك — احدى مقاطعات نجد . وطن الرائع من الشعر العرلي 
العطر : 


لعمري 3 اھر الا قحوان je‏ 
۳ 4 اليإ 5 yi‏ 0 
۳ ع سكل 
eae‏ ۱ وتسور اخزامی في الاء وص ريج 
احب لينا يا حميد بن مالك 
5 : ۳ 8 
من الورد وا حیري ود هن البنفسج « 


وقلت « اکتشاف » حائل OY‏ زيار ا يومئذ عسيرة جداً على غير عرب 
المنطقة : بل كان دخول الاجانب قلب الخزيرة العربية أمراً مستحيلا. وما اکر 
ما بذله الرحالون الغربيون من ضروب الحهد وصنوف الخيل لارتیادھا واستطلاع 
جاهلها ء وكثيرون منهم آعلنوا إسلامهم ‏ مؤينين أو مصانعین — ولكنهم 
باژوا بالفشل الا ما ندر . 

أما صاحبنا الشیخ عبد الولي فعرف بأنه الرائد الاو روني القيقي الذي 
وفق إلى دخول شمالي الجزيرة إذ رحل اليه مرتين وعاد منه بمعلومات بكر عد ها 


(* ) — R.H, KIERNAN, L'Exploration de l’Arabie depuis les temps anciens 
jusqu’A nos jours. PAYOT, Paris. 


(ex)‏ - التور ٤‏ بفتح النون : الأبيض من الزهر. - الألاء : شجر مر الطعم دائم الحضرة حسن 
المنظر قبیح المخبر . - العرفج : شجر dee‏ وقيل هو القتاد . والقتاد شجر صلب له شوك 
كالابر . - اليري ۰ بکس ols : LT‏ وهو المنتور الأصفر + زيته يوصف لتحليل 
الأورام . ( المتجد » وسواه ) . 


العلماء كنوزاً (ay‏ 5 


عل ضیق ذات يده ۰ وحر الصحراء » وقلَة الاء » وبدائية اللاس » 
وأخطار الغزو الذي ۸ یألفه تي اوروبة » pol‏ عبد الولي على مصارعة وعورة 
السالك و تحمّل شظف العیش ومخاوف قطع الطرق » لیعرف ST‏ ما يستطيع 
غريب معرفته عن جات البلاد وأراضيها وقبائلها وتقاليدها وتجارتها وزراعتها 
وتربتها ومناخاءها ومياهها وحاصیلها » وما إليها . و کوفیء جهده وتعبه بصيد ذي 
بال . 


ونقل slp‏ راء کرنان بعضص ما كتبه جورج اوفست قالين عما شاهده ي 
ديار نجد من تقاليد وعادات » فاذا أنت تقرأ کلاماً پدبنجه قلم المحبة والاعجاب ؛ 
مع الانتقاد عند اللزوم » ما لم نعرفه » ولا عرفنا بعضه ء عند الکتاب الغربیین تي 
کتاباہم عن بلادنا . 


واستهواني ما كتبه ذلك الستعرب النبيل» وأدهشتي غزارة معرفته از پرة 
العربية اذ تناولا عختلف حقوطا حى وصف أساليب الزراعة والري فيها » والخناء 
والوسیقی » ووصف الأماكن الأثرية » وخاض في شؤون دينية » واستنبط 
أحكاماً منطقية على بقايا آثار احضارات الى عبر علیها » وفتش ء وسأل 
الأهاين ء عن نقود عتيقة فلم يعر على سوی قطعة نقد ذهبية واحدة من العهد 
الفاطمي ( ص 8ه  )‏ وعذہ اللقيا ذات شأن عند دارسي التاريخ الاسلامي » 
اذ ان Tad‏ لم تصل اليها الفاطمية » على کونها جارة اليمن حيث استقرت دعوة 
هذا المذهب بعد انہیار الحکم الفاطمي في مصر — ولم يوضح عبد الولي تلك 


(«) - أوراقه محفوظة في جامعة هلستكى . والفلئديون شدیدو الاعتزاز مؤلفاته . أما رحلتاه 
النشورتان بالانكليزية والترجمتان في هذا الکتاب » فقد ظهرت الثانية منهما قبل الأول . 


۳ 


القطعة النقدية الي عبر عليها : ما قيمتها ؟ وقي حكم أي خليفة سكت ؟ 
وف أية سنة ؟ الخ .. 


قلت : استهواني ما قرأته من دراسة جورج اوغست قالين فرأيت من 
واجبي ء وعملي » أن أسعى اليها » وحن يومها قبضة من الشبان نكافح الاحتلال 
الأجني الذي يكبل ديارنا » وأمتنا لا يعرف العام عنها إلا « قبائح » 3 
صحيح ويا الأسف » ولكنه يجهل جميع السات بالارعیات الي یقت 
تا ا ل نت 


وسعیت إلى الكتاب ولكن الأحداث الدولية تضاربت Hay‏ سرعة جنونية 
وجرفتي 3 تبارات جديدة » غرقت فیها إلى أن آنیح لي أن أتنفس ولكن بعد أن 


بلغت الكبر ! 


مرت ثلاثون سنة أهملت فيها صديقي الشيخ النبيل ا حلق عبد الولي » 
وتباعدت دراسته عن خاطري » إلى أن كان يوم سعيد عرفت فيه الدبليمامي 
صدیقي العزيز السید توفيق فاضل + فذكرنا علاقة فناندة بالعالم العربي ثقافيا 
وتجارياء وذ كرنا مسلميها الطيبين »وتبسطنا في أهدافها السلمية وفوائدها الانسانية 
المتبادلة » وكم هزني قول الد کتور لاسيلا » وهو من لهم نصيب من الاستعراب » 
ان Ube‏ جامعة هیلسنکی — عاصمة فنلئدة ‏ بدراساتہا العربية والشرقية 
وا لاسلامية صارت بعد جورج اوغست قااين تراثا متواصل الحلقات عند عاماتها . 


تلاث الاشارة من السيد السفیر كانت كافية OY‏ تبعث ببالي ذکری صاحي 
الشيخ عبد الولي وذكريات دراسته فأيقظت رغبي القديمة بترجمتها . ثم توالت 
الأيام والرغبة تتفاعل في نفسي حى شعرت بالحاحھا فقررت وتوكلت . 

ویطیب لي أن أعلن أني لقيت من الد كتور لاسيلا الحترم تشجيعاً کرعا. 


£ 


وأنه تلطف فأرسل يطلب إلى مكتبة جامعة هلسنکی أن تصور لي أصل الدراسة 
المنشور في المجلة ابمغرافیة الملكية ‏ ویکاد يكون الیوم مفقوداً ‏ فصورتہ الحامعة 
وأرفقته بنماذج من كتابات المستعرب الكبير » وبرسوم له ولبیت الذي ولد 
فيه (م) Sty.‏ صديقي الأستاذ سمير شبلي فترجم الدراسة بدقة وحصافة . 
وكان لنا من سعی الصديق المفضال السيد توفيق فاضل ما وفقنا إلى اصدارها 
في هذا الكتاب ليحل ضيفا je‏ على المكتبة العربية الحديثة . 


لقد میج الشيخ عبد الولي في دراسته نہجا علمياً اذ رجع إلى #طوطات 
عربية قليكة تعد" من الينابيع في معرفة تار ينا وجغرافيتنا » وقرأها بامعان » ولكنه 
ظن أنها جميع ما كتبه علماژنا الأقدمون في موضوعه » ني حين أن خطوطات 
رئيسية ذات اهمية خطيرة من الأصول الي وصلت الینا اليوم كانت في زمانه 
محهولة المصير » ولا یکشف عنها . واعتمد صاحبنا » أكثر ما اعتمد » مخطوطا 
لکتاب « معجم البلدان » بالتحف الأسيوي ببطرسبورغ و « فيه احطاء كثيرة » 
) ص 55 ) ولكن قالين استطاع فهمه على رداءة alas‏ ء بل استطاع تصويب 
aller!‏ وترجمته BLL‏ » وهذه BUN‏ كانت رس ماله في عمله دايا . 


وأعظم ما عرف ي جورج اوغست ٹالین بعد رجوعه من نجد ايمانه بصحة 
الدعوة الاصلاحية ( الوهابية ) وجرأته في الدفاع عنها . ولعله أو القلیلین الذين 
أنصفوها ف الغرب 3 Lay‏ علی it‏ مسعی اصلاحي کس 5 الاسلام > لا 
كما صورتها السياسة المغرضة(»») . وكذلك كان أول من أذاع أن أطفاها 


(ه) - اتم هذه المناسبة السعيدة لأبعث إلى جامعة هلسنكي الموقرة - وهي مركز جليل في الما 
للاستعراب والاستشراق ء يخدم العلم العلم ولفوائده الانسائية » بعيداً عن مرامي السياسة » 
وفيها جميع SUT‏ المؤلف محفوظة بعناية - بشكري الحار واحترامي ووفائي . 

(a)‏ - ی ملحق الاستدراك والتعقیب » رقم ٣٣ء‏ ص ۲۱۰ ورقم ۰۳4 ص ۲۱۲ ۰ کتبنا 
کلمة تکشف عن مرامي تلك السياسة . 


يتعلمون القراءة والكتابة في حين أن الشرق كله » با فيه العا م العربي ء غارق يومئذ 
في ابلهل . وهذه الشهادة من عالم حيادي Gale‏ كانت انصافاً قيما في وجه 
الافراعات الي رمي ما المذهب الاصلاحي المذ کور . 


ومع صدق الشيخ عبد الولي في اسلامه — وسيأتيك حدیث ما تلفّظ به 
قبيل وفاته المؤمنة ‏ ظل الرجل أوروبي الاسلوب في انشائه : فهو مثل 
الغربيين ‏ یذ کر اسم اللہ تعالى بدون الاجلال الذي نتقيد به نحن ني كتابتنا : 
ويذكر الأنبياء والرسل بدون الصلاة عليهم » بل قد يقول باجتهاد دینی ( لم 
نترجمه ) لا يقره العلماء . والاعجب من ذلك أنه يناقض اسلويه هذا بكلامه على 
ال ركة الا صلاحة وحبه فا » بل هو بظهر أشد منها وطأة” على خصومها فيتهمهم 
يما كبيرة ( موناها من الرجمة » ص ۱۷۱) . 


وب الشیخ عبل الولي al‏ ادرف oil‏ على کرمهم 5 4 
وكتب أ کل وصف عن منطقتهم 4 وكذلك قدر قببلة الى ويطات فعي بالبحث 
عن أهلها » وباح باعجابه بعنزة . وكل ما كتبه في مقارناته بين البداوة العربیة 
والمدنية الغربية كتبه بقلب كبير . 


وکانت امنية صاحبنا أن يتابع السفر إلى الرياض عاصمة السعوديين » 
إلا أن حاجته إلى ا مال عضته Tae‏ موجعاً وحالت دون بغيته » وقيل إنه فوجیء 
بموانع فوق طاقته زادت في طينه “dh‏ » وان عين الحسد Cath‏ به وهو بطوي 
البيد ويغالب الشظف في سبيل الخير » فأرسل مستشرق اسمه هوغارت من ينقل 
إلى الرياض أن جورج اوغست قالين يعمل بي خدمة محمد علي والی مصر )1( 
coll‏ أن هذا الدس عليه جعله ينهي ale,‏ فتوجه إلى بيت الله اد رام حاجا 
WG‏ » ثم زار المدينة النورة خحاشعا متب رکا ؛ وبا قطع عهده بالارض الي أحبها 
فوق کل حب . وقد اثيتت الایام ان اام هوغارت « لا يقوم على آساس » 
( کیرنان : ص ۲۳۷ من الترجمة الفرنسية ) . وبعد سنین كثيرة جاء عبد الله 


٦ 


فيلبي بقلل بأسلوب آخر مضلّل من شأن عمل عبد الولي فقال عنه : « يعتقد 
ob‏ ول أوروبي زار المنطقة » . ( « أرض الأنبياء » : ص 104( - فلماذا 
التحفظ يا حاج فيليي بكلمة « يعتقد » وأنت تعرف اکر من سواك أنه أول 
آورويي زار المنطقة » وان ليس من دليل واحد قال العكس ... ألا بغفر ضيق 
العین لمستعرب نزيه في وزن قالين » بعد هو وقومه عن مطامع الفتح والاستتثار » 
انه أنصف العرب وقال فيهم کلام الطیب وا حب والاعجاب ؟ 


وهكذا قطع الشيخ عبد الولي رحلته ورجع إلى aby‏ فنلندة yb‏ قلبه في 
نجد » متمنيا لو يستطيع أن يعيش عمره كله فيه بین اخوانه العرب الذین آحبهم ! 


وقدرت جامعة هلسنكي علم مواطنها وعمل تلميذها فعينته استاذاً فيها 
للغات الشرقية » وبدأ يعيد النظر ي ملاحظاته وبكتب ما دونه من مذ كرات 
فكتب كثيرا . إلا أن حياته الخديدة لم تطل لسوء الحظ Gb‏ سنة ۱۸۵۲ عن 
احدى وأربعين سنة » وهو يرد”د : ا حمد لله » ثم امد لله ! (م) 


وف مدفن متواضع واروه - ألم یکن عظيما ؟ — ووضعوا فوقه حجراً نقشوا 
عليه اسمه العرني : عبد الولي . 


الحدث ف ۹ 9 شياط ۱۹۷۱ ۰ مرو 
ees‏ وف 2 ريك 


(ه) - في dle‏ المجمع العلمي العربي بدمشق ( ۳ : ۲۵۷ » ايلول ۱۹۲۳) مقال بقلم يرحنا 
آمتینن کارسیکی ( تعريب الارشيدياكون ٿوما ديب العلوف ) عن جورج أوغست فالین 
عنوانه : « لغة العرب في tle‏ فيئلتفيا الملمية » . 
وی UE‏ « الجمهور » ببير وت ( © من کانون الثاني ۱۹٦۸‏ ) مقال آخر عنه بقلم 
يوسف اپرهيم يزبك . وی القالین معلومات وافیة عن حياته وعلمه وانتاجه . 


۷ 


دی یڈہ 


رر بر سیر تج رہ سرت رح 
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( عن صورۂ زيتية في متحف فنائدہ الوطي ~ ولك جامعة هاستكي ( 


استأجرت دلیلین من قبيلة « حيوي » (Heiwi)‏ ليرافقاني من عاصمة 
مصر الى العقبة الى قررت الانطلاق منهاء عبر جبال الشراة (») الى مدینة 
الموف ني داخل صحراء البلاد العربية الشمالية . ففادرنا القاهرة الى السويسى 
في الثاني عشر من شهر نيسان ( ابريل ) سنة ۱۸4۵ واتبعنا طريق التجار الى 
لهند فوصلنا بعد يومين الى عجرود » أول the‏ في طريق الحج المصري الى 
مكة المكرمة. 

البقعة الصحراوية الي تمر فيها هذه الطريق معروفة جيداً » وقد قطعتها 
حمس مرات في فصول تلفة من السنة ولم أشاهد فيها مرة مضرباً واحداً 
للبدو ء ولا عجب فأرضها رملية خالية من مراع تقصر حى عن اعالة مواشي 
اصغر القبائل . 

في السنوات الاخبرة نشطت حركة المواصلات مع السويس لاسباب عدة > 
أهمها بمو التجارة مع ا ند . وانك للری القوافل في هذا الطريق في جیئة 
وذهاب ليل نمار ء مومنة اتصالا مستمراً وزاهراً بین اوروبة وآسية . وقام 


. ؛ في اخر الكتاب‎ ١ أنظر ملحق الاستدراك والتعقيب » رقم‎ - (a) 


۱۱ 


باشا مصر ا حالي(ء) برفع الحجارة والصخور والعوائق الأخرى من الطريق . 
ومد" سلكا تلغرافيآ بین السويس والقاهرة . وشيدت عدة فنادق اوروبية تقدم 
وسائل الراحة للمسافرين الاوروپیین » وحدهم » الذين ينتقلون في عربات 
مريحة ويقطعون في عشر ساعات » او اثنيي عشرة ساعة » السافة الي تقطعها 
الحمال في ثلاثة ايام . والبدو يحون بذعر ودهشة الى السكة الحديدية وقد 
قيل لهم Ol‏ الافرنج » المقلقين والحسودين سیمدونہا ليحرموهم الكسب 
الزهيد الذي ما زالوا يحصلون عليه بواسطة جمالهم . 


قلعة عجر ود أكبر القلاع في طريق اج . ویعی بها أكثر ما يعبى بسواها . 
وميا هها المستقاة هن البعر الوحيدة في هذه المنطقة تضرب كثيراً الى الملوحة . 


في انحاس عشر من نیسان ( ابريل ) غادرنا القلعة وسرنا في الصحراء 
الي حيط بالسويس تاركين طريق الحج الى يسارنا . مشینا ساعتين في ell‏ 
شرق" - جنوي » ثم مشينا سبع ساعات وريع الساعة في اتجام gsr‏ جنوي 
شري حى وصلنا الى عين « مبعوق » في سهل شاهدنا فيه بدوية ترعى غنمها 
الا عشاب والشجيرات القليلة النامية فيه . وماء العین فائر یبرد في القربات 
ا لدية الي يستعملها العرب فيصيح طعمه عذباً لذیذاً . وماء هذه العين افضل 
ماء عذب في جوار السويس » يستقيه سكان البلدة الاغنیاء على الرغم من بعد 
العين عنهم . اما سكان السويس « العاديون » فيستقون من بركة اسمها 
« غرقدة « ( Gharkadé‏ ) ي سفح جبال شبه جزيرة سیناء » وا 
ینقل ا ماء على اہلحمال الى شاطیء البحر الاحمر » ومنه الى السویس في زوارق 
صغير ة . وال الغرب من السویس ۰ على ساعة منها » بر أخرى على طريق 
عجرود ماژها شدید اللوحة یصعب شربه. وئی « مبعوق » بقایا سور متداع . 


(«) - کتب هذا الفصل سنةه 4 ۸ hil)‏ ملحق الاستدراك والتعقیب؛ رقم ۰۲ فياش (ASI‏ 


تی 


وی الربيع تتتشر حول العين قطعان صغيرة من الغنم ترعى الكلاً . 

سرنا من « مبعوق » في انجاه شمالي' شري نحو جيل و الراحة » ودخانا 
بعد ساعتين وريع الساعة وادياً اسمه « فراشات الشيح » ينمو فيه الشيح 
والعبؤثران بکرة وهو يمتد من «الراحة» الى اليمين الى جبل حميرة الاقل 
ارتفاعاً الى اليسار . 


٦‏ من نيسان (ابریل) ۔- وصلنا الى طرف الوادي بعد ساعة وريع 
الساعة ودخلنا شعباً ضيقاً اسمه « بلعيم المغاربة » قطعناہ يربع ساعة . وبعد 
اربع ساعات وريع الساعة مشيناها في سهول صحراوية نقدنا الى درب ا حج 
المصري . والطريق الي سلكناها من عجرود يسلكها حجاج شمالي افريقية » 
Why‏ سميت بدرب الغاربة . ثم سرنا ثلاث ساعات وربع الساعة في وادي 
«هشم الفروة» — وهو تتمة للوادي الذي اجتزناه في طریقنا من « مبعوق 0٠‏ 
فدخلنا وادياً فسیحاً اسمه « وادي البروك » تحیط به ا لحبال من جوالبه جمیعاً ‏ 
وكذلك مررنا جبل اسمه « ثميلة الدراويش » لأن في صخوره صهریجاً طبيعياً 
يتوفر فيه بعض الاء ابان الاء‌طار» وطال سیرنا في السهل الى الشرق- اہحنوب 
الشرثي » cos bli‏ مدة ثلاث ساعات باتجاه جبل منعزل اسمه « جبل حسن » 

۷ من نیسان (ابریل) -- حولنا اتجاهنا الى الخنوب الشرقي وسرنا 
تسع ساعات ونصف الساعة في ااسهل عينه فوصانا الى الحطة الثانية في درب 
الحج الصري » وهي قلءة النخل التي تقع تقريباً في منتصف السهل الفسیح على 


تلة منخفضة ينتصب ٴي سفحها بيت صغير منعزل بناه رجل من ا حامیة )8( . 


في القلعة بر و احدة وماژها ضارب الى اللوحة يرفع بالساقية » وهي 


)4( - رجعت سنة ۱۸١۷‏ ووجدت ان قرية صغيرة من اي عشر بيتا برزت الوجود حول 
القلمة في خلال السنتین الاخیر تين , ( المؤلف ) . 


۱۲ 


الآلة الستعملة في مصر » ثم یر الى حوضين كبيرين وثالث صغیر خارج 
السور . 

طالت رحلتنا من عجرود الى قلعة النخل ثلاث وثلائین ساعة » اي باكر 
من ثلاث ساعات من المدة الي تقطعها بها قوافل الحجاج الي لا تمر بعين 


. 9 pr 


والحويطات والعلاوين 3 غير ان المنطقة مهجورة £ هذه السنة ald‏ المراعي 
ولفافها بسبب شح الامطار . 


التياها اکبر قبيلة في ابشوار» وهي تشغل جميع الاراضي الممتدة من النخل 
الى غزة الى وادي العربة . ويزعم التياها امهم تحدروا من بي هلال الشهيرين 
الذين افتقدوا الاء في الصحراء في نزوحهم الى شمالي افریقیةء فانفصل ثلائة من 
شبانهم » معهم ثلاث صبایا» يقودون ثلاثة حمير تحمل قربات فارغة - انفصلوا 
عن ربعهم ي طلب الاء بوادي صدر - قيل لي عن هذا الوادي انه هو الذي 
ينحدر من العريش بمحاذاة الساحل الغرني لشبه جزيرة سیناء » والرواة 
ختلفون في تسميته ‏ ولم يلبث الازواج الثلاثة ان تاهوا في الصحراء واضطروا 
لضرب خیامھم فيها ومعايشة سکانها . والتياها المعاصرون لا يعرفون شيئاً عمن 
كان أولئك السكان القدماء . 


عاش الازواج الشبان الثلائة - وهم ١‏ ورد (م) بي هلال » - وتكاثروا 
3 المنطقة » والتياها یعترر وم اجداد قبيلتهم وواضعی اسمها . وبتر الرشيد 
و « الحكوك » هما البطنان الرئيسيان في القبيلة » وبنو الرشيد هم شیوخھا . 


(ج) - الورد ( بکسرالواو ) : القوم الوار دون الاء . و پعض العرب یستعملها معى « و لد » 3 


أي ذرية . 


1١ 


اما الحكوك فيقومون بزرع حقول الارز ني جوار الغزة ونصار ولا يبتعدون 
Tes‏ عن قلعة النخل . وهذه القبيلة يعود حق قيادة قوافل اج والمسافرين 
> العقبة من جهة » وال غزة من جهة أخرى » او الى اية محلة في سورية - 
وهذه المحلة هي « الظاهرية » في الغالب — تمكنهم علائقهم بالقبائل المجاورة 
من الذهاب اليها . وقي فصل الشتاء » وني abel‏ الفصح على الاخص عندما 
ينطلق السياح الاوروبيون وقوافل المسيحيين الاقباط من مصر الى القدس يخيم 
عرب التياها في ضواحي النخل او ینزلون القلعة بانتظار هؤلاء المسافرين » وهم 
— بعد الحويطات ‏ اکبر القبائل العربية واقواها في هذه المنطقة . ولا ریب 
في امهم من Bal bel‏ واعرق من سواهم » وما يزالون على قوانين البداوة 
وتقاليدها اکر من جير انهم . 

اما « الرابین » فمتفرقون بین القبائل المتنقلة في جوار الحدود المصرية » 
وقد اخذوا بالاضمحلال ني الصحراء وشالطة فلاحي القری المصرية والسورية . 
ومقامهم في ضواحي العريش والشاطىء الغري للبحر الاحمر » وني ابلبال 
الممتدة على الشاطىء الشرتي منه . وجیرانہم یستخفون بهم لامهم يروم من 
قبيلة تشترك و « هتيم » في الاصل . ول اجد ذكراً الترابين والتياها في كتب 


العرب . 

اما ا حویطات فتقطن 3 وادي التيه وقي ارض ۶ عجمة « وي جوار 
العقبة . ولا شلك (el‏ القبيلة الي ذكرها القلقشندي في مؤلفه عن « انساب 
العر ب) بامها (ہنو حی) . وف als‏ هذا ينسب الى و الحمدائي » قوله ان هذه 
القبيلة تتحدر من قبيلة Foal‏ ( الفضل ؟ ) Co)‏ السورية ذات الشهرة السابقة 


(«) - يقول القلقشندي : و بتو حي : بطن من العرب 6 ذكرهم الحبداني في حلفاء آل 
فضل من عرب الشام ول ينسبهم إل قبيلة . » - ( طبعة بغداد ص ۲۲۷ ) . 
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دون تحديد نسبهم او الاشارة اليهم مرة ا خرى . وصاحب القاموس ايضاً يشير 
الى عرب بهذا الاسم ولكنه لم يبسط في مؤلفه اية معلومات اضافية عنهم . 

أما قبيلة « العلاوين » فتلازم وادي العربة وتعيش مختلطة بانسبائها من 
الخويطات . 


وصل ء وانا تي قلعة النخل » شيخ من و الحبوي ؛ Heiwi‏ هو شيخ 
بطن و الغريقان » يرافقه مدني من موظفي باشا مصر . وهذا الموظف جال بین 
بدو المنطقة ويهم بالعودة الى القاهرة » واما شيخ الغريقان فراجع الى عائلته 
في وادي dll‏ ومعه جملان غير محملین » فاتفق معه دليلاي على ان diet‏ 
الى العقبة البعيدة يوماً واحدا عن مضاربه » على ان يكونا هما في خدمةالموظف 
المصري في عودته الى القاهرة . ووافق الجميع على هذا التبادل . وانطلقت مع 
دليلي الحديد من قلعة النخل في الثامن phe‏ من نيسان ( ابريل ) فسرنا اربع 
ساعات في منبسط وادي البرولك باتجام جنوي جنوي شرقي . 


٩‏ من نیسان ( ابريل ) س تابعنا السير نحو الحنوب الشري في 
المنبسط care‏ واخذت کثبان رملية تموج تدريحاً ارضه وتتخلله سلاسل جبال 
منخفضة صخورها رملية وكلسية . ويطلق على المنطقة الي تبعد بضع ساعات 
عن القلعة اسم ١‏ فريس » ( بالسين المهملة ) . وعلى جاني طريق ا حج تنتشر 
آبار قديمة تحيط بها اطلال اسوار قال لنا الناس انها المحلة الي قامت فيها 
قدياً قلعة النخل . وسرنا تسع ساعات في ارض متموجة ثم ملنا الى الشرق 
ودخلنا جبال « قنریس » الكلسية العالية حیث اتحدرنا مدة ساعتين في اودية 
عمیقة متعددة الاتجامات . 

۰ من نیسان (ابریل) — وصلنا بعد ساعة Qos‏ الساعة الى آبار 
قریس في واد عميق » ارضه طبشورية بيضاء » ينحدر من الشمال الغرني 
ال ابلنوب الشرتي » وهي ست آبار میامها غل غزارتبا ضارية ال اللوحة . 


۱۹ 


ووصلنا بعد DE‏ ساعات الى وادي التیه . وهنا تعددت اتجاهاتنا فسرنا في اودية 
عميقة وضيقة» وثي مرات وعرة في قمم اللحبال حى وجدنا مضارب دليلي . 


دلیلي هذا ¢ جماعته تعيش في العراء بلا خیام - وهي العادة في الربيع - 
وذلك بالرغم من تلهم مع قطانم وجماهم كلها . وكي لا تسيب انیم 
عقبة في سبيلهم او ان تزعجهم في ترحلهم فهم يعلقونها في شجر السنط » 
على طريقة بدو « الطورة » الضاريين في شبه جزيرة سيناء . ولا سا احد 
حی يعود اصحاہہا لاستردادها . وبعض القبائل» کا حیوي في العقبة » تحتفظط 
بحيامها ثي فریتها او في مخزن او حانوت بخصص ني القلعة لكل شيخ من شیوخ 
المناطق المجاورة. ولم أجد لهذا التدبير مثلا في بلاد العرب حيث لا ینام البدوي 
ني العراء ولا Sp‏ مضاربہ في عهدة القرويين . اما هنا فیترکون ا حیام لانہم 
مجدون لأنفسهم ‘ bubs‏ العراة » ملاذاً في المغاور والكهرف يقيهم حر ارة 
الشمس والامطار الطارئة . والغاور كثيرة في الخبال العالية الكلسية الى 
تحیط بالوادي من جوانبه جميعاً . 


قضيت هنا بضعة ايام واستشرت مضيفي عن احسن الطرق الى اہحوف 
واكثرها LT‏ فنصح لي بالعدول عن الذهاب الى العقبة ء وأشار “de‏ بان اتبع 
طریقاً اقصر پھر عبر وادي العربة وسلسلة جبال الشراة الى معان » ووعد 
پمرافقتی الى احد اقاربه رئيس شیوخ قبیلة « الصمران » الضاربة في المنحد رات 
الشرقية من الحبال الي NSS‏ 


وقبلت ما عرضه رفبقي علي على رغم من جهلي التام طرق المنطقة الي 
سأمر بها » وجهلي العلائق بين Cake‏ القبائل الي سألقاها . وقد قبلت ذلك 
ليقيي ان رفيقي كان يأمل بالكسب ساعة عرض Ye‏ ان یرافقنی ء ولأني 
آثرت أن اعمل بنصح البدو الذين کانوا يطلبون دائماً الي" ملازمتهم وتجنب 
الاتصال بسكان المدن والقری . 


۷ زفق 


۳ من نسان (اہریل) غادرنا المضارب وسرنا ساعة وثلث 
الساعة في واد جاني يتفرع من وادي التيه » ونفذنا منه الى سهل صحراوي 
منفتح قطعناه في انجاه شمالي شري ي ساعة وربع الساعة » واستضافتنا اسرة 
من قبيلة دليلي الى وجبة طعام قليلة من الذرة المغلاة والخبوصة . وهذه الاسرة 
تعيش في الوادي » مثل اقربائها » في العراء بين الشجير ات الصحراوية . 


٤‏ من نیسان «ابریل) -- مرا یوما كاملا ني سهول جتدب 
تتخللها جبال منفردة . قال لي دليلي ان اول تلك السهول اسمه « وادي الحماد» 
تسمع فيه بین حین وآخر اصوات غريبة Me‏ تتصاعد من الارض وتشبه نقر 
الطبول » ول يستطع احد تفسير هذه الظاهرة الغريبة . 

بعد تماني ساعات وثلاثة ارباع الساعة » قطعنا فيها ثلاثة سهول تشكل 
خلجانا في محر الصحراء ٤‏ توقفنا للمبيت في طرف واد في الحبال الي نحل" 
وادي العربة من الغرب . 

٥‏ من نيسان (ابریل) - سرنا في اودية ضيقة ومتعرجة تنحدر 
شرقاً نحو وادي العربة وینمو فيها شجر السنط بكثرة . والسنط يبلغ هنا حجماً 
كبيراً وابلمال ترعى شوكه وورقه بشهم . والاودية الضيقة هذه هي بين 
جبال منخفضة جداً وتنحدر بلين الى وادي العربة . وقد سرثا فيها ست ساعات 
وربعاً فدخلنا وادي العر بة الكبير في مكان يبعد» حسب تقدير دليلٍ ؛ by‏ عن 
dal‏ ويومين عن وادي موسى . وسرنا في رمال الوادي ساعتين قبل ان 
نتوقف للمبیت . 

٦‏ من نیسان (اہریل) — مررنا بعين ماء فاثر يضرب الى الملوحة» 
وقد خینّمت حوله بعض العائلات هن عرب العمران . وكان سیر نا بطيئاً متعبآ 
في الرمال العميقة الي تغطّي الارض . وقد اضطررنا ال التصعيد فيها كي 
نصل الى ا حد الشري من الوادي الائل من الشرق الى الغرب . 


۱۸ 


الاجزاء الغربية من وادي العربة Cale‏ من سهل وارض رملية ينمو 
فيها ‏ نسبيآ ‏ كثير من الاعشاب والشجيرات . اما الناحية الشرقية في سفح 
جبال الشراة فارض الوادي YS‏ تلية متماوجة تغطيها الحجارة وا حصی وكتل 
من المانع ( الغرانيت ) تدحرجت من اعالي اللحبال المطلة على الوادي . والاعشاب 
قليلة في هذه الناحية وتشاهد مبعترة هنا وهناك بضع شجيرات من السنط . 
وعبرنا الوادي ني اتجاہ شرتي - شمالي شرئي وبعد GE‏ ساعات وصلنا الى 
مدخل واد ضيق اقم وادي غرندل » ينحدر من جبال الشراة ؛ ینیع ف 
اوله ماء Ges tle‏ يجري في جدول صغیر وتنمو على ضفافه بعض 
Col at‏ التخل والمشب 6 ولکن سرعان ما فی في الرمال . 


۷ من نیسان (ابريل) ‏ سرنا في جری الوادي العرج بين 
dle‏ عمودية ترتفع الى حوالي الف قدم » الوانہا عديدة وكأنها في بعض 
الاما کن doy‏ رخامي . وي ثلاث ساعات ونصف الساعة وصلنا الى طرف 
الوادي الضیق الذي لا بتجاوز عرضه في عدة أماكن خمسة phe‏ يردا (ه) ولا 
لم يكن لهذا الوادي منفذ فقد أخذنا نتسلق وهدة جبلية شبه عمودية اسمها «نقب 
عجانة » » وسرنا اربع ساعات ونصف الساعة في ممرات صعبة على شفير 
الهاوي Sy‏ البسطات المرتفعة . 


۸ من نیسان (اہریل) - تابعنا التساق ساعتین ووصلنا الى 
منبسط في قمة الحبل اسمه « وادي دلاغة » اتینا منه في ساعتین احریین الى 
عين ماء تحمل الاسم عينه وتقع الى الشرق — الشمال الشرتي منه » يزرع فیها 
بعض فلاحي البدو الذرة والقمح . ووصلنا بعد ساعة أخرى الى مضارب 
بي العمران » عند الشیخ الذي كان دليلٍ احيوي قد وعدلي عرافقي اليه . 


(*) - اليرد مكيال انكليزي يبلغ ٩۱‏ سنتیمترا و 4 ملم . 


۱۹ 


۰ من oly‏ (ابریل) — خادرت القبیلة برافقي دلیلی الحديد » 
الشیخ حمید بن سلمان العمراني » وسرنا ساعة الى الشمال الشرتي ني وادي 
دلاغة الفسیح » ثم اتجهنا شرقاً ودخلنا في وادي مرك وهو واد یزرعه 
الفلاحون . وبعد ساعة ونصف الساعة وصلنا في طرف الوادي الى عين « بسطة » 
ذات الاء الغزير الكثير العذوبة . وقرب العين اطلال جدران من طين قد 
تكون اطلال قلعة صغيرة شيدت هنا في الماضي واستعملت مركزاً لراقبة 
الصحراء وسکانہا المشاغبين ء ايام كان فلاحون مسالون يقطنون في هذه 
الحبال . وخلفنا العين وراءنا ودخلنا السهل العظيم الذي يشكل الصحراء 
السورية » حيث تذوب ( تتوارى ) تدريجآ ا لحبال الي مررنا بها » وسرنا الى 
الشرق خمس ساعات فوصلنا الى بلدة معان . ۱ 


ومعان هو الاسم الذي يطلقه اليوم جميع العرب على هذه البلدة بدلا من 
معان (بضم‌الم) الذي ذكره جغرافيوهم القدماء . وني « الوجز في الخغرافية » 
محمد بن علي السپاهي ادرج قول ابن حوقل ان معان ( بالضم ) عحلة صغيرة 
محصنة في ارض الشراة ء على يوم من شوبك » اقام فيها بنو Lod‏ وهي الیوم 
اطلال مہخورة 


ومعان ال حالیة من اكبر البلدان في طریق ا حج السوري ؛ فيها مابتا عائلة 
تقریباً تنحدر من سبع بطون » او «فناد»» ختلفة » وقد اختلطت با مھاجرین 
النازحين اليها من القرى السورية الاحرى . وهم اقوياء البنية » سوریو 
الملامح » يستطيعون تعبئة قوة محاربة من Be‏ وخمسين مقاتلا - وقیل لي : 
ثلامعة ‏ وہذہ القوة المحاربة تبعث في نفوس اهل معان ثقة تجعلهم خفضون 
الحوة الي يفرضها عليهم شیوخ القبائل المجاورة من الشرارات والحويطات 
وعنزة . وقد يرفضون تأديتها . 


والحوة الي تفرضها جميع القبائل الاصيلة على مدن البادية وقراها » 


Ve 


وعلى المسافرين والتجار والقبائل المختلطة او الوضيعة » الفقيرة منها والضعيفة » 
تستند على الارجح الى زعم البدو أن الصحراء انما هي ارضهم الموروثة » وان 
من حقهم فرض اللحوة فيها . وكل بقعة من هذه المنطقة كانت ذات يوم ملكا 
لقبيلة معينة » ولم تكن هذه القبيلة لتسمح باقامة قرى في النطقة ولا لتجيز 
للقبائل الاحری دخوها » او تسمح للغرباء بالمرور فيها الا به حماية » تشرى 
من bale‏ الارض » وهذه الحماية هي الحرية (»). ALA,‏ عنح بسهولة اذ 
يكفى ان پہدي المسافر الغريب احد افراد القبيلة See tc‏ كان أم امرأة ام 
طفلا » هدية صغيرة » او ان يشاركهم الحبز والملح حى بحسب أخآ لهم . 


اما شروط منح القرى حماية فتخضع لتقاليد قديمة : وذلك ان تدفع القریة 
الحوة ثياباً تقدمها لشيخ القبيلة الرئيسي ولاصحاب النفوذ في البطون المختلفة . 
وی نجد تدفع LS‏ وذرة . والحماة يطلبون ان تستقبلهم القرى ( الي حمونها) 
بحفاوة » وان تستضيفهم بكرم فيما اذا زاروها . ویطلبون كذلك ان تساعدهم 
بي الاحوال الطارئة » وهم يدافعون عنها ويحمونها من تطلبات القبائل الاحری 
ويقومون ايضاً بدور الوسطاء في التراعات الي قد تنشب بينها وبين القبائل . 


و اللحوة ) شائعة بین العرب الرحل ايضاً . وهي تختلف بعض الاعتلاف 
عن تلك الي ذكرتها سابقاً . فالصلات بين القبائل على ثلاثة انواع : هناك 
قبائل تصل بينها أخوّة لا تقتصر على التحالف فحسب بل تشمل ايض حماية 
الغرباء والقرويين الذين هم على علاقة اخوية بها » وهي حماية ترد عن هؤلاء 
ما قد تفرضه عليهم القبائل غير ا حلیفة . ثم ان هذه القبائل المتحالفة لا تؤدي 
احداها ایة جزية للاخرى ء وتعد نفسها متساوية في اصلها العريق . وهناك 
Te‏ » قبائل تتواصل صداقة تضمن ها الحماية التبادلة من اعتداء الاغراب 


(») -وهي : و اللوة » في التعبیر البدوي . 


۳۱ 


عليها ء الا انه لا بحق لاي منها ان تحمي الغير من مطالب اصدقانها . اما اذا 
J‏ يكن هنالك علاقة صداقة > او الحوة ۰ فالقبائل عدوة بعضها لبعض ؛ 
» يدها على کل فرد » وکل فرد يده عليها ٤‏ ۔ 


والبدو بعدٴون جميع المزارعين الحضر اعداء طبيعيين عم ولا یجیزون 
اقامتهم في اراضيهم الا بحماية ap yes‏ اياها لقاء اكبر تمن يستطيعون 
الحصول عليه . وما ان يشتد اولئك الزارعون Lb‏ وثروة حتى بسعوا الى 
رفض تطلبات البدو الرحل » او الى تحفینها: كما هو ا حال في القری المصرية 
الي كانت قبل حكم محمد علي تحت رحمة بدو الحوار »وكا هو ا حال اليوم 
في معان الي كانت حى السنوات الاخيرة نحت رحمتهم ؛ “Oy‏ بدرجة 
اقل . والبدو الذین محتقرون این والاتكالية بقرون ني الغالب مقاومة المزارعين 
تلك > بل يقروت موقفهم الحازم 3 فینتج عن هذا انهم يوطدون صلتهم م 
حى لتصير هذه الصلة وثقی ء كما هى الحالة في معان حیث يقدار البدو رجولة 
سكاتها وشجاعتهم » wr dats‏ أهلا ذا التقدير اکثر من اهالي معظم القرى 
الاخری » وهذا يساهم كثيراً في تسهيل الاختلاط بين الفريقين ؛ وإحياء 
تجارة متبادلة نشيطة لم اشهد انشط منها في اي مكان آخر في هذا الطريق » 


أكثر ما يرغبه البدو من السلع هو الثياب والبارود والرصاص والاسلحة 
والتوابل والبن والسكر الذي صار مرغوباً به Tes‏ حتى في الصحراء . ومقابل 
هذه السلع يعطى الہدو الحمال والغم وااصیف والزيدة ) السمن 4 وا حلیب 3 


وي الرحلة الى قمت بها من هناك بين تلف القبائل العديدة » 
التشرة ني النحدرات الشرقية SLL‏ الشراة » وجدت في كل میم » تقريباً : 
جار آ من معان أتوا لیتغذ وا — على العادة هنا في فصل الربيع — بحلیب النوق ٠‏ 
في مضارب اخوامہم من العرب اارحل المضيافين » وليحصلوا على الاخص 


vv 


دیو ہم منهم . ولولا تسهيلات oul‏ الي يقد مها هؤلاء التجار للبدو لاستطاع 
البدو الحصول على حاجاءهم الضرورية بسهولة اکر ء Deby‏ ارحص » في 
الاسواق عينها الي يشتري متها اهل معان حاجاميم ۰ وأهمها اسواق ا حلیل 
وغزة والعقبة . وقد يذهبون الى دهشق ني الشمال وال الحوف في الشرق . اما 
طريقهم الى الحليل وغزة فتمر بوادي موسی — ويسمونه هنا « السيق »-وتمر 
الطريق الى العقبة بشعب « شتار » التصل بوادي اللثم » وهو واد يقطع جبال 
الشراة على ماني ساعات الى الشمال من العقبة . 


ان معان هي اهم هذه الاسواق إطلاقاً في خلال اليومين اللذين تحط فيهما 
عادة قوافل الحج السوري رحاها هنا للراحة وهي في طريقها الى مكة وني 
رجوعها منها . فالسكان يعملون طوال السنةء Sy‏ سبيل هذه الايام الاربعة الي 
يطلقون عليها اسم «الموسم) ء على خزن متنوعات العف والمؤن الي تاج 
اليها الحجاج لمبادلتهم بسلع وبضائع احری يحملونها معهم » فلعلهم بحققون بعض 
الكسب من هذه المقايضة . وكثير ون من الحجاج يجمعون بین اداء فريضة الحج 
وبعض التجارة فیتزودون Whe‏ یستطبعون Yay‏ ویحسّلون جمالهم من دمشق 
ثياباً وقطناً ومصنوعات اوروبية اخری مرغوب با ني بلاد العرب » ويحملون 
في عودنہم من مکة البن والافاويه» وعبايات بغدادية وقبعات ( طرابيش؟ ) 
فارسية» او سيوف وخناجر هندية » وهذه السلع ثادرة نسبياً ويكثر طلبها 
ی غري شبه ابلزيرة . 


بالاضافة الى ما تقدم » يجتمع البدو في هذا SM‏ سم في البلدة آتين الیها من 
الصحراء القريبة » فتصير القرية الصغيرة والقرى المنتشرة في Gob‏ الحج » 
مکتظة" بالناس PE‏ اشهر الاسواق الدورية في اوروية . وجميع السلع الي 
یستغی عنها تعرض للبيع او امقايضة . وينهمك الحميع بالضاربات في سبیل 
الكسب» وهو ما پنشده سکان القرية حى الهم ليجبون الضيافة» وهي خلة 


xv 


العرب الرئيسية » فيبيعون الاء العذب المتوافر في العين الوحيدة هناك واسمها 
« انجازة » . ولا بد" من الاشارة الى ان اهل معان لا مورد لهم سوى تجارہم 
coda‏ وان اكثرهمء ني الواقع ء يستتحصلون في ايام الوسم الاربعة على كفافهم 
وكفاف عائلاتهم للسنة كلها . 

اما مياه « انجازة » ضروي بعض الحدائق . وهنا تزرع اشجار مثمرة > 
اهمها الرسّان الشهور بانه اطیب ما ینبت نی بلاد العرب . والحجاج يحبون ثماره 
الي تعد في الشرق افعل دواء لامراض الکبد . وهو aad‏ في الخازن مؤنة للسنة. 
اما النخل فلم يفلح السكان بزراعته رغم محاولاتهم العديدة. ويرفع الاء من 
العين رجل واحد مستخدماً قربة من الملد مفتوحة تماثل القربة الي تستعمل في 
اعالي مصر واسمها الشادوف . وير الماء ‏ مع الاء الذي SL‏ به جدول 
يساب من De‏ تبعد نصف ساعة الى الشمال - في اقنية صغيرة الى الحدائق 
وال حوض كبير يتوضاً فيه السكان » واحياناً يختسلون فيه . وهناك آبار كثيرة 
اخرى غير هذه العین ويكفي ان تنبش ني الارض الى عمق بضع « ياردات » 
حى يتفجر الاء . وتزرع الذرة في السهل المحيط بالفرية ها تزرع في الحقول 
بين الشجر والكرمة . وئی السنين ا حیدة يكاد الحصول يكفي حاجة السكان » 
واما في سبي الحفاف فيتمونون الذرة من غزة ومن العقبة الي يتمونون منها 
الارز Lal‏ . والارز ني المنطقة الغربية من بلاد العرب ی۶ يۇتى به 
من جدة وموانىء الساحل الشرئي للبحر الاحمر » اما الارز المصري فيؤتى 
به من دمياط بطريق غزة والوانیء الاخرى على البحر المتوسط الى سورية ۔ 
وعلى كونه احسن فان ارتفاع سعره مجعله نادراً داخل بلاد العرب . 

وهناك قلعةقديمة واحدة _(وليس قلعتان کا قال ریئر في كتابه Erdekunde‏ 


فصل ۰۱۳ ص (a) ) ٤١١‏ واخبرني الاهلون ان بانيها هو السلطان 


)#( - أنظر ملحق الاستدراك والتعقیب » رقم ۳ نی آخر الكتاب . 


Vz 


) : الژلف جورج آوغست WE‏ في شبابه ( قبل رحلته إلى الحزيرة العريية ) . 
) : الت الذي ولد فيه في بلدة سد بفنلندة .۰ ۳) : جامعة هلسنكي في زمانه . 


سليمان الركي (ه) وتراها الیوم » في حالتها الراهنة » متداعية غير مسكونة 
يسبب حاجتها الماسة الى الترميم . الا اني التقیت سنة ۱۸4۸ في تبوك Toul )٤(‏ 
من معان قالوا لي ان باشا دمشق ( أي حاكم دمشق ) ارسل مؤخراً الى معان 
ضابطاً تركياً يرافقه امین سر مسيحي واه Fee‏ قسماً من القلعة لتأمين مقام له 
فيها . وحتی ذلك الوقت - وخلافاً ما هو الحال ني المحطات الاخری من 
طريق الحج هذا لم تكن الحكومة الركية قد عينت قائداً لقلعة والقرية » 
فرکت للاهلين pl‏ تصريف شوونهم وتموين قوافل الحج . ويبدو لي امهم 
قاموا بذلك على افضل وجه . غير الي لا انفي وجود نزاعات وخلافات بينهم 
غذ اها الحسد المتبادل والتفاخر التافه بين حي المشاكسة في القرية من شیوخ 
البطون . وقد بلغ احد هؤلاء والي دمشق نبأها باسلوب متکبر وسبیء فأرسل 
الوالي ضابطه الى معان ليجمع » بحجة النظر في النازعات ء بین البطون 
المختلفة حت إمرة رئيس واحد . وستظهر الايام ما اذا كان هذا التدپیر هو 
في مصلحة القرية الي بدت لي أعظم واغى الحلات في هذه المنطقة من 
الصحراء » وانہا جادة الى تحقيق رفاهية اكبر ورخاء اکر . 


الصناعيون الرئيسيون في معان هم نحاس" وحداد وصائع سلاح ء 
وقد نزحوا اليها من الخليل . اما معلّمها الوحيد فهو إمام القرية وقد ولد 
فيها وتلقى علومه ني القاهرة . وجمیع السكان بلا استثناء حنفیون بدققون 
في تأدية فرائض الدين » على جهلهم للشريعة والادب العربي » مثل سواهم 
من ابناء الصحراء ۔ 


Sy)‏ ربع ساعة الى الشمال — الشمال الشرقي من معان قرية صغيرة اسمها 
« الشامية » او « المغارة » تعيش فيها عشرون اسرة من سورية . وتقوم القرية 


)+( - التحفظ مستحسن في تقبل أخبار العامة ۔ 


(+) Yo 


على تة » ني سفحها بعض الحدائق يرويها ماء ضارب الى الملوحة يجري من 
عين غزيرة . وباستطاعتك ان تحسب « الشامية » من احياء معان مع ان سکانبا 
من قبائل انحری ومستقلون عن شيوخها . اما هندسة المنازل » وشكل قطع 
الطين المجفف البنية بها » وعادات السكان واسلوب عيشهم واكلهم وزراعتهم 
واعار حدائقهم فتذكرنا بسورية . الا ان فقدان الزيتون والنخيل اللذين 
يضفيان على قرى سورية ونجد منظراً یا يضع معان في الحد الفاصل بین 
هاتين المنطقتين . 


وتتمیز معان ايض بنبات صحراوي مفيد جداً اسمه « السمّح » يقال 
انه ينمو في البطال الطر ني زمن التریا Ca)‏ وهولا ينمو في سوى الصحراء 
الشمالية من بلاد العرب » في القسم الممتد بين قرية الشامية وابلوف . والسمح 
نبات یثمر قروناً كبيرة فيها كثير من البزر ء وتجمع القرون وتنقع بالماء حى 
تتفتح وتصعد الى سطح الاء بينما يغوص البزر في القاع . ويجمع البزر وف 
في الشمس ثم يطحن دقيقاً ويصنع منه خبز لذيذ الطعم ولكنه عسير المضم الى 
حد ما ء يضرب لونه الى الحمرة . وتصنع منه ایضاً مأكولات اخرى . 
وأخبرني سكان الموبلح وبدو شبه جزيرة سيناء ان المح ينبت ايضا في 
جزيرة نيران في البحر الاحمر ء ولكي ۸ أره » وم اذق طعمه » الا ني معان 
وابلوف حيث یستعمل طعاماً مغذياً جدا فیما اذا عجن » او سلق ء مع التمر . 
ودقیق هذا البات Cle‏ احیاناً من الخوف الى نجد حيث بستلذونه طعاماً . اما 
الشرارات الذين ينبت المح في ارضهم فغير مولعين به فیقایضون القرويين 
به على اطعمة اخدرى . وهناك نوع آلحر منه ينبت في المويلح له الصفات عينها 


(ع) - هو فصل الصيف . وجاء تي و کتاب المطر » للانصاري ص ۱۰۱ : «أول القيظ طلوع 
الثر وا » واخره طلوع سهيل » - والبلنة في شذو ذ اللغة» - المطبعة الكاثوليكية - ببروت 4 1١914‏ . 


۳۹ 


ويسمى دعاع (م) . 


ان القبائل الرئيسية في جوار معان » الى يعمل الاهلون على حفظ صلات 
الصداقة بها » هي اولاة الشرارات المعتيرة السيدة الاصلية لمعان والحوف > 
ويعيش اکنرها في هذا الحزء من الصحراء وني وادي سرحان » وثانياً : الروله 
والنايف ء بطنا عنزة » ثم بنو صخر قرب شوبك والكرك » ثم الحويطات 
وقبائل اخرى تعيش ي المنحدرات الشرقية من سلسلة الشراة . وعاك بعض 
الاهلين بساتين وکروماً في وادي موسی ويحميهم البدو العائشون في ذلك المكان 
شركاء للفلاحين . 


٥‏ من نوار ( مايو ) - غادرت معان يرافقي الشيخ احمد القبّة وهو 
من اجل الشیوخ ومن التجار الذين يتعاطون تجارة ابلحمال المربحة » يشتري 
بالدين عدداً كبيراً منها من الشرارات المشهورين بانهم يملكون نسلا جيداً 
من الابل » ثم يأخذها الى عاصمة مصر ويبيعها فيها فيجني رحس طائلا . 
ولدى وصولي الى معان كان بعد لرحلة الى البدو » ولا كان دربه الى مکان 
قريب من ابلوف فانه وعد بمرافقتي الى هناك قبل ان يباشر صفقاته التجارية . 
وبا انه لا يملك سوى جمل واحد يمتطيه » ولیس له » وهو القروي» الق 
في حمايتي من القبائل المتآخية وقبیلتہ - مع ثقته بسلامته الشخصية بينهم - 
فقد اضطررنا للتفتيش عن رفيق ثالث Sue‏ با حمال وا حمایة . واملنا بالعثور 
على هذا الرفيق بین الرحل الذين يعيشون في جبال الشراة . وهكذا بدأنا رحلتنا 
فتوجهنا الى هناك . 


(٭)-الدعاعء بالضم : التخلالمتفرق. وهو ایضا حبشجرة برية آسود كالشونيز ختبز منه. الواحدة 
دعاعة. وجاء في اللسان: و وقال أبو حنيفة: الدعاعبقلة مخرج متها حب یتسطمعا الأرض تسطعا لا 
تلهب‌صعدا فاذا يبست جمعالتاسيابسها ثم دقو ثم ذروه ثم استخريجوا منہ حا أسودٍ ملرنمنهالفراثر ». 


۳۷ 


ويحيط بمعان من جوانبها جميعاً سهل صحراوي قاحل » تربته رملية 
صلبة » تغطيه أحجار سود صغيرة » وقد قطعناه في ساعة واتينا منه الى بعض 
اودية نباتها قليل » ترعی فيها قطعان صغيرة ويفتش الرعاة فيها عن الوقود . 


بعد مسيرة حمس ساعات من القرية في انجاه شمالي' ‏ شمالي غرلي 
وصلنا الى عين اسمها « CFSE‏ » ۰ مياهها الغزيرة تتجمع في حوض بسفح 
تلة تربتها غنية محضرة 6 Sa‏ قمتها برج قديم مستدير ونحته برج آخر مریع 
الحوانب ونصف مهدم . ومقابل التلة » وعلى الضفة الاحری من الحوض الذي 
SK‏ شيرة صغيرة ؛ آثار كثيرة لمحلة قديمة tat‏ يحيط بها سور 
رباعي الشکل » وكل جنب منها يبلغ طوله الواحد حوالي عشر دقائق مسن 
السير . والسور معمر بحجارة كبيرة منحوتة قطعت من صخور جرية من 
SLL‏ المحيطة بالمكان » وعلوه اثنتا عشرة قدعاً سماكة قدمين » ولا يزال 
في حال حسن » dy‏ داخله انقاض تكدست فوق اقبية معقودة بنیت فوقها 
المنازل . وتقوس عقود هذه الاقبية یذ كرني بالدن السورية وا مندسة الرومانية. 
غير اني في خلال نصف الساعة الي تركتي مرافقي فيها انجوّل بين الاثار لم 
أجد أي نقش او كتابة . واکند لي دليلٍ ان هذه الاثار انما هي بقايا مدينة 
مسيحية منيعة » بنيت قبل زمان الرسول ( صلعم ) » وان کنوزاً تمینة جداً 
مدفونة تحتھا . ثم سألي الالیل عما اذا كنت اعرف تعویذات تساعدني على 
اكتشافها . وروی لي أيضاً ان البرجين GIS‏ ني الايام القديمة بحر المياه . ولكنه 
يخيل الي امبما » بالنسبة لوقعهما في قمة تلةء كانا يستعملان لراقبة السهل 
الصحراوي » الفسيح المثرامي الى الشرق (ه) . 


حول العين والحوض تمتد حقول ذرة كبيرة يفلحها بعض الفلاحين 


>[ الذين يقيمون في اقبية في البلدة الخربة . واللضرة فيها نضرة » ونمو 
الزرع ممتاز » tly‏ العین صاف وعذ ب 5 


YA 


ابو الفداء يشير الى SE‏ بانها بلدة في جبال الشراة » ويشير ني الوقت 
عينه الى بلدة « مآب » بالہا في منطقة الكرك(5) . وقي القاموس : الما محلة 
قريبة من قرية سورية آخری اسمها « جربى » » وم تذ کر معلومات اخرى 
عنها (») . ول يلفظ السكان اسمها امامي . ونقل ریتر عن السيوطي (A)‏ ان 
cys!‏ مدينة على حدود سورية قريبة من بلقاء وعمان » ولكنه يكتبها 
أد سرح )##( 

من أذرّح سرنا في اتجاہ شمالي" ‏ شمالي غرلي » ساعة ونصف الساعة 
ووصلنا الى مضارب الحويطات فحالنا ضيوفا عليهم تلك الليلة . 


5 من وار ( مايو ) - سرنا ثلاث ساعات ونصفاً في اودية تمتد 
الى الشمال » وتمتد الى ا حنوب » في ارض تّیة . ومررنا LE‏ فلاحين رحل . 
ثم سرنا نحو الشمال الشرتي في واد اسمه « علَيْمة » يبعد ساعتين الى الشرق 
من الشوبك )٩(‏ وسلکنا الوادي ساعة فأتینا الى الصحراء الفسيحة حبث سرنا 
ثلاث ساعات في اتجاه شمالي" شمالي شرق حى وصلنا الى اطلال حصن 
عتيق اسمه « خان الربيب » ء قال لي دليلي ان السلطان سليمان هو الذي بناه + 
وكان محطة في طريق الحج » ويستعمله البدو اليوم احياناً اسطبلا حمالم وماشيتهم. 


والسهل التبسط بين شوبك والحصن يقطعه « وادي نجل » من الغرب 
الى الشرق . 


بعد dele‏ ونصف الساعة من اطلال ا حصن Whey‏ الى مضارب احدی 


(ه) - ل نقم على قرية في ذلك الکان اسها جربی . وانعا هي «جبة» . ونرجح انها طبعت 
وجربی » خطاً لتشابه حرثي الياء والراء الكبيرين في اللاتينية . أنظر ما جاء عنها في ملحق 
الاستدراك والتعقيب تحت رقم ۷ . 

۲۸۰ ج ۰۱۳ ص‎ ERDEKUNDE - (ce) 


۲۹ 


أقوى عشائر ا حویطات » اولاد ابن جازي . وهذه الطریقة في تسمية البطون 
والعشائر تستعمل كثيراً بين البدو الذين هم اليوم ني درب الانحطاط » ولا 
تستعمل أبداً في الصحراء . وكذلك لم يد کرها glad‏ العرب . 

۷ من نوار ( مایو  )‏ مشینا ساعة وثلثي الساعة في اتجام شمالي” 
فرق اق السرا ما إل كله ol ae‏ و شوه ايان ها ار 
مساكن عتيقة تدل عليها اطلال اسوار ومنازل صغيرة من آجر » وف الارض 
اٹلام كأنها من صنع محراث تشير الى ان التلة كانت تزرع ولا تزال » مم 
اني ۸ آر حثولا مزروعة حديثاً . وتابعنا السير ساعتين وثلائة ارباع الساعة 
وتر جانا في مضارب اولاد « بن ثياب» » وهم عشيرة من ا حوبطات يحملون 
اسم شيخهم . 

۸ من نوار ( مايو  )‏ وصلنا بعد ثلاث ساعات فقط الى خيمة 
ابن جازي رئيس شیوخ الحویطات في هذا الحزء من جبال الشراة . وابن جازي 
هو ابن عم حسين بن جازي الذي یحکم عشاثر الحويطات الضاربة في جوار 
العقبة وحتى الوجه ء وعلى طول شاطىء البحر الاحمر . وعلى نصف ساعة 
من مضارب ابن جازي یفیم الشیخ مقبول زعيم قبيلة العمران الوثيقة العرى 
بالحويطات حى ان البعض سبوا منهم . 

وعلى نصف dele‏ آشعر » الى الشمال » استضافتنا عشيرة السعودیین في 
خیامھا ٤‏ وهي من قبيلة « احجایا ‏ » وشیخها اسمه سلیم بن عاقر . وعلی 
ثلاث ساعات من هذا المكان يقيم فرع آخر من الحجايا هو فخذ المغاري ء 


وشخه اسمه عبد اللہ بن حویشد 4 نز لا ate‏ يوماً واحدا 5 


وعلى نصف dele‏ من هناك نزلنا في خيمة حسين الصوی (Ce)‏ وهو 


ALSAWA eS — (#) 


على حدائته ( ۱۸ عاما ) الشبخ الاعلى والرئيس لقبيلة الحجايا العديدة الفروع . 
وهذه المحلة تبعد ثلاث ساعات الى الشرق الحنوبي عن قرية الطّفیلة الي تقول 
الحجايا انها تملكها وتحمیها لقاء « خرّة » يؤديها الاهلون ها . وتقيم القبيلة 
اكثر ايام السنة في هذا ابقوار » وعندما تنتقل في الربيع الى نواح بعيدة عن 
الصحراء يسمح لعظم شیوخها ولأقوى Whey‏ بان يشغلوا الخازن فیضعوا 
فيها خيامهم الكبيرة وامتعتهم وموّنهم الي يستغنون عنها . 


اسم الشراة يطلق هنا على الحبال الي سرنا في منحدرانها الشرقیة بعد 
انطلاقنا من معان . اما في نجد فيطلق احیاناً اسم جبال العوارض على كامل 
السلسلة . وسكان المنطقة بحصرون اسم الشراة بالسلسلة الرئيسية الممتدة من وادي 
الم شمالا حى سورية . ویدعی القسم اللحنوني من الساسلة حى ا حجر والوجه 
« جبال الشفا » او جبال التهامة . وبدا لي هنا — وقد اشرت اليه غير مرة — 
ان هذه السلسلة تنحدر احداراً قوباً » وغالباً عمودیاً ء نحو البحر الاحمر 
والعقبة ووادي العربة » بينما هي تنحدر في الشرق تدرا وتتلاشی ي الصحاري 
الرملية في وسط البلاد . 


ان أكثر جبال الشراة غرانيتية قاحلة عارية ء وبعضها من صخور جيرية 
فيها ماء وتكسوها طبقة من التراب لو Ye‏ بفلاحتها عناية احسن CALS‏ 
حصب lel jad‏ الشمالية الي في فلسطین . وني ابلبال هنا تبدأ المغاور والكهوف 
الي تكثر في جبال فلسطين . والبدو يستعملون في الغالب هذه الكهوف ؛ على 
صخرها » منازل هم أو زرائب لقطعانهم » وهي قليلة بالنسبة للكهوف النتشرة 
فی المنطقة الشمالية . ويؤكد السكان ان المسيحيين في الماضي کانوا يقطنون 
هذه ا حبال . وكانت وقتئذ حقول الذرة وبساتين الفاكهة والکروم تغطي 
الارض . ولا تزال آثار واضحة في جميع الانحاء تشير الى ازدهار الزراعة 
القديمة وتثبت رواية السكان . والنباتات البرية كثيفة وعديدة الانواع . وفي 


v\ 


الاودية والتلال ٹکثر المراعي الحيدة بين شجر الشيح وهو الشجر الذي 
بحب البدو خشبه وقد تغتی به الشعراء القدماء . وجو SUSI‏ الشاعمة تعطره 
روائح الاعشاب فتجعل هواء الشراة من أفضل ما تنشقته من هواء . وهو 
صحي جداً يزيد في نشاط السكان ذوي الاجسام القوية والمملوءة عافية . 


إلى قبائل الحويطات والعمران والحجايا ‏ وهي تلف اهم قبائل هذه 
النواحی من dle‏ الشراة ‏ صادفت Tote‏ كبيراً من عشائر الشرارات وقد فرت 
من yb ys‏ في وادي سرحان لاجثة الى هذه اببال خوفاً من الشمدّر الذين 
اخذ نفوذهم عتد تدرعاً وکانت غزواهم في تزابد مستمر . وصادفت ايضاً 
عائلات من بي صخر تقیم موقتاً في رحاب UGH‏ . وني اماکن اخرى 
لقيت عائلات فقيرة من عرب معازه . 


ان ا حویطات والحجايا هما بلا شك اكبر واقوى قبيلتين في هذه الانحاء . 
والقبائل الأخرى المختلطة بهما قليلة الاهمية » نسبیاً » وقد انصهرت كلاً 
فيهما . وافخاذ الحویطات الي تضرب في هذه الانحاء تعتبر اقوى واشرف 
فروع القبيلة اطلاقاً . ويصح القول ان الحوبطات علکون المنطقة ابلبلية الولفة 
من جبال تہامة والشراة» والاراضي النخفضة الي على ساحل البحر الاحمرء 
ووادي العربة » من ميناء الوجه حى الطغيلة . 


ان تقديري للحويطات دفعي الى البحث والتقصي بتدقيق لمعرفة منشأهم ء 
شالت افر ادهم وسألت البدو الآحرین وسكان الدن واتفق میم على ان 
الحويطات تحدرت من الفلاحین والقرویین اضر . ولم يستطع احد اعلامي 
مى نزحت هله القبيلة الى الصحراء وما هو سيب استبدالها باحياة الحضرية 
المستقرة حياة البداوة . والکتاب‌العرب لا یذ کرون اسمها . وافرادها یختلفون 
في عاداتهم وملاحهم ولغتهم اختلافاً كثيراً عن عرب الداخل وعن عرب 
« الطورة » المقيمين في شبه جزيرة سيناء » ها یختلفون عن افراد القبائل 


تن 


المجاورة » واساريرهم - على ما لاحظه بركهاردت a)‏ _ شبيهة باسارير 
المصريين حى اما لتنبىء فور باهم نزحوا من مصر . 


ولا مشاحة في انه يندر ان عرباً تحضّروا واقاموا ني ارض زراعية خصبة 
يعودون الى الصحراء والى حياة البداوة . ولكن صدف ان شاهدت بنفسي 
عودة كهذه : ففي أثناء اقامني في ربيع 1848 عند بي عقبة » في ضواحي 
المويلح» صادفت رجلا منهم ولد في قرية مصرية في « الشرقیة » » نزح ابواه 
اليها » فنشأ الطفل فيها بين الفلاحين واخذ عنهم مجتهم ومظهرهم حى 
لصارت تصعب معرفة أصله البدوي . وحين لقيته كان تي سبيله الى انسبائه 
البدو الرحل لاجراء اللازم كي يرجع بعائلته من القرية المصرية ويعيش في 
الصحراء . وصادفت حوادث We‏ في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : فقد 
غادرها عديدون من بي شمر بعد ان عاشوا فيها طويلا وعادوا الى موطنهم 
الاول في نجد . 


ومن المحتمل ان ا حویطات هم بقايا قبيلة عربية قديمة نزحت الى مصر 
وحول افرادها الى فلاحين > اہ امهم ع قي الارجح > من مزارعي وادي 
النيل الاصیلین » وقد دفعتهم احداث سياسية الى مغادرة بلادهم واللجوء الى 
جبال الشراة المنيعة . ان اسمهم ليشير الى اصلهم الفلحي » او القروي : فكلمة 
حويطي تعبي « ساكن الحيط » » اي البيت» وهي تتوافق وتسمية « اهل ال حیط: 
الي يطلقها البدو على سكان المدن في جميع بلاد العرب » في حين امهم يسمون 
انفسهم بالبدو ء اي الرِحّل ؛ او بأهل الشعر » اي سكان ایام . وعلى کل" 
فان القسم الاکبر من القبيلة لا يزال یعیش في مصر عيشاً نصف بدوي ونصف 
زراعي . والبدو ا حقیقیون المقيمون الى الشرق من جبال بلاد العرب یذ كرون 
الحويطات بازدراء » على dale‏ البدو ني كلامهم على الفلاحين . ٩۱‏ 


ان الحوبطات » باستثناء بعض الاسر المقيمة في جوار الطفيلة » ته 
: بعص الاسر المعيمه في خضع 


ات (ء) 


۲ ار ملم - اخ ۳۳ب To:‏ 


لوالی مصر وتتحمل حكمه راضية ودون تذمر . وان شديد هو كبير شیوخ 
ا حویطات النازلة في مصر » وهو يقيم اكثر السنة في العاصمة تحت مراقبة 
الوالي مباشرة . وقد منحه هذا أملاكاً واسعة ني الشرقية (») . 


والحويطات المصريون وقفوا انفسهم للزراعة . اما الرحل فيعملون فيها 
دون تردد مى استطاعوا اليها سبیلا . وهؤلاء ( الرحل ) على صداقة بمختلف 
فروع قبيلتهم » وبالبدو الآخرين المتنقلين في سلسلة جبال الشراة وف الغرب 
منها » کقبائل التياها والطتوراء والعازه الي تقيم عائلات منها في الصحراء 
بین عربة وغزة . 

في اواحر سنة ۱۸4۷ نشب نزاع بين شيخي قبيلة بي جازي بسبب 
سرقات ابل صغيرة اقترفها افراد من ا حوبطات يسكنون العقبة وكادت 
الحرب تندلع طويلا بین ولدي العم ولكن سرعان ما تصالحا بتدخل قبيلة 
و العلاوین » المحايدة بعد ان تناوشا وتبادلا غزوات وسرقات طفيفة رمزية . 

ان الحجتايا عامة على عداء مع التياها . وطذا لا بجرؤ الادلاء من التياها 
الذين یعملون مع المسافرين على ان یدخلوا « الیل » الا حلسة . 

وجميع هذه القبائل على عداوة مع عنزة ومع العربان الذين ي ا حانب 
الشرتي من ابلبال . فهي تهاجم عنزة حتى في عقر دارها . وني مقامي بوادي 
دلاغة عند بي عمران كنت ارى دائماً فرساتاً من عتزة متربصين في ابحبال 
القريبة لینقضوا بین ساعة واخرى على المقيمين في جوار as‏ «بسطة» . وقبل 
قدومي بقليل نشبت معركة بين الویطات والرولة سبب المرعى فقدت فيها 
ارواح وخیل كثيرة . 


واذا استثئينا البطون المقيمة في جوار الطفيلة » فان القبائل الاخرى لا تغزو 


(م) - هؤلاء الفلاحون يقطئون اليوم بالقرب من طنطا . 


vt 


القبائل المعادية ها لان لیس فيها صفات البدو الاصليين . اما الفلاحون المساكين 
الذين يعيشون بين البدو في جبال الشراة وقبيلة هتيم الفقيرة المكافحة في صید 
السمك على شاطىء البحر الاحمر لاجل ثقمة العيش فيشعرون بوطأة تلك 
القبائل وتسلطها عليهم ويجبنون امامها ما يتناقض وخصال ابناء البادية الحقيقيين 


ومروعہم . 


ويبدو أن عرب الحجايا اصفى اصلا من سواهم ء وملاحهم واخلاتهم 
وسلوكهم اقرب الى ميزات البدو الحقيقيين من اية قبيلة احری في هذه المنطقة 
وذلك على الرغم من ان الکتاب العرب الذين سنحت لي الفرصة اراجعة 
مؤلفاتہم يجهلون اسمهم . ويبدو ان هذه القبيلة غنية عظيمة لكثرة ما تملكه 
من الحيل ء فالحيل في البداوة مقیاس للقوة والغنى . وتغزو الحجتايا غزوات 
كثيرة في داحل الصحراء وتبيع الغناتم اللي تحصل عليها بسهولة في المدن 
المجاورة . اما خیوفا فمرغوبة كثيراً في سورية ومصر . 


وبالاضافة الى الرحل » يقيم في هذه ابلبال عدد كبير من البدو الفلاحين 
الذين يعنون بزرع الذرة » ويزرعون احياناً الكرمة وشجر الفاكهة حيث الاء 
يكفي بلعل الثربة منتجة . وهم يعيشون في خيام » باستثناء نفر قليل منهم 
يسكن وادي موسی » وینقلون مضاربهم من مكان الى حر Wy‏ لتطلبات 
الرراعة والمحاصيل » او للحاجة الى المراعي . وبدو الحوار یزدرونہم ويسيئون 
معاملتهم ويرغموتهم على دفع ١‏ خوة » باهظة لا ترد" عنهم تأدية اتاوى 
مختلفة اعری . ومرارآ شاهدت البدو يقودون بغطرسة خیلهم وابلهم ي 
حقول الذرة غير الحصودة ویطلقونا فيها لرعاها دون اي رادع . وعلى 
رغم من کون هؤلاء الفلاحين مزارعين مسالمين فهم يحملون دائماً سلاحاً 
اسوة بسواهم من العربان » ويشتركون احباتا ني التراع والغزو مع اخوانہم 
البدو . وعددهم القليل » وعجزهم عن مناهضة مضطهديهم وشهر السلاح 


Ye 


عليهم > كا يفعل الفلاحون السوريون » هذا كله يجعلهم مخضعون بصمت 
لاستبداد البدو المتسلطين عليهم . 


واثناء وجودهم في الحيام يقوم الفلاحون باعمال بدوية»بعضها ترميم 
اسلحتهم » وصنع اوان واثاث > لديم منها اكثر مما يحوزه البدو . وعلى رغم 
من قلة قطعانهم » ودخلهم » ومن سوء حالهم الى حد ما » لقيت في بيوتهم 
وسائل لاراحة ورغداً اكثر مما في بيوت اسیادهم . وعندهم شعور ديي قوي » 
ورغبة في تعلم فرائض الدین وتعاليمه اکتر من سكان ا حیام . ولا كنت 
متلبساً بثوب شيخ مسلم عالم (ء) فقد كانوا يستعلمون مي عن امور الدين 
باهتمام » والى کونہم بختلفون عن جیرانہم الرحل في عاداتهم ومشاعرهم 
فان هيئتهم تدل على أصل تلف : ذلك ان سحناءهم سورية تطغى 
عليها في كثير من الحالات ملامح يهودية بارزة ( كذا ) وأرى الهم بقية 
من السكان الاصليين » من يبود قدماء » أو من انباط . ويژسفي اني ۸ اقع 
على معلومات كافية عن هذا الموضوع لدى الكتاب العرب ۰ وكذلك لم 
استطع اثناء مقامي الفصیر بہذہ SLA‏ ان اجمع حقائق تساعدني على البت 
في الامر (oe).‏ 


وهنا ( في جبال الشراة ) تنتهي حدود الوهابیین وينتهي سلطان زعیمهم 
ابن سعود (nee)‏ الذي يعم" نفوذه شمالي بلاد العرب ونجداً » ولكنه لا 


Learned قال بالاتكليزية‎ - (x) 

. » المناسبات قوله انه لم يجد ما يطلبه عند و الكتاب العرب‎ alee یکرر المؤلف في‎ - (as) 
وهو قول ضعيف اذ ان الکتب الي وسل اليها فالین - او أنه استطاع الوصول اليها - ليست هي‎ 
. جميع » المؤلفات العربية الي تسد حاجته ء ولا هي نسفها‎ « 

(ه»») - كان زعم الوهابيين وحاکم dd‏ يوم رحل فالين رحلته هذه الأمير فيصل بن 
تركي آل سعود » وهو المد الثاني UAL‏ الملك فيصل بن عبد العزيز ( أي جد جده لأبيه). وقد = 


دم 


يتخطى جبال الشراة » فسكان هذه الحبال » رحلا وفلاحين ء لم يُكثرهوا 
على تأدية الزكاة » ولا ارغموا على اعتناق الوهابية . وبدو المنطقة » ومنهم 
الحويطات خاصة » يجهلون کل الجهل امور الدين كلها » ولا یکٹر ون لا 
يوجبه عليهم » وهم ني هذا مثل اكثر اهل البادية . اما الفلاحون فيأتون 
الشعائر ظاهراً » كالوضوء والصلوات امس وصيام رمضان » ويعلنون 
الهم يتبعون مذهب الي حنيفة السائد في جميع سورية ؛ ولكنهم جهلون 
التعاليم الاساسية ويفتقرون الى معلمين ee sil‏ اصول دينهم ويشبعون 


ان المعاومات الي في المؤلفات العربية عن هذه الارض قليلة . ولكنها 
على قلتها تؤكد كلها ما يزعمه السكان حالیون ان المنطقة في الماضي كانت 
اكثر ازدهاراً واحصب زرعا » فالہم یصفونها بانها ارض غزيرة المياه » 
تكثر فيها الاشجار والفاكهة » ولا سيما الكرمة وقصب السکرء وزراعتها 
ناجحة . ويؤكد كل منهم ( من الكتاب العرب ) ان الفلاحين في زمانه كانوا 
يسكنون المنطقة » ما يستنتج منه ان البدو لم يسيطروا عليها الا من مدة قريبة » 
وذلك لان الزارع المسالم لا يستطيع النجاح في ارض بسیطر عليها البدو الرحل . 


وقلت آنفاً ان السكان الحاليين يطلقون اسم « الشراة » على القسم الشمالي 
وحده من سلسلة الحبال ولكن بعض ا محغرافیین القدماء اطلقوه على كامل 


= ذكره أمين dle Jl‏ بار والتقدير في كلامه عليه فقال : «... حكم فيصل حکما عر بيا سعودیا؛ 
مثل ابثي عمه عبد العزيز وسعود » فأقام العدل » وعزز الامن » وأعاد إلى نجد شيئا من اليسر وسالف 
soll‏ » بل إل ما وراء ad‏ : فقد بسط سيادته عل الشطر الاكبر من شبه الزيرة » فدانت له 
الاحساء والقطيف ووادي الاو اس وعسير والبل والقصي . دانت له حبا لا كرها . الخ ... »- 
« تاريخ ad‏ الحديث وملحقاته » » ص ١م SY‏ 1(« 


۳۷ 


السلسلة من اليمن الى سورية. وبالاضافة الى الدن والقرى الي ما تزال موجودة» 
A,‏ ذكرها المؤلفون العرب ني كتبهم ووصفوها وصفاً مقتضباً » هنالك 
كثير من المدن والفری ذكرها اولثك الکتاب » لم يبق منها سوى خرائب 
تحمل في كثير من الاحيان اسماء جديدة تختلف عن القديعة الاصلية . ویڈ کر 
المؤلفون العرب فيما یذ کرون قرية PECL‏ ويقولون انها قبالة الشوبك على 
مسيرة يوم واحد منها » في ابلانب الغري من وادي موسى : ورعا كان هذا 
الکان هو قرية « اب حي » الیة الي ليس اسمها شائعاً ‏ اذ بطلق اسم وادي 
موسی على هذه النطقة — ومن الحتمل ان اسمها هو الفظ العرني للكلمة 
اليونائية (GEA)‏ التي قال عنها استیغانوس بیزنطیوس الها مدینة قرب البطرا 
( بترا ) . وني « ابي » قیل لي إن الفلاحین يروون حقول الذرة والکرمة میاه 
فاترة نتنة » ما ان GAS‏ البرك حى تتصاعد منها احرة فاسدة وغير صحية > 
easy‏ ما تسبب حمیات للاهلین . وأحياناً يلجأ السکان الى هذه المياه » وال 
ا میاہ الحارة والكثيرة في ابال » للاستشفاء ولمعابلحة العلل الختلقة علاجاً 
يشفي في بعض الأحيان . 


۸ من نوار ( مایو ) - انطلقنا من آحر خیم للحجایا » برافقنا 
ثلاثة من الشرارات ترکوا عيالهم هناء حیث یسکنون منذ عدة سنین ء لیقودوا 
الى الحوف اربعة جمال حملة صوفاً . فسرنا ساعة في واد پنحدر الى سفح 
الحبل حى نفذنا الى بادية الشام المعرامية الاطراف . نحن هنا في طرف اسهل » 
في الحدود اي تفصل بين الحبال والبادية » على مسافة اربع ساعات الى حوب 
الشرقي من قرية الطفيلة . ثم سرنا في الصحراء الى الشرق عبر أشد البقاع الي 
شاهدتها إقفاراً Gute,‏ . ان سطح البادية تغطيه الحصى » لا النبات »> وهذه 
ا خصی قد تلمع من اشعة الشمس فیبدو لوا داکناً احياناً > ويسطع 
مبیضاً ويؤذي العینین في حين آخر . 


YA 


وسرنا بسرعة عظيمة اربع ساعات ونصف الساعة فشاهدنا قلعة الحسا 
على بعد ساعة الى الشمال منا. والحسا the‏ في طريق الحج فيها بثر وحامية لا 
يتجاوز عددها بضعة رجال . واكد لي رفقاتي ان ماء sll‏ رديء جداً . 


وبعد حمس ساعات أخرى من السير شرقاً » في أرض ماثلة » اتينا بركة 
ضحلة » ولكنها واسعة ومياهها من الامطارء يقال طا بركة « باعج 6 وقد 
تكون هي البركة المدرجة في الخارطة باسم « باثر » » في واد مسطح تربته 
رملية تتجمع فيه مياه الامطار » وهذه تعطي لیا لبعض خضار وشجيرات . 
والبركة يبقى ماؤها طوال أيام الستة فيما اذا هطول الامطار كان غزيراً في 
الشتاء » وني غير ذلك Cat‏ منذ او ی ايام الصيف . ولا اتينا البركة وجدنا الماء 
فيها كثيراً وموحلا يصعب شربه . 


بملء قربنا من ما الذي تعافه النفس . وسرنا قليلا في الوادي» ثم في ارض ٠‏ 
قفراء يمر الوادي عبرها . وبعد اربع ساعات By‏ ارباع الساعة من مغادرتنا 
البركة مررنا بسلاسل تلال جيرية منخفضة . ول نتوقف للمبيت الا بعد ساعات 


ست آخری . 


۰ من نوار ( مایو  )‏ سرنا حمس عشرة ساعة متواصلة أي 
البادية عينها . وهذه البادية » على الرغم من فحطها » تتخللها هنا وهناك اثلام 
ر خطوط ) من الرمل اوجدپا السيول » وقد نبتت فوقها اعشاب صحراوية 
رديثة اللوع قد جفت » فاستعملتاها وقوداً لاعداد طعامنا القلیل . 

۱ من نوار ر مایو ) سرنا اربع عشرة ساعة ووصلنا عند 
لمغيب الى آبار fle‏ فلقينا ماءها ما حاً مرآ ما كان لیروینا مع اننا في ظماً 
منذ ثلاثة ايام . وقال البدو ان المياه هنا كانت جيدة عذبة الا ان خلو ابلتوار 
من الرحّل فلا يأني أحد كي يستقي » والیاه لا منفذ لا » جعلها ترکد وتأسن . 


vA 


أضف الى ذلك ما تنقله الرياح من الصحراء المحيطة بالمكان من الغبار المالح . 


۲ من لوار( مايو ) — بعد اريع ساعات من انطلاقنا اتينا بعض 
الآبار الأخرى وهي آبار « أويسط » الي لا بختلف ماؤها الا قليلا عن ماء 
Soe‏ . ولكن للارض هنا مظهراً بختلف اختلافاً كاملا عن مظهرها هناك . 
Wh‏ بة الاولى جبلية صلبة تتخللها الحصى الدكناء » وقمم عارية منعزلة فوق 
تلال رملية جيرية ء ترتفع في بعض SUM‏ » وفيها نبت ضعیف » في حين 
ان الارض تغطيها ء ابتداء من هنا » رمال ناعمة كثيفة تتماوج في تلالر 
صغيرة يكر » نسبياً » فيها النيت الاخضر . 


ان ابمغرافيين العرب يطلقون اسم « الصحراء السورية » ( بادية الشام ) 
على البقعة dal ll‏ الي عبرناها » وعلی تکملتها الشمالية المتدة بین سورية 
۹0 الاق € ا اسمها الرومانی ARABIA PETRAEA‏ 
( العربية الحجرية ) الذي ينطبق على أرضها الحجرية فلم اجد كلمة تؤدي 
معناه في المؤلفات العربية القديمة Badly‏ . ویجوز القول عن هذه الصحراء 
الها شبيهة بواد عظيم يبدأ في سهل دمشق ويترامى الى تيماء فيندمج في سهل 
آخر ينبسط على السفح الشمالي الغرلي لسلسلة أجأ . ان هذا الوادي ۔۔۔الصحراء 
تحدٴہ غرباً جبال الشراة حى حجر » ويحداه شرقاً وادي السرحان الذي تقع 
آبار dans gf‏ على جانبه . اما جنوباً فتحدٴہ ارض a gill‏ التي تنتصب کاسوار 
ap el‏ ولا مين اهلام سرام ig‏ مار ایل اذ الكل سر 
منها اسماً هو في كثير من الاحيان غامض العنى . وابلزء الذي قطعناه في 
رحلتنا هذه اسمه « بُسيطة » وقيل لي ان الستمتح ينمو فيه . 

نادراً ما يحوب البدو صحراء سورية وذلك بسبب قحطها ويبابها الكاملين . 
وان" lagi‏ فأيامهم فيها قصيرة. ویصادف احياناً بعض من الشرارات الذین 
یعیشون في وادي السرحان » وهم ني طریقهم الى معان وجبال الشراة . والى 


ge 


الشمال منهم ينتشر بنو صخر حى الكرك . اما في الاجزاء الحنوبية حيث 
تتسع الأودية وتزید Leet‏ فافخاذ” من عنزة» کہ «الضفراء» و وو لد سلمان» » 
تضرب خيامها احياناً لبضعة آیام . 


ان احدار هذه البقعة هو الى ابلنوب والحنوب الشرتي » على ما یری 
من ماري الاودية والحداول الشتوية وطریق اج السوري . وهذه الطریق 
تنحدر من دمشق الى حجر دون ان تصادف » حسب علمي » اية شعاب او 
هضاب . وسرنا من آبار اویسط » في اجام شرتي ‏ جنوي شرف نی وادي 
سرحان » سبع ساعات ونصف الساعة قبل ان نتوقف المییت . 


۳ من نوار ( مايو) ‏ سرنا طوال اثني عشرة ساعة في lel‏ 
شرفي — جنوي dA‏ وقبيل انتهاء النهار مررنا بسلسلة منخفضة من ابلبال 
الصخرية الرملية » وقال لي مرافقي ان في هذه الامكنة LUT‏ عديدة وی رکا 
كثيرة » وانه لولا شح الطر في هذا الشتاء النصرم لمررنا في كل نصف ساعة 
بمضارب للشرارات » إلا أنا لم نلتق احداً منهم طوال الرحلة . وقد بتنا تلك 
al‏ قرب « بثر صبيحة » فوجدنا حوفا خضرة نضرة وشجيرات من النخیل 
واعشاباً صحراوية منوعة .وت هناك ایض al‏ يقال انها تمر رغم ان احداً 

٤‏ من وار (ply‏ س تابعنا مسيرنا في الاتجاه السابق على طول 
سلسلة من اللحبال النخفضة اسمها و العتضري » كانت الى بسارنا . وبعد احدى 
عشرة ساعة ونصف الساعة دخلنا رافق رق في تلك SLL!‏ وسلکنا ole‏ 
شرقاً ساعتين احریین . 

۵ من نوار ( مایو ) تفذنا بعد نصف ساعة ال منبسط قاحل 
تربته حجرية صلبة تشبه ارض الصحراء السورية وقطعناه متجهین شرقاً 
الى جنوب شرقي في ست ساعات » وأتينا منه الى سلسلة جبال « جال 
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الحوف» (م) الي تحیط بالوادي الدائري الشكل حيث مدينة امف" . وبعد 
ساعة ونصف الساعة من السير في اعلى السلسلة نزلنا الى قاع الوادي الدعو 
و البطين »» وقد بلغ جموع سيرنا من آخر مضرب الحجابا (وهو يبعد اربع 
ساعات إلى الحنوب الشرقي من الطفيلة) tse‏ وخمسین ساعة عبر بادية الشام 
الى آبار أويسط حيث يبدأ وادي السرحان . وبلغ اربعين ساعة ونصف الساعة 
من هذه الابار الى Codd‏ . وجب ان اشير إلى أن سيرنا كان سریعاً جداً مع 
أن جمالنا محمّلة » وقد استوى سطح الارض في أكثر الأحيان وهذا ما سهل 
سيرناء وكانت جمالنا من ابل الشرارات ذات العرق الحيدء وهي قوية وحسنة 
التغذية ‏ 

اخبرني البدو أن وادي السرحان الذي اجتزنا قسمآ منه يبدأ على ساعتين 
الى الحنوب من دمشق » ويتتابع الى de‏ تبعد by‏ واحداً عن ابلوف الى 
الشمال » فتعترضه جبال « جال ابلوف » ویجوز أن يقال عنها انبا » على 
مسماها » جوف القسم الشمالي من ابلزيرة . ويتد الوادي على جانبي السلسلة 
حى يصل الى النفود والدهناء » في ا لحھة ابلنوبية من ابموف . ولا يجوز عد“ 
وادي السرحان وادیاً منتظماً على ما رسموه في خرائطنا » فهو الخفاض في 
الارض تعلوه ربى رملية ناعمة » وارضه تشبه ارض النفود » الا ان تلال 
التفود تمتاز عنها نپا اعلى ارتفاعاً وأعظم قاعدة . ويخيل الي" ان تلال السرحان 
الرملية تكونت من فعل الرياح الي قذفت برمل الصحراء وجمعته في أكوام 
حول جذور الشجيرات » فأخذت الاکوام تکبر تدرياً مع الزمن وصارت 
تلالا وجبالا . واذا هطل المطر بغزارة جعل هذه المحلة اكثر أراضي الصحراء 


(») - ل نعثر على هذا الاسم لي و معجم البلدان » . 
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خصباً . وقد رأيت الاعشاب والشجيرات تكسوها . وعيثاً حاولت ا حصول 
على أية معلومات عنها في كتابات ابلغرافیین العرب ء بل اني لم أجد اسمها 
فيها . وأظن آنهم حسبوها ني الماضي جزءاً من الدهناء » وأن اسمها SI‏ لم 
يطلق عليها إلا مؤخراً رم) . 


ان وادي الحوف دائري الشكل تقريباً » تحيط به سلسلة و جال الحرفء 
ذات الارتفاع المتساوي . وهذا الارتفاع يقارب خمسمائة قدم فيما اذا قيس 
من السفح . و « جال ابلوف » جبال صخرية رملية تتحدر عمودياً الى الوادي 
وتغطيها الرمال بعض الاحيان في حين الها تلتصق تدریجاً ء من اللخانب الأحر ء 
بتلال الدهناء الرملية . وفوق قمم السلسلة » الى الشمال الشرقي » ترتفع 
هضبة الحماميات وتنفتح السلسلة الى الشمال الغرني تي شعب يطلق عليه اسم 
« الفأو » (««) فيه مر يوصل الى سورية . وتعترض الشكل الدائري في الغرب 
قمم معزولة ومتساوية الارتفاع تتفرع من السلسلة وتتصل يحبل كلسي PT‏ 
أقل اتخفاضاً » ثم تنحدر تدرا الى مركز الوادي فتنتهي في الرمال . وبلدة 
ابلوف هي في آخر منحدرات ابحبل الكلسي » في بقعة نصف دائرية الشكل > 
ببلغ طول قطرها من الغرب الشمالي gall‏ الى الشرق - godt‏ الشرقي 
حوالی ۳۵۰۰ خطوة . 


وی مركز نصف الداثرة هذه تنتصب « قلعة الارد » القدعة مواجهة" 
للشمال فوق حرف من ابلبل الكلسي » وتطل على اہ حوف والوادي بکامله . 
وهي خربة خالية من السکان » تبدو وكأنها مركز البلدة فقد شیدت حوفا 
الاسواق والاحیاء . 


(») — حاجي خليفة ذ کر ابلوف في کتابه و جیهان نامه » . 
)#8( -کتبها بالانکلز ية 7۸۷۷ AL‏ 
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ان قطر الوادي » من الشمال الشرتي الى الحنوب الغري » وهو اطول 
قليلا من قطره تي الاتجاہ الآخر » يبلغ حسب تقديري حوالى ثلاثة أميال 
انكليزية رم) . اما الربة فرملية صلبة » ومجدبة في الغالب. وكلما ابتعدنا 
عن الحبل الكلمي ازدادت الربة محلاء ذلك لان الينابيع هي في ا حبل » 
والابار تحفر فيه . 


ان اكثر بیوت ابلوف مشيدة بالطين الجفّف بالشمس «اللبن ) » 
والمصبوب ني قوالب مستطيلة الشکل » aids‏ عافن رات ا 
وعرضه أربع تقریباً » وعلوه بوصتان . وکل حي في ابلوف بحیط به سور 
من اللبّن يفصله عن الاحياء المجاورة له . والبيوت داخل السور EB‏ من 
غير ترتيب » تفصل بينها في الغالب بساتين صغيرة وحفر عميقة نشأت من 
جراء الحفر في الرمل لاستخراج الطين . والاسواق ضيقة غير متناسقة ولا 
مرصوفة. وفي كل حي‌ساحة ینیخ فيها الغرباء جمالهم » وكذلك يحطون رحاهم 
فيما اذا لم يكن لهم اصدقاء او من يعرفونه من الاهلين . واهل التي بجتمعون 
في هذه الساحة ايضاً قبيل المغيب ليبحثوا في أمورهم . 


واكثر النازل فيها غرفة مستقلة عن البناء الرئيسي یسمونہا « غرفة القهوة ؛ 
يستضيفون فيها الغرباء . وفيها یتناول الضيوف الطعام والقهوة . والبساتين 
ومزارع النخيل بعيدة عن البيوت وتمتد” في سفح ابلبل الكلسي » وتتتابع 
الى اعماق الوادي . ولكل بستان سور خاص به يفصله عن البساتين الاخرى . 
وبين الاسوار ممرّات ضيقة يستعملها المالكون التنقل وتستعمل ايضآ ليلا Teg‏ 
اقنية” بحر المياه من الينابيع الى الزارع . وبخصص بكل بستان عدد من الساعات» 


(ه) - الیل الانكليزي یباغ ۱۱۰۹ أمتار 
(«ه) - البوصة كيل انكلوزي يبلغ سنتیمارین ونصف السنتیمتر تقريباً . 
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بالنسبة الى مساحته » جر فيها ا ماء اليه» وهله الحصة محددها في النهار مواقيت 
الصلاة » ونحدد في اللیل بواسطة النجوم . غير ان هذا الري لا يكفي الزارع 
كلها فحفرت ني البساتين آبار لتمد‌ها بما تحتاج إليه من مياه . اما العثور على 
الاء في هذا الوادي فسهل ولا يتطلب استخراجه الحفر العميق نا هو الخال 
في الحوار » فأعمق الآبار فيه لا يتجاوز عشر قامات . وبالاضافة الى النخل 
المثمر الذي يبدو متأصلا هنا » ينمو في اللحوف اکر الاشجار الثمرة المعروفة 
في البلدان ذات المناخ المائل ء “Oly‏ بكميات قليلة » كالتين والمشمش 
والاجاص والبر تقال والعنب الخ ... اما الرمان الكثير النمو في القرى القاعة 
على طول طريق الحج السوري وق نجد »> فلا تنجح زراعته هنا . وزراعة 
الحضار قليلة جداً وهي أقل بكثير منها في نجد . وتزرع الذرة بین الأشجار 
في البساتين ويكاد محصوها يكفي حاجة زارعيها » وهذا أمر نادر في قرى 
الصحراء . ۱ 


وبلدة الحوف بعد"ھا السوريون اول علة في نجد » وطذا يطلق عليها احياناً 
اسم وباب نجده. اما النجديون فیعدونا في سورية . ولم اسمع ابداً عرب هذا 
الحوار یقرنون اسمها بكلمة السرحان (على ما ذكره OP ghd‏ زيتسن *") . 


وتتألف البلدة من اثي عشر Le‏ تسمى « أسواقاً »» وینتسب سکانها الى 
قری وقبائل جد dat‏ . وسودهم العادات والطباع واللامح السورية > 
كا تغلب المندسة السورية على منازشم . وقي الزارع تستعمل طرق الفلاحة 
والزراعة السورية . وابلزء الأقدم من الاهلین من اصل سوري جلي ؛ ومن 
العدنانیین . وني بعض الاحیاء اناس نزحوا الى Coll‏ متأحرين . ويلاحظ 
ايضاً ان اتصاهم بسورية أنشط من اتصاهم بالعراق . وان التجار الذين يؤمون 
الحوف هم النجار السوریون وحدهم » وا حال في نجد عکس هذا حيث یندر 
ان تصادف Tat‏ سوريا , 


هه 


فيما يلي أحياء مدينة ابلوف ابتداء من جهة الغرب : 


الحي الأول : الغرب » ويقسم ستة أقسام اسمها : أشوان ( عشوان ؟ 
أصحوان ؟) (ه) . ابن حسيي . صتّاع المرعي (ہ ء) . الحفرية . عين ام سليم . 
ابن ASS‏ . وهي قريبة بعضها من بعض ء وتقع في الطرف الشمالي الغربي من 
الوادي » ويقطنها حوالى مئة اسرة تنحدر من Fab‏ وتحمل اسم وحمولة 
المناصبة » » ويقيم اکترها في ah‏ قعیّدم ( اكبر سوق في Ctl‏ وني 
و ابلفرية » و « ابن حسيي » . وسكان « اشوان » اصلهم من الرولة SOM‏ 
من قبيلة عنزة . وسكان « عين ام سليم » من عرب سرحان . وفي « صتاع 
المرعي » يقيم الحرفيون الذين نزحوا من سورية وبلاد العرب. ويبدو أن حي 
« الغرب » هو أحد أحياء المدينة الحديثة . 


الحي الثاني : الدرع ء أو سوق ابن الدرع . وهو أقدم أجزاء البلدة . 
فیه بناء عتيق من حجر منحوت يقال ان الحايفة عمر حوله الی‌مسجد(ه ٠‏ «) 
وان ابن سعود رممه في بدء الدعوة الوهابية . وني قرب المسجد تنتصب 
مثذنة غير متصلة به » وهي النارة الوحيدة في البلدة » بنيت على قوس باب 
الحي . وقد تكون « البرج المربع الرائع البي بحجارة ضخمة وعريضةء» والذي 
ظن ريير ( بالاستناد الى يوسف الملكي مرجع زيتسن ) انه مسلة ء او 
قد تکون tat‏ ما ذکره بورکهاردت انها أحد و الاهرامات » الي 
أخيره عنها ني حلب رحالون أتراك وقالوا له إنها موجودة في الدرعية . 
ولكني ۸ أجد هذا البناء خارقاً ء فهو باب مثل tle‏ الابواب الي تستخدم 


(ھ) - كتبها بالانكليزية : Ashwan‏ 

(٭ھ) _ 7 ءفخھ Sinna‘‏ 

GaP —(ene)‏ فان تا العول fe‏ سبل ار وا 
٦‏ 


في الشرق مدخلا لدينة او سحی ء يعلوه بناء مربع صغير له نوافذ وكوى 
كالأبنية الممائلة الي تصادفها في جميع الشوارع تقریاً » وني القاهرة خاصة . 
ولما دخل الدين الاسلامي البلدة وبدا ان أفضل مكان للأذان هو الباب » 
شيدث be‏ برجية ( TURRET‏ ) فوقه لتكون مثذنة . وم أر سواها بناء 
fete‏ المسلة او افرم المزعوم . 


ويقال إن هذا البناء ‏ ومن GUI‏ انه استعمل كنيسة مسيحية -- كان في 
الماضي يتصل بقلعة المارد ‏ وهي في اي عينه ‏ بواسطة نفق » وهذا Gall‏ 
مغلق OW‏ » تطمره احجار ونفايات . وقد شاهدت في القلعة المكان الذي 
يقال ان Gall‏ ينتهي فيه . ویقول الاهلون ان ارتفاع اسوار « المارد » كان 
ضعف ما هو عليه OV‏ . وهي thy‏ بعناية حجارة کبيرة مربعة منحوتة » 
تشابه بہندستھا اسوار قلاع دمشق القديمة. وعلوها aly‏ ثلاثينالى اربمین‌قدماً فوق 
ادرف الذي تطل عليه . ومدخلها الرئيسي في بومنا هو في هذا اي على منحدر 
LL‏ ابليرية » ولکن هناك » في ابلانب الغري » مرا Tae‏ ضیقاً يقال 
إن باب حدیدیاً قوياً کان في طرفه ء ویروی ان Ce WL‏ شقّه بضربة 
واحدة من سیفه يوم الفتح الاسلامي الجوف (ه) . ول أر في الداخل شيا 
بستحق الذکر ؛ ول أجد آثار نقوش . ول يطرق سمعي ان کنوزا أو اشیاء 
ثمينة اکتشفت في الاطلال . 


ان الکثیر من بیوت هذا ا حي مبناة" جز بحجارة مربعة ومنحونة شبيهة 
محجارة القلعة والسجد . وأما البيوت في الأحياء SAM‏ ؛ da‏ جميع CI‏ 
الصحر اء » فميئاة باللن والصلصال 0 


(م) - | پذکر آحد من کتاب السپرة أن علیا ( ض ) كان ني ذلك الفتح . بل قيل انه تخلف 
ني المدينة وصیا على أهل البیت ۔ 
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وسكان الدرع متخالطون . يقال ان القسم الكبير منهم نزح إليه من 
الشقراء في جد العريض . وریتر يشير في كتابه )4( الى بي در بأنہم يقيمون 
فی واد في جبل أجأ اسمه وادي حفل راو هفل؟). وقد بعتبرون اجداداً لسكان 
الدرع ‏ اضطروا الى مغادرة مساكتهم » وربما سلكوا الدرب الي ما تزال 
مطروقة » عبر القصيم » الى he‏ طيء» ومن هناك الى « جبة » فابلوف. 
ولا ترال بعض أسر أقدم سلالة” تدعو نفسها القراريط تزعم انها نزحت في 
البدء من جبّة » ولعلها بقية الذين أشار إليهم مؤلف « القاموس » باسم 
« قروط » فقال eel‏ من « كلاب » . والمعروف عن هؤلاء آنہم عاشوا 
قدي في هذه اللواحي » ورعا في Dee‏ حيث لا يزال حي اسمه «سوق الکلاب». 
ولا كنت في جبة اخبرني أهلها ان هؤلاء القراريط بملكون کتباً قديمة جداً 
مكتوبة بلغة مجهولة وتحوي تاريخهم وانسابهم . ول أسمع شيئاً من هذا في 
الحوف مع dt‏ كنت صديقاً حمیماً لشيوخها ومعمریبا . وني الدرع BH‏ 
ينابيع غزيرة : الكبرى » وبرد زبیدی» وعين ابلمل . وجموع السكان هنا 
يبلغ حوالى Be‏ وثلائین عائلة . 


اي الثالث : سوق السعیدیین » أو السراح ء تقيم فيه حمس قبائل هي 
السعيدين » والعتمتر ء والعّباس » والستلمان » والهبوب . ويرجع اصل 
الأربع الأولى الى قرية السراحية (ow)‏ وقرية رخحام في سورية» والقبيلة الخامسة 
من « الموالي » وجميعهم يبلغون ماية وعشرين عائلة . ويظهر أن هذا اي بعد 
بعد الدرع ء أقدم أحياء البلدة . وفيه قلعة joel‏ الحدیدة الى حد" ما » 
والبناة باللبن فوق الصخرة عينها الي بنيت عليها قلعة المارد » وقد بنيت 
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قبالتها وعلى قرب منها . ويقال إنها بنيت قبالة قلعة الارد في زمان كان العداء 
مستحكماً بين الحيين المتجاورين . 


الي الرايع : سوق الرحيبيين » وفيه حوالي سبعين عائلة » يقال pel‏ 
نرحوا منقرية رحیبةالسوریة الي ذ كرها الرحالةالاميركي الدكتور روبنسون 
وقال انا في الارض « التحتا » بين حوران والنبك . وي هذا السوق نيع جار 
اسمه العروس . 

الحي الخامس : العلاج ) فيه أربعون عائلة نزحت من الطفيلة . ونبع 
مائه اسمه غترنه (+) . 


اي لسادس : خذما » وسمي هکذا باسم نيع فيه » وسط اللي ١‏ يعطي 
ماء الري الضروري لبساتین الخوار . ویبلغ عدد سکان الحي ستين عائلة 
یقولون إن أجدادهم من الطبقة: السادسة نزحوا من وادي السرحان الى 
الحوف . وبا eel‏ حافظوا على لغة بدوية صافية وعلی عادات البدو آ کر 
من سواهم من أهالي الحوف فهم يدعون أنفسهم بدواً ء أو رحلا ء ويسمون 
جیرانهم « قراونة» . وهله الكلمة كثيرة الاستعمال في سورية ولا معی كلمة 
«فلاحين) في مصر.وبین سكان «خلما » عشرعائلات زنجية الأصل تعرف باسم 
«التولدین»» يمتاز ابناؤها عن الآخرين بلون بشرتهم القاتم» وببقایا ملامح زنجية 
صارت طفيفة . وني الأحياء الأخرى يعيش بعض عائلات أخری من المتولدين 
من زنوج » بيعوا عبيداً في سوق مكة وجاء بہم مالكوهم الى مساكنهم في 
الحوف وأعتقوهم فيما بعد » وتروجوا نساء منهم » وزوجوهمء فيما ندرء 
نساء عربيات . وهكذا تکاثر التولدون وانتشروا في الصحراء» ويصادفون 
في القرى by‏ خیام البدو الرحل . 


Ghanama : كتبها بالانکلز ید‎ - (a) 
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اي السابع : اللطمية » وكان في السابق صغيراً وقریباً من « خذما » فيه 
حوالى عشرين عائلة تنحدر وسكان السراح الذین هم حلفاؤها من منبت واحد . 
وكان بینھم وبين سكان « خنعا » و « ابلرعاوي » - التحالفین - فزاع 
قديم . ومند GE‏ سنوات » يوم وطد ان الرشيد زعيم شمر حکمه في 
أرضه ء pail‏ لانسبائه في ole dl‏ فدمّرت عساکره حي الدطمية وبوه 
وخربوا بساتینه وقطعوا تخيله وطمروا آباره » وم يركوا لاصحابه سوی 
الحياة و « حرية » اللجوء إلى حلفانهم السراح . 

وعلاوة على تلك الأحياء السبعة » القریب بعضها من بعض ‏ والكائنة في 
متحدرات ابلبل في شکل نصف داثرة — هنالك في الوادي dust‏ أحياء 
صغيرة أخرى ؛ هي : 

اي الثامن : القراطين ‘ 5 الخزرء الغرني من الوادي > بين جال 
ابلوف وابلبل الداخلي » وفيه آسرتان محالفتان سکان « الغرب » . 

اي التاسع : الوادي » في سفح جبل منفرد يسمى « سبه » عخروطي 
الشکل > في ا لحائب الاعر من الوادي الى الشمال الغري من « الارد » قرب 
جال ابلوف » وفیه نماني عائلات من قبيلتي « دربه » و « مناحي » حالف 
سکان الدرع . 

الحي العاشر gee:‏ (م) » في شمال شرت « امارد » في قعر GIN‏ 
تسکنه عائلتان OWE‏ السراح . 

الجي الحادي عشر : السعيدان » وهو مزرعة تخيل يرويها بثر » وتملكها 
أسرة زنجیة تسكن خلما . 


المي الثاني عشر : الجرعاوي» فيه أربع عائلات منأ صحاب الحرف» نزحت 


Ghuttt : Geo - (م)‎ 


من جبة أصلها من « أرمال » أحد بطون Sy. pat‏ أثناء التراع الذي كان 
بین السراح والدلحمية من جهة وبين خذما والخرعاوي من ا ہة الأخرى» 
دامر حي ال حرعاوي تدميراً شاملا وطرد أصحابه من آرضهم فذھبوا إلى 
حلفائهم في خذما . وبعد ان تسلّط ( ابن الرشيد ) شيخ شمر على ابلوف 
وأنبى التزاعات بين أسواقها » أذن الجرعاوي بالعودة إلى حيهم وبناء 
بیوجم وتنظيف آبارهم وإعادة زرع ما قطع هم من نخيل . ولا غادرت 
اہموف کانوا يتأهبون لار جوع من خلما إلى پیوتهم ابحديدة . 

ان سكان Cat‏ لا تفظون إلا بالقليل من تقالید مدينتهم القديمة ومن 
تاريخها . ويزعمون أن بلدتهم الأصلية تعود إلى زمان سليمان بن داود » وانہا 
أسست في سنة ۰ للميلاد (م) . وهذا par‏ لم يطرق ذكره سمعي » في 
أي مكان آخر من العام الاسلامي . 


ان ابناء الشمال العرني وابناء نجد يعتقدون أن اللك ا حکیم الذ كور 
« حاكم الانس وا من والحيوان » هو أول من مدان بلادهم وأقام القرى 
وحفر الابار الي يفرض أنه بناها بمساعدة ان . ويبدو ان اعتقادهم هذا 
يرمز إلى أن المدنية أتتهم من سورية » على عکس من الدنية الفروض وجودها 
عند عرب اليمن ؛ وهي مدنية أخرى مختلفة عن الأولى » كانت وليدة موقع 
اليمن اغراي » وثمرة العلائق والبادلات الي جرت منذ القدم بينها 
وبين الحند والحیشة . وأبناء بلوف لا يعرفون شیثاً من تاريخ الدة الطويلة الي 
تفصل بین سليمان ال حکیم والني محمد سوى أن ath‏ كان اسمها ١‏ دومة 
الحندل » ء وهو الاسم الذي يطلقه عليها إلى يومنا هذا ابخغرافيون العرب . 


إن البلدة » عند ظهور الرسول ( صلعم ) كان يحكمها مسيحي اسمه 


(«) - کذا وردت في الثص الاتكليزي, والأرجح أنها خطأ مطبعي وانها سئة٠‏ ۸۰دتبل» الیلاد 
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د الا كيدر » يقيم ني قلعة المارد . الا ان لفظة « أكيدر » غامضة Tae‏ وتشمل 
أزماناً غير محددة . والسكان أتفسهم لا يجزمون ا إذا كانت اسما لمفرد » 
أو لقبيلة » أو لاسرة رئيسية . ولكتي أعتقد انا اسم أسرة رئيسية لدخول 
« ال » التعريف عليها .)+( 


ويروى أن البلدة في ذلك الزمان كانت أكبر حجماً » وفيها من بساتين 
الفاكهة والنخيل ما يغطي مساحة آکبر من الوادي ء فيها آبار وعيون كثيرة . 
وبحیط بها كلها سور واحد . وهنالك حى الآن SUT‏ عديدة لزراعة الماضي 
في أرض تفوق مساحتها مساحة الأرض الرروعة حالياً . وبين وقت وآخر 
تکتشف أنفاق” مبناة محجارة مربعة دقيقة اللحت ومتازة التقطيع » قد تكون 
بنيت لحر مياه الأمطارء أو بر مياه الابار والعيون الي اختفى أثرها. وف مقامي 
هنا | كتشفوا في السعيدان نفقاً لمیاه قدا وكبيراً یکاد يتسع لان یقف الانسان فيه 
Them‏ . والرجح أنه متصل بالیئر الوحيدة هناك» وكان الرمل يطمره . وما 
رفع مذه من الرمل حى الان لا يفسح لمعرفة طرفيه معرفة أكيدة . وكذلك| كتشفت 
dial‏ أخرى ني البلدة تمعد إلى محلات ليس الزراعة فيها من أثر الآن . 


وني قعر الوادي بقايا جدران من طين جفّف في الشمس يقال إا بقايا 
السور الذي بناه و الاكيدر » ليحيط بلدته به . وكثيراً ما يكشف عن lat‏ 
منوعة مطمورة ثي الارض > منها هواوين حجرية تشبه ا هواوين الي تستعمل 
فی جميع بلاد tf‏ لطحن البن المحمص » والي اشتهر بصنعها سكان الحوف . 
وتصنع هنا کیات كبيرة منها تباع في مجد وقد بيلغ ثمن الواحد منها جنيهاً . 
ويكشف الفر Lat‏ عن « عامل منافخ » (ہء) تمائل في شكلها تلك الي 


)0( - ليس في العربية ما بمئع ني حالات كثيرة من دخول ال التعريف على العلم الفرد . 
Bellows - stands - (x)‏ 
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يستعملها اليوم الحرفيون العرب » الا أن الأولى منحوتة في الحجر واما الحالية 
فأ كرها مصنوع من الطين . وقيل لي انه عبر على نقود عتيقة وان بعضها 
يرجع إلى أيام موسى (!) وعلى رغم من التنقيب » ومن البحث بین الأهالي» 
لم أقع على سوى قطعة نقد ذهبية واحدة من العهد الفاطمي . ولم آعتر على أية 
نقوش أو كتابات قديمة . 


فهر « ATM‏ » وقتله المسلمون رجال الدين الحديد الذين دخلوا البلدة 
بقيادة عمر وعلي - على ما پروپه الاهلون )0( - وفرضوا على المسبحيين 
اعتناق الاسلام . وما يقصه السکان من حوادث القرون التالية يدور كله على 
النزاعات والللافات السائدة بين القبائل وأسواق الدينة . وأبناء ابلوف 
مشهورون حى البوم بالتنازع » ویقول جیرالہم عنهم : « إن الشیطان لن 
بموت Tat‏ في قلوب سکان ابلوف » . ویبدو أن الثل العربي القديم الذي ورد 
في « القاموس » يشير real‏ بقوله : « تمد مارد Seg‏ الابلق | OVE‏ 


ني أول عهد الوهابيين دحل البلدة أحد قادة ابن سعود مجيشه ودمر قي 
حي الدرع برا قدا تعلوه قبة » کانت الئاس تعتبره مدفناً لذي القرنين . 
وبعد أن جمع القائد الزكاة ‏ احدى فرائض الاسلام الاساسية الحمس — 
تابع طريقه وترك في ابلوف مثلا يحكمها باسم ابن سعود . والأثمة التعلمون 
( ویسمونہم « الخطباء » هنا وف نجد ) يتلقون علومهم في الدينة والدرعية 
بفقة ابن سعود . وبرسساون Lal‏ الى هنا بنفقته ليعلموا الناس الدين الاسلامي 
تعلیماً tai‏ ومجد”دا ( اصلاحاً ) حسب تعاليم عبد الوهاب » وهكذا حمدت 


(a)‏ - أحسن فالين في حفظہ بسبته هذه « الرواية » إلى الأهلين . فالثابت Ves‏ » بأقوال 
کتاب السيرة » ان الرسول الکرم ( صلعم ) اختار خالد بن الوليد -- و كان قريب العهد باسلامه - 
فبثہ إلى اکیدر على رأس جیش المسلدين . وم یرافقه عمر ( ض ) ولا علي ( صن ) ني تلك النزوة . 
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التز اعات والعداوات ۰ وسادت العدالة والأمن أراضي ابن سعود الواسعة . 
والناس جميعهم هنا یذ کرون تلك الايام بحماسة . ولا انحسرت سلطة الوهابيين 
أمام والي مصر ( محمد علي باشا ) الذي احتلت جيوشه مقاطعات نجد وشمالي 
الحزيرة العربیة كلها » الا ابحیف وحدها » عادت الفوضى والاضطرابات 
إلى سابق عهدها في ابلوف » فقام ما عبد الله بن الرشيد » بعد أن بت سلطانه 
في جبل شمر » وبعث آحاه عبيد الله إليها فوضع حداً للعداء الذي كان بين 
خذما والدلحمية والذي بسطته سابقاً . وقد جرى ذلك حوالي سنة ۱۸۳۸ . 
ومن ذلك الزمان خضعت ا حوف لسلطان رئيس شمر دون أن يكون له 
ان لكل حي ني الحوف شيخه الذي بحکم يخلافاته الصغيرة . اما التزاعات 
الكبيرة الأهمية فتعرض عل رئيس شمر شخصيآء وهذا الرئيس يدعو التنازعین 
الى عاصمته حائل ويناقش بالمسألة We‏ في اجتماع عام و عشورة القاضي . 


والزكاة في الحوف يجمعها خمسة ختارھم شيخ شمر من أبناء البلدة . 
Ul,‏ شؤون الدين فيقوم بها « خطباء » تنتخبهم أحياؤهم . ويجري ذلك بأن 
كل حي ينتخب خطیبه من سكانه على حدة . ولا يزال في خذما خطیب واحد 
هو بقية الذين تلقوا علومهم في المدينة » انه من جبل شمر . اما الآخرون 
فمن الحوف . ولکل سوق مسجده تقام فيه الصلوات اليومية وتلقی من على 
منبره خطبة اہحمعة . وجرت العادة ان يفسر الحطيب بعد صلاة الظهر 
أحاديث نبوية او OUT‏ من القرآن الكريم ؛ أو يشرح التعاليم الوهابية في 
وحدانية الله تعالى وبوجوب عدم عبادة الأولياء . وهذا الامر الاخير مثار 
للجدل بين الوهابيين وسواهم من المسلمين . 


ان الوهابیین متزمتون يسمون انفسهم بالوحدین ويقولون إن الآخرين 
يشركون بالله تعالى كائنات ادنی منه ويعتبرونها جديرة Ob‏ يعبدها الانسان . 
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وهم لا يتخذون كلمة « وهابية » اسما لهم لالہم يعد وا اهانة . والذين 
يطلقون عليهم هذه اللفظة هم أهل البلاد العربية التركية (a)‏ . والوهابيون 
لا يؤلفون مذهباً خاصاً بهم بل يتبعون مذهب الامام احمد الحنبلي . وامراء 
آل سعود لم یسکوا نقوداً تحمل أسماءهم : 


ان الاولاد be‏ كا في جميع القرى الوهابية - يلقنون ( منذ الصغر ) 
اصول الدين وشعائره . والكتابة والقراءة منتشرتان بينهم أكثر مما هي عليه في 
الدن العربية التركية (+ه) . ومع ان العروف عن fal‏ امرف ان طباعهم 
قاسية والہم بميلون للتشاكس فا حمیع پشهدون طم بام مضابیف كرماء > 
ومهذبون مع الغريب . وأعلن » فيما يتعلق بي شخصياً » اني لم ألق » حى 
بين أكرم عرب الصحراء » قبيلة تفوق أهل الحوف نی أفضاهم . ول يستقبلي 
أحد أحسن من استقبا مم إياي . وهم مشهورون أيضاً بمواهبهم الشعرية . 
ومع أن الوهابية صارمة تشجب الغناء والضرب بالرباب ر الالة الموسيقية 
الوحيدة في الصحراء ) وتراهما غير لائقین بالمؤمن الحقيقي » اعتقاداً منها بأن 
من استمتع بالشعر والغناء في هذه الياة Lill‏ لا يستمتع ببما في الآخرة > 
فانه لم تمض ليلة لم أسمع فيها أغنية تصاحبها آلة البدو الموسيقية الساحرة » 
على رتابتها , ولا أقول إن أهل احوف یفوقون البدو الآخرين بمواهيهم الشعرية 
والموسيقية » فهذه المواهب تعم البدو أجمعين . واما ما ذكره برکھاردت 
عن أن رجال الحوف يجولون Thal‏ في الأرض الجاورة مغتّين فلم أقع على 


(») - يريد : البلدان المربية اللاضعة في ذلك الزمان اسکم الشانی» وهي الي تضم IST‏ 
المرب الخضر. 

(oe)‏ - هذا أعطر ثناء على الحركة الاصلاحیة (الوهابية ) ومى ذکرنا ان ابلهل كان يسود 
پلاد المرب جميعا » بل يسود شعوب السلطئة الشائية كلها »> عرفٹا وزن هذه الشهادة بالوهابية . 
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دليل یثبت صحته . بل ۸ التق في بلاد العرب» ولا في المناطق المجاورة » 
مهاجرين او رحالة من الحوف . ويندر أن يغادر الحوفيون أسواقهم الا فيما 
اذا طلبوا الى حائل » او فيما إذا قصدوا مكة المكرمة لاتمام فريضة الحج . 


ان أبناء الحوف لا یغزون اسابمم الخاص » وقد يشترك بعض منهم في 
غزوات عرب شمر . وليس من عاداتهم ان یقصدوا البلدان الجاورة کا 
يفعل سكان شمر والقصيم ليتمونوا القمح والأرز والضروريات GEM‏ » 
ولكن حلفاءهم من عنزة والشرارات er Sy‏ بہذہ الأصناف من سورية 
والعراق . ولا كانت بساتين YSU!‏ والنخيل تسقی » الى حد بعيد » من مياه 
الينابيع والابار القليلة العمق الي يسهل استخراج الاء منها فليس للناس من 
حاجة إلى الابل . وطذا قل عدد الذين علکون جملا ء وهو الحيوان الذي 
لا غى عنه في البلاد العربية . وتستخدم الثيران والبقر » بدلا من ال حمال ء 
في استخراج الاء من الابار العميقة . والماء يسحب منها في قرب من جلود 
الابل والثيران والبقر . 


والواشي هنا » وي جمیع بلاد العرب » من نسل صغير وهزیل . والعري 
يتلكأ کثیرآ عن ذبح ماشية لطعامه . وجمیع ا حیوانات الي تستیخدم للري » 
ما فيها الابل » تسمی بالصواني les.‏ ان آهل الحوف لا جمال عندهم - وهذه 
وحدها وسيلة النقل والاتصال ني الصحراء - فهم بعتمدون على البدو اعتمادا 
JUS‏ قضاء حاجانمم التجارية . وحالهم في هذا عكس ا ال تي بلاد العرب . 
وعلاوة على ذلك فالتزاعات والروب الداحلية الزمنة بين سكان ال حوف 
كانت El‏ تكبح النشاط التجاري . والموقع الذي اختاره أولوهم لبلدتهم 
كي بد رآوا عنهم الغزاة » لا يشجع على المواصلات والتجارة . 


ونستطیع أن مخلص إلى القول إن تأثير GAN‏ ني التاریخ gl‏ بقي دائماً 
ضئيلا . ذلك لان المدينة حیط بها رمال شاسعة لا مياه فيها » فلا تمر بها طریق 
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الحج من سورية ء ولا من العراق » الى مكة الي اعتبرت مركز مجمع العرب 
ي جميع الأزمنة وكانت مهد المدفية العربية والاسلامية . 


وبسبب هذه العزلة عن البلاد الحضرية المجاورة » اضطر ابناء ابلوف 
للاعتماد على مواردهم القليلة من حصول أرضهم الفقيرة . وهذا الحصول 
أكثره من التمر » لیبادلوه باصناف أخرى . 

بقول بعض (؟) الکتاب العرب إن الزیتون كان Lab‏ هنا . واما في 
الوقت ا لال فليس اية شجرة . وأشك بکون الربة صالحة لزرعه . ومن 
المحتمل أن القليل الذي كانوا يحتاجون إليه مما لا تنتجه بساتينهم » كانوا بأتون 
به ء کا هو ا حال » من المقايضة بالتمر » فيشتر ونه بأنفسهم من السوق السنوية» 
وهي الي قال القلقشندي 0 عنها انبا كانت تقام عندهم في الازمنة القدعة. 
“pally‏ الحوف عن الدروب المطروقة وصعوبة الوصول إليها كانا السبب 
الرئيسي لاقامة سوق فيها . 


ان تمر الحوف من أطيب أصناف التمر . ونكهته تفضل على US‏ تمر 
البصرة وبغداد . ومع أنه كاد يظل طعامي الوحيد طوال أربعة أشهر فلم امل" 
تذوقه أبداً . وبه و بتمر ثيماء يضرب fl‏ . ولكن في تيماء صنفاً واحداً جيداً 
واما تمر ابلحوف فجميع أصنافه جيدة وتعد” من أطيب الأصناف . وقد أكلت 
منها خمسة عشر Line‏ » على الأقل » وكلها من ذات النکھة الفائقة . والأهلون 
. يقولون إن السبب في جودها يرجع إلى أن النخیل في الحوف لا پروی بكارة 
کا هو ا حال في الناطق الأخرى . وفیما يعمل أهل نجد بالمبدأ القائل : « كلما 
رويت الاشجار بكثرة زاد السكر في أثمارها » يعاكسهم ملاکو الحوف فلا 
بروون أشجارهم الا مرة كل ثلائة أيام » أو اربعة . 


وید ي سكان الحوف الركاة لزعيم شر فيتصرف بها على مشيئته . غير 
ان هذه التأدية لا تدرأ عنهم هجمات رحّل الخوار . وکل حي ( سوق ) 
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يدفع «خوةه لشیخ» او لعدة شیوخ من البدو. و « الحوة » في الغالب كية معينة 
من التمر . والقبائل الرئيسية الي تستوفیها هي الشرارات Ty Ny‏ من عنزة 
— وتسمی Tat‏ کلاس - والنايف والشعلان > وهما بطنان من الرولة 
عظیمان » يعيشان آکبر أيام السنة في حوران . والبدو یعرفون حوران باسم 
« نقرة الشام » . وینتشرون صيفاً في الفود سعیاً الى مراعي ابلهم العديدة » 
ذات اللون الرمادي الفاتح » في جوار ابلوف وجوار بثر الشقیق » ویذهبون 
أحياناً جنوباً حى القتصيم » وشرقاً وشمالا شرقاً حى الحزيرة وتخوم العراق 
حيث يلتقون فيها بعض آنسبانهم . ويعيش عدد كبير من أثرياء البدو کر 
الوقت في المدن . کل بنفقته الخاصة » ويرسل قطيعه مع راع خاص الى 
الصحراء المجاورة ولا يلبث أن يرجع هذا بالقطيع بعد بضعة أيام في طلب الماء. 

ولا ینضج التمر بجمع شیوخ البدو ما استطاعوا منه لقاء « اللحوة » الي 
فرضوها على الأهلين » ویضعونه في جلود ویقایضون به وبعض الحمال 
المستة اي صارت للنحر كي حصاوا على »لابس عتلفة ثم يعودون الى منازهم 
في حوران . 

ويعيش أكثر الشرارات ‏ على ما قلناه سابقاً ‏ ني وادي السرحان » 
ومنه ينتقلون إلى النفود » وقد ينتقلون الى She‏ الشراة . والبطون الرئيسية في 
القبيلة هي : 

أ — الفلَیحانء وشيخهم یدعی « الحاوي » وهو سيد القبيلة بأسرها. 

ب الضباعين » والعشيرة الرئيسية في هذا البطن اسمها شوشان . 

ج - LL‏ » او: الحسة وشيخهم ابن دعيجة . 

د — العزّام » وشیخھم شبلي 

a‏ — السليم » وشيخهم الدويري 

والشرارات يعتبر ون ابلرف بلاہم ¢ ویلزمون جوارها ما استطاعوا ۰ 
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وتي موسم الحصاد Ip gl‏ زرافات للمقايضة بتطعانہم وبالاصواف والارز 
والزبد والاجبان الي استطاعوا جلبها من اماكن أخرى . والأصناف الرئيسية 
الي يعرضونها هي التمر pally‏ النوعة وأقمشة ا حیام والاكياس المصنوعة 
جميعها من الصوف ء ومنها أردية كثيفة مدفثة پدعی واحدها و عباءة  »‏ وي 
الغالب يدعى «مشلح» - اشتهر سكان الحوف بحياكتها . وهذه العباء‌ات- على 
خشونة نسجها - متينة ومدفلة » وتحمل للبيع بعيداً حى مكة عبر جبل شمر . 
وهذا الاتجار یم بالمقايضة بسبب ندور النقد هنا » وهو حال أكثر الصحراء . 


يعتقد سكان اللحوف أن مدينتهم في وسط الدنيا > ولذا يطلقون عليها 
اسم « جوف الدنيا » . والواقع ان المسافات الي تفصلها عن عبر الصحراء > 
المحيطة بها » الى اقرب الاراضي الزروعة تكاد تتمائل . فيمكن الوصول 
من الحوف الى دمشق في سورية » وال النجف أو مشهد علي في العراق » وال 
لمدينة في الحجاز » وال الكرك ني فلسطين » في حوالي سبعة أيام . والعرب 
الحاليون يسمون دمشق باسم « الشام الكبيرة » محاكاة لتسميتهم القاهرة عصر 
الكبيرة » واسمها القديم ( دمشق ) يقتصر استعماله على المتعلمين الذين يلفظوته 
کا ضبطه الکتاب العرب + اما العامة ني الحوف ونجد » وحى في سورية > 
فيلفظونه دماشق” ء واحیاناً : د مشق . ويضرب السوريون الثل بقوهم 
« الشام دمشقاء » رم أي ان دمشق نظيفة وجميلة وان شعبھا أنيق لبق . واذا 


استحقت مدينة شرقية مثل هذا المديح فدمشق به أجدر . 


والاهلون بعد ون مواضع re} ell‏ الطريق من ا جرف الى دمشق 1 الاما كن 
الآنية : النباك ( في وادي السرحان » وعلى يوم من الحوف ) » ومريرة » 
وغراب ¢ وقراقر 3 والحازم 3 وأزرق » وبصرى ( في نقرة الشام 24 


(») - كذا کتبها . ولا ريب پأنها لفظة : « مدمشقة » 
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وحریره ) ور زدلي يي طريق atl‏ 4 والعوج ٤‏ ودەشقى . ومواضع ا ماء من 
ابلوف الى الكرك هي هذه : مبقوع ء العیون البيض ء العمري » الحفاير » 
اللجون . 


والطریق من ا حوف الى الرياض » وهي المطروقة في الاكثر » تمر عبر 
جبل شمر والقتصيمء ويحتاج قطعها الى حوالي ctl‏ عشر بوماً أو ثلاثقعشر. 
ومن المحتمل ان لا تزيد المسافة من ابحوف الى الرياض على سبعة أيام فيما اذا كان 
السير عبر الصحراء » بينما يصعب الوصول الى الدينة ( النورة ) ني طريق 
تیماء tly‏ بأقل من تسعة أيام . والطريق من اللحوف الى العراق تمر بأرض 
النفود » الى الشمال الشرقي من ال لحوف ء وتتصل بالدرب الذي يطرقه أهل 
جبل شمر في زیاراتبم المتعددة للعراق . اما ابلوفیون فلا یزورون العراق 
الا نادراً . 


والکتاب العرب لا یذ کرون مدينة الحوف باسمها هذا مطلقاً ويبدو ان 
هذا الاسم مرجعه شکل الوادي الواقعة فيه البلدة » والذي وصفناه بأنه فجوة 
غائصة في سلسلة ابلبال المحيطة بها . وأما الصحراء المحيطة بابحوف والي 
قد يقال انها تابعة ها فليست آرضاً منخفضة تنحدر تدرا من نجد الى 
سورية LT‏ وهم فون هامر ٩٩‏ الذي استشهد به ریئر في مؤلفه 
« ارضكوندي » ( ۱۳ : ۳۷۷ ) (م) فقد فسّر کلم الحوف العربية بمعی 
السهول الفسيحة والارض المنخفضة بالنسبة للجبال العالية الي تحیط بها . 
وأنا رأيت العكس . ولا أجد مفرآ من عد" أرض ابلوف أعلى » تسبياً » من 
أرض مجد وجبال « جال ابحوف » » ومن الاراضي الحبلية والحجرية المحيطة 


Erdekunde - )»(‏ ار ple‏ الأرض (الغرافية ) وكان هذا الكتاب من AT‏ ا مؤلفات 
الي عشت في القرن الاضي ببذا العلم » ولا پزال مر جما لكثير من النرافین . 
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بها من الغرب ومن الشمال » وهي تشكل ما يقرب من قمة الحضبة الشمالية 
من جزيرة العرب . وعلي” ایضاً ان افّد ما ذهب اليه هذا ابحغراني العام الذي 
قال إن القسم الحنوني من منطقة الحوف جبلي > معتقداً أن القسم الشمالي 
منخفض نسبياً ومسطح . والواقع هو العكس : فقد رأينا سابقاً ان القسم 
الشمالي من سلسلة ابحبال يرتفع عالياً ويمتد الى الغرب » او الى الشمال الغربي » 
مع سلسلة المضيري الي هي أدنى منه . ومنحدرات السلسلة الشمالية تتألف 
من بقاع جبلية عتد على ٠سافة‏ يوم حى aly‏ السرحان . واما الاجزاء 
dy yt‏ والشرقية ٠ن‏ أساسلة فهي » على العکس ء منخفضة ولا تمتد الى 
ارض نجد بل تنتهي في طرف الوادي . ولذا أقول إنه ليس هناك من the‏ بين 
هذه الحبال وجبلي طيء اللذين ظن ریئر الهما ينحدران تدرا حى أرض 
ast‏ المزعوم انخفاضها . 

والى الشمال الشري من الحوف » على احدى عشرة ساعة منها » بلدة 
أخرى اسمها « سكاكة » ( وهنا یسکنون سينها ويلفظونها : سكاكة ) 
وفيها حصن خرب يعرف fp‏ » وفيها أيضاً أربعة أحياء ء او اسواق > 
هي : العمران و aL‏ و الحرقان و الفياد . وياقوت ا حموي مسب سكاكة 
alte 5‏ القرى coll‏ منها دومة DUAN‏ ؛ ويروي اما «سورة غير محصنة حصین 
دومة ٦ Judd‏ ل أيضاً ان سکانہا أقل بأسآ من سكان دومة ابلندل (٭) . 
وأظن أن قوله هذا ينطبق على أصحابها SU‏ أيضاً » رغم الي لم استطع 
خلال إقامي نی ا وف أن أزورها » ولكن كان يأتيي منها في الغالب رجال 


(s)‏ - اليك ما قّاله ياقورث 4 سكاكة ¢ بضم cal gl‏ قال أبو منصور : اسکاله و اسکا کة 
أطواء بين السماء والارضں ۳ والسكاكة أحدى ob al‏ ااي منها دوه الندل رعلیها ایشا سور © 
لکن دومة أحصن وأهلها اجلد » 


۱ 


dy atoms‏ ف آمراضهم فبدوا لي خشنین ذوي ملامح بشعة . ویقال إن 
هو ازهري > في الدرجتين الثانية والئالثة . والعائلات الي تعيش ي تلك 
البلدة بقدر عددها باربعماية عاثلة . 


وال الشمال الشرق من اہ حوف » وعلى GUE‏ ساعات منها » محلة صغیر ة 
تدعى قصر الطویر » تسکنها حوالي عشر عائلات . وبين الحلتین موضع 
ثالث يقال له « قارة » تقطنه ما يقرب من عشرین عائلة أصلها من الدغمي 
من عنزة » وفیها حصن قديم يعرف بالمشرفة . وقیل لي إن القرى الثلاث 
ca‏ في أرض منبسطة ذات تربة قاسية فیها میاه وآبار عميقة » ما جعلي أعتقد 
أن الصحراء ني هذه النطقة حا كي الصحراء الممتدة الى الشمال الغربي ولسافة 
يوم تقریباً » في ميزات أرضها الحبلية » تنبثق من جال اللحوف وتعترضها 
سلاسل» وهذه المنطقة كلها تخضم لشيخ شمر وتوداي له الزكاة الي يحبيها 
جباة ابحو أنفسهم . 


ولا يزال الاهلون يذ كرون اسم لیف القديم — دومة الحندل 3-3 والوف 
لم يعرف عند جغرافيي العرب الا بالاسم القديم . ويقول أبناؤه ان هذا الاسم 
يعي كومة من حجارة كبيرة . وإذا صدق cass‏ جاز اعشار هذا الاسم انه 
قد يرمز الى اببل الكلسي الذي أشرت إليه والذي يرتفع فوق منبسط الوادي 
في شكل الكومة . ان بعض السكان يؤكدون ان كلمة جندل gai‏ الصخور 
الي يتألف منها الیل ال كور . غير أن الولفین العرب لا يتفقون على أصل 
الكلمة » فالبع۸2 ل بر جوا الى دوم > ودومان » ودومة » ودوماء بن 
اسمعیل ١‏ بن ابرهیم » ويقول سواهم ا ما دومة آنوش بن شيت بن آدم . وما 
احتلف المؤلفون ي ضبط امم مؤسسھا كذلك اختلفوا 5 لفظها » »> فمنهم من 
برفع الدال ومنهم من یفتحها . 
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وآورد ياقوت في معجمه SI Atl‏ العظیم زعم ابن الكاي (م) أنه : 


و لا كار ولد اسمعيل عليه السلام بتهامة 7 خرج اپنه دوباء حى 
نزل موضع دومة وبى به حصناً فقيل : دوماء ٤‏ ونسپ ا حصن إليه 5 
وهي على سبع مراحل من دمشق . » 


و قال أبو سعد : 


و دومة المتدل في غائط ( حفرة ) من الأرض خمسة فراسخ » ومن 

قبل ( جهة ) مغر به عين تفج ( تسیل ) فتسقي ما به من النخل والزدع .» 

وربا استطعنا القول ان هذه العين هي عين ام سايم . ويتابع ابو سعد 

قوله ان ف البلدة حصنا اطلق عليه اسم ا ارد نسبة لامحجارة الضخمة والثقيلة 
الي بي بها . 


وقال أبو عبيد السكوني : 


BUT طيء » كانت فيه بنو‎ be حصن ... قرب‎ Jat! days y 
. من كلب . ودومة من القريات 4 من وادي القرى إلى تيماء رہم ليال‎ 
فعليها سور‎ dys والقريات ( هي ) دومة وسكاكة وذو القارة . فاما‎ 
يتحصن' به » وی داخل السور حصن منيع يقال له مارد » وهو حصن‎ 
أكيدر الملكء ابن عبد الملك بن عبد الم بن أعيا بن الحاريث بن معاوية‎ 
ابن حلارة بن أبامة بن سلمة بن شكامة بن شبيب بن السكون بن‎ 
بن عفير وهو كندة السكوني الكندي . وکان النبي(ص)‎ (ae) آشرس‎ 
». وجه إليه خالد بن الوليد من تبوك وتال له : و ستلقاه يصيد الوحش‎ 
وجاءت بقرة وحشية فحككت قروا محصنہ فنزل (اكيدر) الیھا ليلا‎ 
AML ليصيدها فهجم عليه خالد نأسره » وقتل آخاه حسان بن عبد‎ 
م ) . ثم ان‎ Vt) وافتتحها خالد عنوة » وذلك في سنة تسم للهجرة‎ 


(و) — ba‏ يتصرف الرحالة فالین بنقل ما قاله ياقوت في «جم البلداث ف تعريف Jail days‏ 3 
فرأينا أن نرجم إلى الأصل العربي ونثبته بنصه . 

)28( هنا ذكر فالين » بعد كلمة اشرس و بن شويعر وهوکندة, . وقد يرجم الاختلاف في 
التصين الى المخطوط الذي كان يده . 
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الذي (ص) صالح اكيدر عل دومة » وآمنه وقرر عليه fey‏ أهله ابلزية» 
وكان نصرانياً » فاسلم أخوه حريث فأقره cil‏ (ص) على ما في يده. 
ونقض أكيدر الصلح بعد gl‏ (ص) فأجلاه عمر رضي الله عنه من 
دوبة في من أجل من gle‏ دين الاسلام إلى الحيرة » فنزل في موضع 
منها ء قرب عين التمر » وبى فيه منازل وسماها دومة ٭ وقیل دوماء » 
باسم حصنه بوادي القرى » فهو قائم يعرف إلا أنه حراب . قال : 
وف إجلاء عمر رضي ال عنه لاكيدر یقول الشاعر : 


يا من رأى Eb‏ تحمّل غدوة” من آل آکندر ءشجوہ يعنيي 
قد بدلت Leb‏ بدار اقامة والسير من حصن “gil‏ حصين. ) 

« وأهل كتب الفتوح مجمعوتِ على ان خالد بن الوليد رضي الله 
عنه be‏ دوبة أيام بكر رضي الله عنه عند كونه بالعراق سئة ۱۲ » وقتل 
أكيدر لأنه كان نقض وارتد » وعل هذا لا یسح أن عمر رضي الله عنه 
اجلاه . وقد غزي وقتل في أيام أبي بكر رضي اللہ عنه . 

و وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في الفتوح له » 
وأنا حاك جميع ما قاله على الوجه » قال : 

و بعث رسول الله (س) خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة تسم إلى 
اکیدر بن عبد الاك بدومة المندل قأعذه أسيراً » وقتل آخاه . 
« وقدم بأكيدر على التبی ( صلعم ) على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً وهو : » 

« بسم اللہ الرحمن Na 3 er!‏ کتاب حول رسول aul‏ لا کیدر حبن 
أجاب للاسلام وخلع الا نداد والا صنام » Sets‏ دومة : 

1 إن لا الضاحیة من الضحل والبور والمعامي وأغفال الارض والخلقة 
والسلاح puts‏ وافصن 3 ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور 8 
لا تعدل سارحتکم ولا تعد فاردتکم ولا حظر اللبات . تقیمون الصلاة 
لوقتها وتؤتون الزكاة ها . عليكم بذلك age‏ الله GUM,‏ » ولكم به الصدق 
والوفاء . شهد الله ومن حضر من المسلمين . » 
تستخرج . العامي الارض الجهولة . الاغفال الي لا آثار فيها . الحلقة 
الدروع . الحافر ا حیل والبراذين والبغال والحمير . ا حصن دومة الندل ٠‏ 


Nz 


الضامنة النخل الذي معهم نی الحصن . المعين : الظاهر من الاء الدائم . لا تعدل 
سارحتکم : اي لا يصدقها الصدق الا في مراعيها ومواضعها ولا حشرها . 
وقوله : لا تعد فاردتكم اي لا تشم الغاردة الى غيرها ثم يصدق اللجميع 
فيجمع بين متفرق الصدقة.(») ويتابع أحمد بن جابر كلامه قائلا : و فلما 
مات رسول الله » صلى الله عليه وسلم » منع أكيدر الصدقة وخرج من دومة 
Jute‏ وق بنواحي اليرة وابتی قرب عين التمر بناء وسماه دومة . وأسلم 
أخوه حريث بن عبد اللاك على ما تي يده فسلم له ذلك » فقال سويد ابن الكلي : 


« فلا یأمتن* قوم" زوال" جدودهم کا زال عن os‏ ظعائن” أكدرا 1 
وقال باقوت : 


« وتزوج يزيد بن معاوية ابنة حريث . وقیل إن خالداً لما 
« انصرف من العراق الى الشام مر بدومة الحندل البي غزاها 
داولا" وفتحها وقتل أكيدر ... وروی Lal‏ ان اکیدر 
« کان منزله اولا بدومة ا حیرة » وكان يزور أخواله من 
«بي كلب » وإنه لمعهم وقد خرجوا للصيد اذ ( ظهرت ) 
دهم مدينة متهدمة ل ببق الا حیطاما » وهي مبنيةبالحندل 
« فاعادوا بناءها وغرسوا فيها الريتون وغيره وسموها 
ر دومة ابلندل نفرقة بينها وبين دومة الخيرة > وكان 
«اكيدر بر دد بينها وبين دومة الحيرة » . 


انتهی ما ala‏ ياقوت عن دومة » وهى بلدة ا حوف الحالية . وهناك ‏ الى 
هذه الرواية ‏ اشارات عديدة من الشعر اء إليها ۲ وئی محطوط « معجم البلدان» 


(a)‏ — د مسجم البلدان » peta:‏ ۶4۸۸ مطبعة دار صادر ودار پیر وت . ورواه البلافري 
ما لا ختلف عن هذا ئي « فتوح البلدان » ج ۱ > ص ۸۲ وما بعدھا ( طبعة پر وت : نحقيق الاخوین 


(۸) ae 


لياقوت » وهو خطوط مین يملكه المتحف الاسيوي في سانت بطرسبورغ © 
وعنه نقلت هذه القتطفات » اخطاء كثيرة فلم أستطع وضع ترجمة حرفية 
لنصها )2( . 


ومن الواضح ان دومة الحيرة الي قال ياقوت عنها الها col‏ لدومة 
ابلندل هي المحلة الي أطلق عليها بوركهاردت ( ٠‏ ) أسم « دومة حير ) 
او « دومة حور  »‏ ومثله فعل 7٠١ ( fay‏ ) - وهذه الدومة تقع في أرض 
العراق التبسطة والمنخفضة » وهي على بعد ستة أيام » في الاقل » من 
دومة دمشق . ولصاحب و جیوغرافیا ساکرا» (aa)‏ كل GLI‏ بان يسميها 
بالارض البسطة . ولکن لا سییسل للجغرايي GUY‏ الشهیر (eee)‏ لان 
یستتنج ان نیابوهر (14) لم يعرف ابلوف من طرفها ابلنويي ء على اساس 
انه الخانب ال لی الوحید » بینما هو يشير » ومثله زیتسن (ه۱) الى ان 
المانب الشمالي منها هو آرض منبسطة . 


وفي تاريخ رشيد الدین ( مخطوط ابمعية الاسيوية الملكية في لندن ) وصف 
آخر لغزوة الرسول fe)‏ ) لدومة الحندل ء جاء فيه : و عندما جاء الرسول 
WE)‏ تجمع العرب في دومة ابلندل--وهي مدينة سورية على خمسة 
أيام من دمشق » وخمسة عشر Ley‏ من الدينة المنورة ‏ وکان ذلك في 
شهر ربيع الاول » وهو الشهر ا حمسون للهجرة ٠‏ وکل ( مالغ ) الى سبع 
ادارة الدينة وسار يرافقه Call‏ رجل ومعه دليل من بي By Le‏ اسمه «مذكور» 


(م) - انتا اٹیعنا النص العربي الاصل نقلا عن « معجم البلدان » وهكذا فعلنا في الصفحات 
السابقة . اما مدینة سائت بطرسبورغ التي اشار الؤلف الى متحفها » فهي عاصمة القياصرة الروس في 
الافي وصار اسمها لینینفراد . 


(ه»*) - يشير الى بوركهاردت صاحب كتاب « رحلة في سورية والاراضي المقدسة » . 
(٭٭ھ) - قد يكون هذا التعظیم أشارة ال اغراي ريتر . واما بورکھاردت فسويسري» لا ا ان . 
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فيسري في الليل ويستريح ق النهار . ولا وصل الى البلدة وجدها خالية فقد 
فر سکانها Guile‏ ماشيتهم وأمتعتهم غنيمة هينة للمسلمين . وأرسل (HEE)‏ 
رجالا في طلب الفارين استطاعوا ء بعد جھد ء ان يقعوا على آحدهم فرجعوا 
به إليه وعرف (AE)‏ مته ان جميع الاهلين قد فروا اذ بلغهم اقتراب جنود 
السلمین من البلدة . وبعد مساعر كثيرة استطاع المسلمون اقناعهم بر لك 
مخابئهم والعودة إلى بلدتهم واعتناق الاسلام على يد الني (GE)‏ . وعاد 
الرسول Bey‏ ) الى الدينة في العاشر من شهر ربيع الثاني . » 


أما آحر مؤرخي العرب القدماء » وأکترهم دقة » كوسان دي پرسفال 
y‏ ۳۱ ) فقال ثي مؤلفه « بحث فی تاريخ العرب قبل الاسلام » ( ج ۰۳ ص 
٤ء UB‏ عن الطبري وعن سواه من کتاب العرب : 


« في السنة الثانية عشرة لهجرة » عندما أرسل آبو بكر قائديه 
خالد بن الولید وعياض بن غم في طریقین متلفین لفتح المراق سحق 
( ابو بكر ) بعياض الذي سلاك الطريق الرئيسي عبر الصحراء لاخضاع 
دومة المندل الثائرة . وحاصر عیاض البلدة ولکنه لم ينل منها فکتب إلى 
خالد في ye‏ العبر - وکان قد استل ا یرۂ والا فبار — ان db‏ إلى 
نصرته فرك خالد حامية في البلدان الحتلة وأسرع إلى نجدة زميله قي 
dys‏ ابلندل فأخضع البلدة وثائريها » وأعدم اكيدر الذي رفض محاربته 
وطلب إلى السكان أن يسلموا الدينة ویصالوا المسلمين . وأعدم ايضا 
حاکا آخر هناك هو جودي الذي هاجم خالدا على رأس مقائلين من 
دومة من بدو الوار » dsl,‏ أسيراً في القتال . ويضيف برسفال : 
ان مورخین آخرين يروون أن اکیدر وحده أسر وجيء به إلى الدينة 
أمام gill‏ ( صلم ) وأطلق عبر ) ض ) سراحه قيما بعد وثقاه إلى 


العراق حيث wl‏ دوعة الحيرة a,‏ 


وقد نستخلص مما تقدم ان اكيدر اضطر الى الفرار من المسلمين » او انه 
ما كان أسره ليطول أمده فيما لو وقع أسيراً » ولكان أذن له بالعود الى 
بلدته » او انه نفى الى العراق ء وربما عاد من الدومة الى أسسها هناك الى 


۷ 


دومة ابحتدل الي كان له فيها نفوذ » وذلك الى الوقت الذي قرر فيه عمر رض ) 
في بدء خلافته » تنفيذ امر الني ( ير ) بعدم السماح لغير معتنقي الاسلام 
بالاقامة بي بلاد العرب (+) فاضطر عندها اكيدر الى مغادرة موطنه واللجوء 
الى دومة الحديدة . 


ويبدو أن التقاليد المعمول بها اليوم ما تزال تروي نبأ احتلال المسلمين 
دومة الحندل وطردهم المسيحيين منها » كما تنسب الى عمر ( ض ) احتلال 
البلدة . وفيما تذكر هذه التقاليد ان عليكاً ر ض ) ساعد ف الغزوء وانه شق" 
بضربة من سيفه الباب الحديدي لقلعة امارد » فأنا لا أعرف مولفاً ذکر ان 
علياً ( ض ) شارك في قهر دومة ال لحندل . والتقاليد تحاط oT‏ احتلال للدومة 
في BE‏ عمر او الي بكر بغزو الرسول fe)‏ ) لا عندما كان في تبوك 
وأرسل جنوده بقيادة خالد لاحتلاها . 


وسکان تبوك وا لحوف ا حالیون يروون ان تلك الحملة كانت الوحيدة الي 
قام بها السلمون على مدینتهم . ومن الحتمل جداً ان الاحتلال الذ کور تم" 
في ذلك الوقت اذ ان الني ME)‏ » تلفی وهو في تبوك رسائل من مديني 
أيلة وآذرح يعرض فيها أصحابهما dol‏ ابلزية شرط ان تبقی هم حرية 
الاحتفاظ بدپنهم . اما الغزوة الي تمت في السنة الخامسة للهجرة وذ کرھا 
رشید الدین في تاریخه » ووردت في « تاريخ انحميسي » وفقاً لکوسان دي 
پرسفال ( ج ٣ص‏ ۱۲۹ ) فکانت لعاقبة بعض قبائل کلب وسکون الذین 
هاجموا قوافل آمنة في طریقها من سورية الى الدينة النورة » ول يكن لما من 
تأثير في الوضع السيامي للمنطقة الا ما سلبه الهاجمون من السکان . 


والقلقشندي > في « الانساب » ؛ يعد دومة ا حندل سوفاً من أسواق 


(:) - لا نعرف من این آتی الرحالة ثالين بهذا ابر غير الصحيح . والارجح انه اراد : الاقامة 
في مكة المكرمة والدينة » لا في جميع بلاد الشرب . 


“A 


العرب کانوا يأتونها من قريب وبعيد » ني أول يوم من شهر ربيع الاول 
ويتاجرون فيها بالمقايضة حتى آهر الشهر » فيستضيفهم AST‏ حاكم البلدة » 
ويقول القلقشندي أيضاً ان بي كلب كانوا یہتمون أحياناً بتِك السوق ویرعو مہا 
ويقوم شيوخهم باستضافة العرب . 


و ... فکانوا ينزلون دومة اندل في أول يوم من دبیم الاول» 
فيقيمون أسواقها بالبیم والشراء والأحذ والعطاء » فيعشرهم رؤباء آلیدر 
في دوبة ابلندل ؛ وربا غلب عل السوق بنو كلب فيعشرهم بعض 
رؤساء كلب فتةوم سوقهم إلى آخر الشهر » . - « أنساب العرب » (ط . 
بغداد ) :ص ۳۵ . 


ان السکان ا حالیین مجمعون على أن السيحية كانت BLM‏ الرئيسية في 
الحوف . ولكنه يبدو ان الاحاديث الشريفة الى اوردها ياقوت في مؤلفه 
الحغراتي (م) تلمح الى ان الدين اليهودي وجد ء هو أيضاً » ذات يوم فيها . 
وبالنسبة لوقعم SAI‏ وعلائقها الدائمة بسورية نستطيع القول انها كانت نتأثر 
دام بالدین والدنية السائدین في سورية في كل عصر . ونستطیم القول ء اذن » 
ان اليهودية والمسيحية » كلا بدورها » قد سادتا الحوف . وني ظهور الاسلام 
كان مسموحاً بهما معاً کا هو الخال حى اليوم ني ا مدن الشرقية . 


ويضيف OOS‏ العرب الى ما تقدم ان سكان دومة الحندل كانوا يعبدون 
صنماً اسمه « ود » ( ۲۲ ) . ورأيي ان الصحراء لم تكن أبداً موطن 
عبدة أصنام » فهذا ليس من طبيعة البدوي القح » کا ان طبيعة الارض 
لا تتفق وعبادة كهذه . وأعتقد ان الذين أدحلوا في القديم dole‏ الاصنام الى 
بعض مناطق من بلاد العرب هم قبائل بمانیة أحذت تنزح اليها بين وقت وآخر 
واحتلت lid‏ وشمالي بلاد العرب . ومن المحتمل ان عبادة الاصنام أتت اليمن 
من ا ند . وکان — ولا يزال - بين الحند واجزاء الحنوب العرثي بعض اتصال » 


(م) - | نقع نی « مسجم البلدان » لياقوت عل احادیث شريفة تحت كلمة اہلوف . 


۹ 


ولکنه اتصال نشیط جداً . والنازحون من الیمن كانوا يطرقون دريآ تقودهم 
الى مكة الى تبدو لي أقرب الى المدن ا مندیة lc‏ منها الى العربیة . ومن 
هناك انتشروا في الحجاز وتهامة وني سفوح ابلبال التلاصقة والمتدة من 
السلسلة الرئيسية في اتجاه GES‏ شري ء والقائمة حدوداً لنجد ني الشمال » 
ومن هناك اتوا تدرا الى بلي طيء . وكان عليهم » وهم ني تلك الحالة » 
اختیار واحد من الطریقین يودي اوهما شمالا شرقاً ال العراق وفارس > 
والآخر coy‏ شمالا غرباً بطريق الحوف » أو تبوك » الى سورية ومصر 
وشمالي افريقية . ورعا كان اولئك النازحون يحملون « معبودهم » ثي اسفارهم 
وينصبونه حيث أقاموا ليسجدوا له ويعبدوه . الا أنهم لم يحاولوا أن يدخلوا في 
all‏ سكان الارض الي ینزلوللہا » فقد كان التسامح في الامور الدينية 
يسود الحاہلیة . و « ابلاهلية » عند كتاب العرب اسم العصر الذي سبق 
الاسلام (و) حنى انه ليجوز القول ان اولثك اليمانيين النازحين كانوا في 
نزولهم أرضاً » يفوقهم أهلها ثقافة ومدنية » كانوا يعملون تدریجاً بعادات 
هؤلاء الاهلين ويتكلمون لغتهم ويأخدون ديانتهم . وهذا حال قبيلي كلب 
وسكون اللتين سيطرتا على ابلوف في زمن الفتح الاسلامي : فبعد عيادمم 
و ود" » اعتنقوا النصرانية وبقوا عليها حبّى اضطروا لاعتناق الاسلام فرضاً . 


وعلى هذا يجوز لنا القول ء وفاقاً للتقاليد العمول بها حى اليوم » وطبقاً 
لكلام المؤرخ العري الكبير ابن خلدون الذي نقله كوسان دي پرسفال » ان 
المسيحية كانت BLM‏ السائدة في الحوف » وذلك على عكس ما رواه ریر 
( ۰۱۳ ۳۷۹ ) ء من أن بي كلب کانوا بان الفتح الاسلامي ما يزالون 
يعبدون صنمهم « ود" » الذي له شكل الرجل . 


٠‏ من آب ( اغوستوس  )‏ غادرت الحوف ترافقي عائلة بدوية 


(م) - ليس هذا الاسم من الکتاب العرب فقد اخذوه من القرآن الكريم . 


Ve 


من قبيلة صغيرة اسمها هوازم (ه) تعيش مع الشرارات في جوار سكاكة . 
اظن أن هوازم هذه من بقایا قبيلة « العدوان » القدیمة ذات اللفوذ الكبير ء 
وقد انتشرت باسم هوازم في قسم واسع من نجد » وكان لا تأثير شديد ني 
الماضي البعيد . وهذه البقية تعيش عيش قلة اذ يغزوها دائماً جیرانہا الاشداء 
من شمر » بل ينهيها صغارهم أيضاً ويسوق الغزاة مواشيها الى مضاربهم . 
فحفاظاً على نفسه وعلى ما تبقى له من ابل قليلة قرر مرافقي ان ينزح مع 
عائلته الى ارض اعدائه » ثقة منه بأنه يعيش GET‏ طاعته شيخ شمر وتأديته 
الزكاة له . ولا كان رفيقى ني حاجة الى من محمیه في طريقه فقد طلب الى امرأة 
متزوجة أصلها من Le‏ شسّر ومقيمة في ابلوف ان ترافقنا مع زوجها فكانت 
مرافقتها لنا كافية لرد al all‏ من قومها الذين التقيناهم ي طريقنا ( » ») . 


قطعنا وادي ا لوف باجام جنوي شري في ثلاثة ارباع الساعة . ثم تسلقنا 
جبال « جال الحوف » » وهی في هذه الناحية منخفضة تغطى الرمال الناعمة 
جوانبها . وتابعنا ull‏ فوصلنا إلى رمال سيل الود دوت ان Spb‏ من القمة » 
وذلك OY‏ السهل وآخر القمم متساویان في ارتفاع واحد . وهذا الرمل ند“ 
الى قرب سلسلة أجأ في جيل شمر . وبعد خمس ساعات من السير في هذه 
البقعة الرملية توقفنا للمبيت . 


"١‏ من آب - سرنا ثلاث عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة في 
oll‏ جنوي جنوي شري حى أتينا الى آبار الشقيق الست : وهي ي سهل 
تربته مالحة صلبة على عكس الرمل الناعم الذي FSS‏ منه الاراضي الحبطة 
بهذا السهل . وعمق الابار من عشرين الى خمس وعشرين قامة » وقعرها 
أحواض واسعة تنتهي عند السطح بفتحات . قطر الواحدة منها حوالي الباردة 


(») - لعلها هوازن » وهو الصواب , 
(a8)‏ - ليس من عادة العرب أن يطلب غريب الى عربية حمایته في وجود زوجها . 


۷۱ 


— وهي مبنیة محجارة كبيرة ومهارة وعناية فائقة » وعلى الفوهة لاحظت 
رسوماً ختلفة لصلبان ولاشكال قد تكون حروفاً . والرسوم ممحاة غير واضحة . 
والاء عذب جيد ومتوافر طوال السنة . وهذه هي الابار الوحيدة بین ابلوف 
ونجد ء تقع ني أرض غنية بمراعيها » حى في أواخر فصل الصيف . وها 
اهمية كبيرة لأنها صلة الوصل بین سورية ونجد » ولان العرب الرحل يقعون 
فيها على المرعى ني جميع الفصول . وطوال الشهرين الاخيرين من هذا الصيف 
نزلت على GLY‏ مئات من عائلات الرولة والشمّر والشرارات اذ وجدت 
مراعي تكفي ابلها العديدة . ولا بدأت الابار تشح اضطرت هذه العائلات 
الى مغادرة المكان فرحلت قبل يومين من وصولنا . 


والمسافة بين الحوف والشقيق اثنتا عشرة الى اربع عشرة ساعة ء قطعناها 
في ما يقرب من عشرين ساعة على جمالنا المزيلة . وقد تكون الآبار الست هي 
الي ذكرها ياقوت وقال انها « ماء لبي أسيد بن عمرو بن میم . وشقيق الشي ء 
أحد جزأيه . وقيل : الشقيق جمع شقيقة» وهو كل غلظ بين رملين ۰ C*)‏ 
وهذا الوصف ینطبق على طبيعة الارض الي حفرت فیها الآبار الست المذكورة. 
وقد لاحظت ان جميع UW‏ الي مررت بها في ارض النفود هي في تربة 
شبيهة کل الشبه بہذہ العربة . 


أول أيلول ( سبتمبر ) - ۸ نسر سوى ست ساعات فقط ؛ فقد 
قضينا ST‏ النهار عند الابار ملا قربنا ونسقي جمالنا . ثم سرنا » كأمس ء 
alg‏ جنوني - جنوي od A‏ ورأينا الى يننا طوال الوقت سلسلة منخفضة 

من ا بل اسمها « الطوال » » تمتد من الشمال الغرثي الى ابلدنوب الشرتی » 
ما لبثت ان اختفت عن انظارنا في اليوم الثاني قبيل الظهر 


۲ من ایلول — سرنا أربع عشرة ساعة ونصف الساعة بي الانجاه 


۷۲ 


عينه » في درب واضح المعالم اسمه « الحل » » على طول الطريق من الحوف 
الى جبة ء تغطيه الرمال الي تذریها الرياح في بعض الاماكن . وهذه الرمال 
حيرت دلیلنا وم يعد متأكداً من آننا على الطريق الصواب ۰ ولكن في الصباح 
بدت أمامنا في الافق ‏ اي الى الحنوب - ال حنوب الشرتي — قمتان منعزلتان 
ترتفعان فوق هذا المحيط من الرمال كأنبما منارة cde‏ الى منتصف الطريق 
بين الحوف وجبة . 


۳ من ایلول — le,‏ بعد ثلاث ساعات الى الخبلين » وهما 
متلاصقان تقريباً . وتبدو قاعدتاهما کأنہما واحدة ترتفع منها القمتان في شكل 
حروطي . والقمة الشمالية اسمها « العليم » ء واسم الثانية : « التركي » 
تکونان القمتین اللتین اسماهما ياقوت باسمي : « السعد » و « دجوج » وقال 
إنہما على يوم من دومة ابلندل وترتفعان عالیاً وتکادان تتلاصقان . ویقول 
ياقرت Lal‏ ان دجوج رمال تمتد" على مسيرة يومين لتكون على يوم واحد 
من ٹیماء الي تبتدىء بعدها الصحراء ( الصحراء السورية على الارجح ) : 


« دجوج : رہل متصل بعلم السعد : جبلان » من dys‏ على 
يومين . ودجوج : ربل مسيرة يومين إلى دون ٹیماء بيوم » CH‏ 
إلى الصحراء ty‏ وبين تيماء ۾ , - ۸ : 44۲ -ط . داري صادر 


وبيروث . 


dey‏ بوم من تیماء تبدأ أرض النفود . والمسافة من القمتين الى تيماء تقدر 
بمسيرة ثلاثة أيام على الارجح . ومسافة اليوم الواحد - الي قال ياقوت انها 
تفصل بین ا حبلین والحوف - لا تتوافق وبعد القمتين عن اللحوف . 


وللجبلین اهمية العلامة > وهي أهمية كبيرة 3 صحراء يسهل فيها ol‏ 
يتيه السافر بسبب رتابة مناظرها . ومن ا حبلین سرنا في ذلك اليوم اثني عشرة 


ساعة ونصف الساعة . 


۷۳۴ 


٤‏ من أيلول ‏ مشينا تمالي عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة . وفي 
الصباح الباكر شاهدنا أمامنا فی الافق - الى ot!‏ ال منوب الشرقي ‏ جبلا 
oT‏ اسمه جبل ام سلمان وي سفحه مدينة جبة الي نقصدها . فتابعنا السير 
في اليوم الثاني ثلاث عشرة ساعة حى وصلنا الى جبة . 


طالت الرحلة من Cdl‏ الى Dee‏ سبعاً Gully‏ ساعة . وكانت جمالنا 
ضعيفة جداً وهزيلة » ولا سيما بي خلال الايام الار بعة الاخيرة إذ لم تذق 
فيها الاء Lusty.‏ ما بركت تعبا في اليومين الاخيرين بالل غم من الضربات 
والرفسات الي اهالت عليها Ut‏ على القيام . واضطررنا لان نيرك جملا 
ملقباً ي ظل شجيرة . وكانت LA‏ ترعى في الطريق ما تلقاه من عشب 
يابس . وصار بعضها الذي لا يمتطيه احد يبعد أحياناً عن الدرب ( طلباً لمرعی] 
فنضطر » انا ودليل وزوجته الاملة طفلها على صدرها ومعها Lally‏ 
yell‏ او آن ترجل لعف ال ار ما س By. Les Geb‏ 
نظرنا » بالاضافة الى ما تقدم » الى طبيعة الارض التموجة ذات التلال و الاودية 
التتالية » والي تخطیها رمال ناعمة كانت حوافر ابلمال تغوص فیها أجیانآًء 
واذا نظرنا أيضاً الى انعطافات الدرب واشحناءانها لتفادي الارض الوعرة » 
قدرنا ان جمیع تلك العوائق زادت ما يقرب ثلث الدة من الوقت عما كنا 
تاج اليه لقطع المسافة عينها في أرض متساوية سهلة . وانجاه Lab‏ كان 
نمو gd‏ — ابدنوب الشرقي » By‏ للقاعدة الي ينصح بها سكان المنطقة 
للمسافر الذي ينوي قطم هذه الصحراء » وهي : « انجه بحيث يكون النجم 
القطي على عظم لوح الكتف الیسری . » 


تقع Le‏ ي سھل فسیح اهليلجي ‘ ai‏ حجرية صلبة يز مواضع alll‏ 
في هذه النطقة » ويحيط بالسهل تلال متصلة منخفضة جداً Bay‏ من 
صخور رملية » يرتفع فوقها ال الغرب — الشمال الغربي جبل « أم سلمان » 
العالي » والى الشرق - ا نوب الشرتي قمة أخرى أقل Tle‏ اسمها « الغوطة » . 


۷ 


والسافة بينهما عشرة أميال انكليزية تقريباً . والسهل ی الانجاه الاعر من 
الشمال الى الحنوب اطول قليلا من هذه المسافة . والتلال الى محد السهل في 
الطرف ابلنويي منخفضة جداً » تغطيها الرمال جزئياً حی, ليصعب تمييزها 
عن تلال النفود الرملية المتاخمة لا . اما تلك الي في الشمال فأكثر ارتفاعاً . 
وال الشمال قرب « ام سلمان » قمة صغيرة اسمها عنيزة تقع في ابحزء الشمالي 
من السهل على مسافة ميل واحد من و ام سلمان » - وتتألف من حمس أسواق 
هي : الطريئ والسلال والحمالة والكلاب والجعلات . والجعلات منفصلة 
عن الاسواق الاولى وتمتد ف السهل نحو اتوب ء lay‏ الاسواق الاريع 
الالحرى تتلاصق في صف واحد من الشرق الى الغرب . 


وتبی منازل De‏ من اللبن — واللین مادة البناء الاولى ثي الصحراء » 
وتکاد تکون الوحيدة - وهذه النازل فسيحة ورحبة ST‏ من منازل ابلوف + 
وتصميمها افندسي ختلف . ولواجهات البيوت الکبيرة شکل SA‏ مداخل 
العاید الصرية القديمة ( PROPYLAEUM‏ ) وکل منزل له Oleg‏ 
يلاصقه » Sy‏ الغالب محبط به » تي حين ان جمیع بساتين اب موف بعيدة عن 
البلدة . وفي کل بستان هنا پثر للري يستقى منها بواسطة الحمال . ويعى 
بالبساتين عناية فائقة» وتنسّق تنسیقاً حستاً . وفوق الآبار عرائش» وكذلك 
فوق المرات الي تمشي عليها الحيوانات وهي تسحب الماء من الیئر . والاء 
بسحب بدلو من ابلحلد . اما النخيل في جبّة فأقل جودة من بلح ابلوف وتيماء . 
وال التمر الفاكهة الاخرى الى تنتجها هذه البلاد هتاك شجرة من فصيلة 
الصنوبر اسمها « الأثل » (ه) تنبت قليلا جداً في الناطق الشمالية من بلاد 
العرب » وهي برية » واما ي نجد فيزرعها الاهلون Tas‏ لاجل خشبها الذي 
يستعملونه دون سواه في البناء . 


(») - الائل > شجرعظيم يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منها وخشبہ صلب جيد تصنع منه القصاع 
والفان ويعرف حبه عند العطارين بالعذبة , واحدته : أثلة ( النجد وحیط المحيط ) . 


Vo 


وليس في جبة ينبوع ماء جار » بل فيها آبار كثيرة جميعها عميقة » 
ومیاهها ثقيلة مع بعض ملوحة . 


سیر Ler‏ یفرب من سید جميعهم من Hed‏ أرمال 
الي : تعتبر من آشرف بطون شمر واعظمها Ge‏ . وهولاء Syn dl‏ محتلفون 
عن سكان المناطق الي مررت بها . وكذلك تختلف ملامحهم عن ملامح 
السوریین . فبشرتهم تبدو سقيمة » وأجسامهم ضعيفة » وني بلدتهم أمراض 
عديدة تتفئى ؛ وقد يكون هذا سببه ملوحة ا اء والتمر غير ابید الذي هو 
الغذاء الرئيسى للسكان » هنا وفي أنحاء نجد جميعاً . وعيش الحبيين هو عينه 
عيش البدو الرِحّل » فيما عدا آم يقيمون في مضارب ومنازل ثابتة . 
وأكثرهم يملكون قطعاناً كبيرة من الابل يسوكلون العناية بها الى اخوانهم البدو 
او يرسلوها مع رعاة منهم الى الرعي في الحوار . ويساعدهم موقع اليلدة وعدد 
رجاهم على درء هجمات الاعداء » des‏ عدم وقوع اي els‏ بینهم وبين 
شیوخ البدو والرحل » بل انهم يغزون بدون انقطاع الشرارات والقبائل 
الاحرى في الاجزاء الشمالية من أرض التفود . 

وحجة الحرب المقدسة (») ضد الکفار ر كذا ... ) الذين لا بودون 
الركاة ولا ا بالتعاليم الاخرى من القرآن الكريم يوالي Ost‏ الاغارة 
- ويعد ون هذا من واجبهم بوصفهم موحدين حقيقيين - على جمیع القبائل 
الي لا تذهب مذهب الوهابيين » ویض‌طهدوما وینهکونها حی پرغموها على 
محالفة شمر بتأديتها الزكاة لشيخهم وعوالانبا اياه . وني هذا الصيف غزت 
جماعات منهم ‏ واحدما من مئة مقاتل - الشرارات خمس غزوات وأخذوا 
منهم ما يفوق ألفي جمل . 


قل" أن يي De‏ باعة جوالون او تجار عابرون » كالذين نلقاهم في 


)+( يريد : الهاد في سیل الله 


القری على درب الحج وني بلدان الصحراء الكبيرة . غير أني لقیت أثناء اقاي 
في البلدة تاجراً من ا مدینة المنورة كان يتذمّر من قلة العمل . والسكان يشترون 
ملابسهم ولوازمهم من حائل . ويشترون مژنتهم » القليلة » من الارز من 
العراق بواسطة حلفائہم من البدو . وهم يزرعون بأنفسهم القمح والذرة 
والشوفان وغالباً ما يفوق المحصول حاجتهم . 


ويأتي الى هنا كثيرون من قبائل مختلفة » ولا سيما في موسم التمر . 
وني اثناء اقامي في De‏ بلغ عدد خیام البدو الرحل في السهل » وبين المنازل » 
اکر من مثة وخمسین خیمة جلهم من الرولة وشمّر »> وكان في العداد 
ايضا افراد من عنزة» وبشر؛ وتقراءء ومن الشرارات وهوازم (a)‏ الذين 
حالفوا شمر . وحشود الرحل لا تفارق جبة في جميع الفصول لان في جوارها 
احعصب مراعى منطقة النفود » ولاما المحلة الوحيدة الى فيها ماء بين هذه 
المراعي والشقيق 0 


ان التقالید القليلة التي ورا اهل جبّة عن اجدادهم وعن اصحاب ارضهم 
القدماء » هي التقاليد اللي يعمل بها الشمریون . ولا اشير هنا الا" الى ما يتعلق 
منها A‏ وحدها لاني سأذكرها فيما بعد . 


يرتفع جبل ام سلمان حوالي خمسماية قدم عن السهل » ویشکنل علامة 
بارزة ني المنطقة . ويقال انه ني الازمان السالفة كان اسمه القطيفة . وسنحت 
لي الفرصة مرارا في رحلی ان اعرف كيف تستبدل باسماء حديثة اسماء 
المواضع القديمة الي نقلتها الينا التقاليد او ابلمغرافيون . وهذا التغيير امر 
طبيعي جدا في بلاد العرب حيث تعاقب الكثيرون على حكم منطقة ما » او 
على الاقامة فيها . ومن المحتمل كثيرا ان یکون هذا التغيير قد حصل بلبل 
ام سلمان . فالكلمة تبدو حدیثة . ومثله حصل لقمة الر كي الي سبق ذكرها . 


(») - هكذا كتبها . وصواہا في الارجح : هوازن 


۷۷ 


والسكان الحاليون يروون ان سلفاءهم في هذه الارض کانوا يقيمون منازهم 
وقصورهم في الحبل حيث تشاهد آثارها حى اليوم . وقد دلوني الى مواضع 
اسواق البلدة القديمة والى طرقها الممتدة بین الجروف (») وهم يزعمون ان 
جوانب الخبل العمودية الرتفعة انما هي بقايا جدران القصر الذي بناه ابسن" 
لايواء الخدود. وا کدوا لي انه يعثر احيانا على قطع ادوات فی بعض شقوق 


بلبل . 


اما انا فلم آحظ ني بقایا منازل اجدادهم الزعومة سوی کهوف 
خربة وشقوق في جبل من صخور رملية لينة . وبفعل الازمان فتتتت تلك 
الصخور وصارت مغاور وشقوقا کبيرة فجعلتها مخيلاتهم الواسعة منازل 
وقصوراً سکنها جدودهم . ورعا كان هؤلاء من ساكي الکهوف . ومن 
الحتمل ایضا ان تکون تلك الکهوف من صنع زلزال شدید مفاجیء » فهنالك 
حجارة ضخمة جدا وصخور کبيرة قد تناثرت ي السفح ما يحمل على الظن 
انها انسلخت من القمة وتدحرجت الى اسفل . وهكذا يبدو السهل من داخله 
وكأنه واد صغير او قاعة كبيرة بلاطها SLL!‏ وجدرانها SLL‏ . ویقول 
السکان ان السهل بکامله - لا جزءاً منه - کان بزرع في القديم وتغطيه حقول 
الذرة والبساتين » ویرویپا كلها نبع في ام سلمان لا يزالون يشيرون الى رأسه 
في احد الشقوق . وكان ا اء پنقل في اقنية الى السهل الجاور . ويقال ان بعض 
الائلام الي ثراها في اجزاء من السهل تشير الى مجاري الاقنیة . ويقال ایضا 
ان الآبار في ذلك الزمان كانت غزيرة وعديدة اكثر منها اليوم » حى لتتسع 
فوهة الواحدة منها لستين دولابا تسحب بها جميع الدلاء الحلدية الثقيلة في OT‏ 
واحد . اما اليوم فالنبع جاف . وجميع محاولات السكان للعثور على طرفه قد 
ذهبت سدى . وكذلك فشلت التعاویذ والرق الي يرغمون کل غريب 
يأتيهم على التلفظ بها لعل الماء يفور من جديد . 


, جمع جرف » يضم الجيم » وهو المنسدر السخري الشاهق‎ — (x) 


۷۸ 


Coles‏ «القاموس» هو الكاتب العرلي الوحيد الذي ذكر هذا المكان 
وقال : ان Lb Gite‏ . وياقوت SL‏ «قطيفة؛ على انها جبل في اعلى 
طرف وادي مُهل کان لبداللہ بن غطفان . ویتقل عن اني زید(ه)دان قطیفة 
ماء لعمرو بن کلاب». ولائبات هذين القولين روى شعراً لامرىء القيس ي 
الأول » وشعراً لاني جابر الكلاني ني القول الثاني Coe)‏ . وبجوز عد القولین 
صحيحين فيما اذا ذهبنا الى ان Tal‏ القيس يعني ابلبل وان الشاعر الآخخر يعني 
النبع الحاف . ولعل النبع كان ذا مياه في زمانه. واذا کان مهل اسم السهل 
الذي فيه البلدة — وم يطرق هذا الاسم سمعي آبدا — كان جبل ام سلمان 
5 طرف السهل الاعلى 3 وذلك لان السهل toes‏ نحو انوب - ال حنوب 
الشرقي باتجاه قمة الغوطة المقابلة . 


وعلى جوانب ام سلمان » وعلى الصخور الضخمة الكثيرة في سفحه > 
نقوش عديدة مختلفة» بعضها نقش بأداة حديدية حادة ونقش البعض الآحر 
بألواح حجرية لوا ضارب للحمرة » وأكثرها من صنع الصغار الذین عضون 
الوقت في نقشها وهم برعون الواشي . ولكن هناك » ولا ريب » نقوشا تعود 
الى الاضی البعيد » وأكثر آشکاها fee‏ جمالا » وخبلا » وخیلا اخرى 
يمتطيها فرسان حاملین رماحا » وتمثل كلابا » وخرفانا وحیوانات برية من 
الصحراء . ولفت نظري رسم قديم عثل عجلة صغيرة ذات اربعة دوالیب 
منخفضة جدا bat‏ جملان . ومن المشهور ان العجلات ء اليوم » ادرة جدا 
في الشرق» ولا سیما في بلاد العرب حيث ۸ أرَ سوى في تيماء اناساً يستعملون 


(#) هو احمد بن سهل gil‏ » رحالة وفيلسوف عر بي من علماء القرن العاشر 

(ae)‏ - في ما نقله » هنا » الرحالة الین عن ياقوت تشويش . فمعجم البلدان | يشر الى 
و قطيفة ٠»‏ پل ذكر و القطيفة » ( بتشديد الياء ) على انها تصغير لتصغیر »> والہا قرية و دون ثئية 
العقاب للقاصد الى دمشق في طرف البرية من احیة حمص . » 

وقال عن مبهل ( وقد ضم الميم وكسر اٰاء) انه و ماء في ديار بي تمیم . » ثم ذكره الاصمعي انه 
و واد » لبي عبد الله بن غطفان iy.‏ معده البئر » ۔ 


۷۹ 


احیاناً عجلة صغيرة لا دواليب منخفضة لحر الحجارة وهي تشبه بمنظرها 
وتر کیبها العجلة المرسومة على صخرة في سفح ام سلمان . 


ان جميع هذه النقوش والرسوم غير متقنة »> صنعتها يد غير مدربة » 
وتحاكي تلك الي رأيتها في اماكن اخرى من شمالي بلاد العرب » في جوار 
تبوك . ووجدت أطولا واوضحها ني حانب الشمالي الشرق من ام سلمان » 
على سطح ميل الى الناظر ان قسما منه سوي هذه الغاية . وا حروف مطموسة 
في الصخر الرملي الهش وتصعب قراءتها . ولعل هذه الحروف » او العلائم > 
نقشت ني الاصل على كامل جزء مسطح في جانب جبل له شكل القطع 
الناقض (م) . وقد قدرت طول اکبر قطريه Mot‏ الياردة . وتتری نقوش 
اخری على بعض الصخور الضخمة النقورة في السهل بسفح ابلبل . 


وف اسفل التقوش رسم جمل . وقیل لي ان جوانب الساسلة مخطاة جمیعها 
برسوم ونقوش کهذه » فتزلت الى السفح متفحصاً جوانب ابلبل والصخور 
وتبين لي ان التقوش تکاد لا تذ کر كلما ابتعدت عن القمة الرئيسية ام سلمان . 
وعلی ال انب الشمالي الغرثي من ام سلمان وجدت نقشاً بالحرف الكوني محتوي 
على البسملة فقط » ول آجد نقوشا بالحرف العرلي الحديث . 


۸ من ابلول (سبتمبر) - غادرت Te‏ يرافقني دلیل من شمر 
وسرنا عبر السهل بانجاه قمة الغوطة the yy‏ الیها بعد ساعات ثلاث . وی 
بانب الاخر من القمة » ومباشرة » تبدأ ارض النفود مرة احری وقد 
اعتر ضها سهل جبة التموج بالتلال والاودية الرملية . 


ومن هنا تشاهد قمم" معزولة كثيرة ترتفع فوق التموجات ویحد"ھا كلها 
سلسلة جبال أجأ العظيمة الى بدت لنا من بعید الى الشرق - opt‏ الشرقی . 


(م) — اهليلجي Elliptique‏ 


سرنا الیوم ست ساعات اجری فقط . 


٩‏ من ایلول (سيتمبر) ‏ وصلنا بعد تسم ساعات في سیرنا نحو 
الشرق - ابلنوب الشري الى قرية صغيرة اسمها قنا » في سهل ارضه 
« طباشيرية » شديدة البیاض » ونحيط بالسهل سلسلة من تلال صخور رملية . 
وسکان القرية خمسون عائلة من قبيلة ارمال » وفیها ست آبار عميقة ء میاهها 
غزيرة وعذبة » وبين الواحدة والاخری مسافة قصيرة » وقامت حول کل 
بر في السهل قرية صغيرة من ستة منازل الى عشرة » وتتصل بها بساتينها . 
وسکان قنا يحزمون» مثل سکان مد » بان بلدتهم مسقط راس ابي زید بطل 
بي هلال الشهیر في حكايات العرب . وان « السلطان » حسناً » زعم بي هلال 
اقام هنا . 


وينقل ياقوت عن الي زياد (۲۲) ان (GF‏ ماء لبي شر » ونقل ايضا عن 
رجل من طيء : أن « قنا جبل في شرئي ا حاجر » وني شماليه جبلان صغيران 
يقال ما صايرتا LS‏ ». ( انظر ملحق التعقيب والاستدراك رقم (۲4) . 


وعلى ساعة الى ابلنوب من قتا تنتهي فجأة ارض النفود وتتحول الى 
ارض مستوية » صلبة » تغطيها طبقة رقيقة من الحصى الغرانيتية (م) الحشنة . 
وهذه الارض حدیدة يتألف منها اكثر نجد ويسميها العرب « قاعا » لاستوانها 
ویسمونًہا و جلدة » لصلابة تربتها . اما الارض المتموجة وذات الحبال او 
التلال الرملية فيسموما « وعرا Cee) ٠‏ 


واسم «النفود » يكاد يكون الاسم الوحيد الذي بطلق الیوم على البقعة 
الرملية الفسيحة الي جعلناها سبیلنا من الحوف. وكلمة النفود- مثل الیوم كلمة 


(«) - الفرائيتية هي الحجر GU‏ المحبب . 
(م») - جاء في و حيط المحيط » : اللدة الارض الصلبة الستوية . والقاع الارض السهلة 
المطمئئة الي انفرجت عنها ابلبال والآكام , والوعر ضد السهل . 


(4) ۸۱ 


« البطحاء  »‏ تستعمل لتعي الرمل الناعم المتفكك » وتطلق على كل منطقة 
او سهل او واد تريته من هذا الرمل . وي اللغة القديمة كانت تعيي القحط 
وعدم وجود BHM‏ وللاء . ومن المحتمل انها اطلقت في البدء على كل بقعة 
صحراوية فسيحة يتعرض فيها المسافرون وجماهم للهلاك بسبب طول الدرب 
ونقص المؤنة والماء . وهكذا استعملت كلمة « مهلكة » و كلمة « بيداء » 
للمعی عينه . والاراضى الى تنطبق عليها هذه التسمية قليلة » ولعل اجدرها 
بها هي هذه البقعة المعروفة اليوم باسم النفود . وقليلا ما يسميها السكان ا حالیون 
باسمها القدیم a‏ الدهناء » الذي عرفها به كتاب العرب . واذا ما استعملوا 
كلمة « الدهناء » فللدلالة على رمل ناعم و كثير . وهم يقولون الد هناء (بفتح 
الماء وليس بتسكينها). ول تطرق سمعي لفظة « ضحي » سوى مرة او مرتين . 
ويستعملون كلمة « طاووس » لتسمية التلال الرملية الي تكثر في النفود . 


ان التفود من اعظم بقاع بلاد العرب ومن اوسعها . تغطي نصف الزء 
الشمالي بكامله من البلاد العربية . واذا عددنا وادي السرحان جزءا منها كان 
بدء حدودها الغربية من جبل حلوان المنعزل » وهو على مسيرة SUE‏ ساعات 
الى الشرق من تیماء » الى وادي اويسط ومنه الى محلة تبعد يومين الى الحنوب 
او االجنوب الشرتي من دمشق . والحدود الحنوبية تمتد من حلوان بشکل نصف 
دائري » وعلى طول الطريق الذي اتبعته من تيماء الى جبل شمر » وتقترب 
هذه الحدود كثيراً من جيل أجأ ء حى لتكون منه احيانا على ساعات قليلة . 


والحدود الشرقية غير (منتظمة) بسبب التلال الرملية الي تمتد بغير تساو 
فمنها ما يصل تقريباً الى الخليج الفارسي (۲۵) ومنها ما ينتهي بسرعة بي 
السهل الحجري بين النفود وساحل البحر . واعظم هذه التلال واطوطا سلسلة" 
الشري محاذية مقاطعة الاحساء الي تشكل حدودها » حتى تنتهي في راس 
ا حیمة . ومن المحتمل كثيرا انها تتصل برمال يبرين )٢٢٢(‏ الفسيحة . 


AY 


Lf‏ الحدود الشمالية والشمالية الشرقیة لأرض النفود فلم استطع معرفتها 
معرفة اكيدة » وقد تكون من تكملة سلسلة الدهناء الشمالية الى تنعطف الى 
الشمال الغربي حول ارض اللحوف وتتصل بوادي السرحان . والاجزاء الغربية 
من النفود مرتفعة وغير سوية . وهي سلاسل تلال واودية رملية تتتالى في 
جميع الانجاهات . 


اما الاجزاء الي بين ابلتوف Dory‏ وبين حلوان واویسط فهي متوسط 
الفود . والحدود dy all‏ تتمثل Ce‏ بسلسلة الفود الى بدت لي » من الکان 
الذي شاهدتها فيه ء انها ترتفع ما يقرب من ماية او مايتي قدم عن سطح 
الصحراء السورية التاخمة » ونتلاصق تلالا” رملية وكأنها اسناد جبال “BF‏ 
ذلك السهل الحجري الاحل . وني ناحية الحدود الحنوبية » في الارض التحدرة 
نمو Lt‏ « تتسع الاودية لتصير سهولا مجوفة ویقل ارتفاعها » وتعترضها هنا 
وهناك تلال” من صخور رملية . والى الشرق » وابلنوب الشري » تتحدر 
الارض في تلال رملية منخفضة تتفرع من الاجزاء الغربية المرتفعة . ويحيط 
کل تلّين منها بواد مسطح وطويل ينحدر على مسافة قد تطول او تقصر نحو 
ا حلیج الفارمي (۲۵) . 


وما رأيته من وادي السرحان له الیزات عينها . على ان تموجات السطح 
فيه أقل بروزا منها في هذه البقاع . وبين وادي السرحان والتفود ‏ وهما 
ابلزآن الرئيسيان من هذه الصحراء الرملية الفسيحة ‏ ترتفع عالية سلسلة 
« جبال الحوف » والارض ال لحبلیة التاخمة ها » وتطل" على هذين ابلزعین © 
وتمتد” على جانبیها تلال" من الرمال ۔ 


ان آرض النفود من اغى مراعي بلاد العرب » لکن العرب لا پرورو ما 
الا" في فصل الربيع فقط ء طلباً مياه الامطار الي نتجمع في برك واحواض . 
والاء قلیل جدا في اجزامها الوسطی » لذا یندر ان تشاهد مضارب للبدو بین 


AY 


الشقيق وجبة . اما الاجزاء الشمالية من وادي السرحان ومنحدرات النفود 
الحنوبية المتاخمة بل شمر فیزورها العدید من البدو طوال السنة . 


ویتزل الشرارات والرولة ي الاجزاء الشمالية من وادي السرحان » 
ویضرب يشر والشمّر في النحدرات . وني النحدرات الشرقية يتنقل الشمر 
والضفیر والمنتفق في الشتاء والربيع . اما في الصيف فیتجه البدو جمیعا الى 
الاراضي الزروعة : فالشمّر الى اراضیهم والاخرون نحو الفرات ودجلة . 
وفي هذه BV‏ بصادف القلیل من البدو في الدهناء إلا عائلات من سلابة ؛ اوضع 
عشائر هتيم . 


وقرب آبار « لينة » الغزيرة تتزل احيانا احدى القبائل الكبيرة وترعى 
قطعانہا في الارض المجاورة . واقامتهم هناك خطرة لامهم یتعرضون بلحماعات 
الیدو الغازية الى تر بالمكان كثيرا لتمون الاء . وقي هذه النواحی من المنطقة 
تکتر الابار والصهاریج ؛ غير ان كية الیاه ومدة وجودها ترتبطان بہطول 
الطر . وقال لي البدو ان الاء العذب متوافر طوال ایام السنة في طریق ا لحج 
العرائيی > عبر منحدرات صحراء الدهناء الشرقية والعروفة الى یومنا باسم 
« درب زبيدة ». وقالوا لي ایضا ان الابار هنا عميقة ولکنها لا يفوق عمقها 
عمق الابار الحفورة داخل النطقة . 


وني مؤلف ياقوت ابلغراني ( معجم البلدان ) مقال طویل عن هذه البقعة 
ساحاول ان اقتطف بعضه على رغم من ان ي الخطوطة الي استطعت مراجعتها 
احطاء كثيرة » واعترف باني لم افهم العی في كثير من الواضع . فبعد ان 
ذکر ياقوت اشتقاق الكلمة قال (ه) : «... ولعل الدهناء سمیت بذلك لاحتلاف 


(م) - bey‏ ال ياقوت فوجدنا ان الرسالة فالين قد استطاع فهم نص الخطوطة > واه ترجمه 
ترجمة تکاد GSS‏ صحيحة . فاخترنا النص العربی الاصیل » دون الارجمة » کا جاء في طيعة دار 


صادر ودار پاروت . 


Ag 


النبت والازهار في عراضها (.....) قال ابو منصور : ال هناء من ديار بي 
تيم معروفة . تقصر وغد » والنسبة اليها دهناوي (...) وهي سبعة أجبل من 
الرمل في عرضها » بين كل جبلین شقيقة . وطوها من حزان یتسوعة الى 
رمل يبرن » وهي من اکثر بلاد الله “SIS”‏ مع قلة أعذاء (م) ومياه . واذا 
آخصبت الدهناء ربعت العرب جمعا لسعتها وكثرة شجرها » وهي عذاة 
مکرمة نزهة » من سکنها لا يعرف ا می لطیب تربتها وهوائها . (۰۰) 


ویتابع ياقوت : وقال غيره : اذا كان الصعد بالیتسوعة - وهو متزل 
بطریق مكة من البصرة ‏ صبحت به اقماع الدهناء من جانبه الأيسر واتصلت 
آقماعها بعجنمتها وتفرعت Whe‏ من عجمتها . وقد جعلوا رمل الدهناء عنزلة 
بعير وجعلوا آقماعها الي شخصت من عجنمتها نحو اليستسوعة ثفن کٹفن 
البعير . وهي خمسة اجبل على عدد الثفنات » فابلبل الاعلی منها الادنی الى 
حفر بي سعد واسمه خشاخش لكثرة ما یسمع من خشخشة اموالهم فيه : 
والخبل الثاني يسمى OLE‏ » والثالث جبل الرمث ۰ والرابع عبر ء والحامس 
جبل حُزُوَی . قال اليم بن عدي (VA)‏ : الوادي الذي فيه بلاد بي میم ببادية 
البصرة في ارض بي سعد يسمونه الدهناء » یمر في بلاد بي أسد فیسمونه منعج 
ٹم في غطفان فيسمونه الرّمّة - وهو بطن الرمة الذي في طريق فيد الى المدينة ‏ 
وهو وادي الحاجر (٭٭ ٭)ء ثم يمر في بلاد طيء فيسمونه حائل» ثم يمر في بلاد 
كلب فيسمونه قراقر » ثم يمر في بلاد تغلب فيسمونه سوّی » واذا انتهی اليهم 


)2( - الزن ما غلظ من الارض + خلاف السهل . وأعذاء : جمع عذي ( بکسر العين ) 
وسكون الذال ) : الزرع لا يسقيه المطر . وكل مكان لا حمض فيه . والعذاة الارض الطيبة البعيدة من 
الماء والوخم ( محيط المحيط ) . 

(on)‏ - الممى منتشرة كثيراً في ساحل ا لیج الفارسي - قالين 

. سكتبها فالين بالزاي فقال : ا حاجز‎ (one) 


Ao 


عطف الى بلاد کلب فیصیر ال النيل )+( . ولا عر في بلاد قوم الا انصب 
اليهم كلها » 


ویورد ياقوت ایضا » عل عادته » شعرا في وصف الاطقة » ولن انقله لانه 
لا یہم ابحغرافية . 


وذكر ریتر على لسان HAMAKER‏ الفقرة الي تضم كلمة (ey‏ ويبدو ان 
هاما کر استعمل مخطوطة فيها من الاخطاء اكثر مما في مخطوطة المتحف الاسيوي 
في سان برسبورغ (ee).‏ 


وأرى في ما تقدم ان اسلیخرافیین العرب لا يتفقون على عدد StL!‏ الي تتفرع 
من الدهناء » فالبعض یقولون اها سبعة » وسواهم جعلوما خمسة . واعتقد ان 
العدد الاخير (الحمسة) هو الاصح ء ذلك لان حائل وبطن الررّمّة اللتين ذكرهما 
اميم يجب عد هما في المنطقة الي الى الحنوب من أجأ حيث BA‏ میزات ارض 
النفود . وحائل هي الشقيقة (٭ « ء) المسماة «البطین» والممتدة بين جبلي re‏ 
أجأ وسلمى . اما ا حاجز فيجوز القول انه الارض الي الى الحنوب من سلمى . 


واذا صح ان الخزء من صحراء الدهناء الذي قال ا یمم بن عدي فيه «انه يمر 
في بلاد كلب فيسمونه قراقر» وهو البقعة من خرائطنا الي تظهر فيها آبار قراقر 
القريبة من ابلاَوف وال الشمال منه ء فمن الواضح ان اسم البقعة القديم الذي 
اطلقه ابلغرافیون العرب كان بشمل وادي سرحان » وان جمیع المؤلفين » وحی 
ياقوت نفسه » تجاهلوا اسم الوادي ا حاص الذي يعرف به في يومنا هذا . واذا 
حسبنا ان حتماطان هو الاجبل الي تحد من الشمال الشرفي الوادي السمی حالياً 


)«( - النيل في جوار BSI‏ ( فالین ) . 
(oe)‏ - قالين يشير هنا إلى المخطوطة التي استعملها هو . 
(«عع) - الشقيقة هي الأرض الصلبة بين رياض . وهي » هنا » معی الأرض — الوادي . 


۸٦ 


بوادي ALCL‏ ء استطعنا ان تحدد بالضبط الاجیل الاربعة الاحری . هذا 
واقول : اني لم اسمع السكان هنا يلفظون اي اسم من تلك الاسماء القديمة . 


راجعت وصف رحاتي من جبل شمر في صيف ۱۸4۸ الى مشهد علي Cadi‏ 
لي ان الخماطية واد ارضه مسطحة (شقيقة) وتربته اقسی من ثرية النفود المتاخمة» 
oad,‏ من الشمال الشرتي الاجبل الرملية السمتاة اليوم بالدهناء » ومن ابلنوب 
الغرني تلال" اخرى رملية متواصلة هي طرف منطقة النفود على ما قاله لي رفقائي 
من البدو . وميل الي“ ان هذه التلال الى لا اذكر ان احداً من هؤلاء الرفقاء 
اطلق عليها اسما خاصا إنما هي اجبل الرمث الي ذكرها المغرافیون المرب . 
وجبال صيلة المدخفضة هي من الصخر الرملي » والارجح الها جزء من اجبل 
الرسث . اما «الشقيقة» الى بين أجبل النفودين فتعبر في ثلاث عشرة ساعة 
ونصف الساعة » وفيها ماء بر اسمه حرل . 


وكذلك عبرنا في ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة وادیاً ماثلا الى ابفتوب 
yl‏ من Ue‏ تتتابع على طوله تلال رملية من التفود اظن انها جبل مسر 
القديم . وفي هذه البقعة آبار عميقة اسمها «الاطواع». 


dh‏ الحنوب الفريي من الخبل يترامى سهل الحطی الذي تحده من ابلانب 
الآخر سلسلة تلال رملية من النفود تمر بمنحدرات سلسلة EA‏ الشمالية الشرقية 
وجبال قيسي النخفضة . 


وفي هذا السهل بر التي . وقطعنا السهل عرضا في سبع ساعات . والتفود الي 
oud‏ من gl‏ الفريي هي على الارجح جبل حرو واوله حشاخش . ويقول 
المغرافیون العرب انه الى الشمال » بالقرب من الارض المنخفضة حبث ديار 
بی سعد » ويجب ان OS‏ في شمالي الدهناء او جبل حتماطان في المنطقة الي 
E‏ یم «الحجارة». واذكر اي في عبوري الاضي هذه الارض مررت بتلال 
من النفود لم استطع يومها محديد اتجاهها على الرغم من ان ارض النفود تنتهي في 


AV 


الشمال الشرف »> بعد جبل SILLS‏ » وتتحول ال بة هناك من رملية الى حصوية 
وجبلیة » وربا جاز لنا القول ان سلسلة من التلال الرملية النخفضة توازي تلال 
الدهناء عبر ارض الحجارة الى يظن انها خشاخش القدعة » وتؤلف الحدود الشمالية 
الشرقية للمنطقة المسماة والمُشسّيقق0. والشیقق والشقیقة مسسّیان من اصل واحد يدل 
ان هما ميزات واد بین نفودين . واذا حسبنا ان هذه السلسلة مد" Tine‏ فامتدادها 
يكون نحو ابلتوب الشرقی » عبر الصحراء التي هي الى ابلنوب الغرلي من البصرة 
وعلی مسافة بضعة ايام منها . 
لا مشاحة في أن الیتسوعة القديمة كانت ني هذا المكان . وقيل ان في جوارها 
يبدأ اخر تلال دهناء النفود . قال ياقوت على لسان اني منصور : 
« يسوعة القف ( بضم القاف ) منهلة من مناهل طريق مكة على 


جادة البصرة » بها LIS)‏ عذبة الماء عند منقطع رمال الدهناء بين ماوية 
والریاج » وقد شربت من ماما ۾ . 


ونقلا عن الي عبد الله السكوني یقول ياقوت ایضا : 
« الينسوعة موضع في طريق اليصرة» بينها وبين الثباج مرحلتان نو 


البصرة» بينهما الخبراء . ويصبح القاصد متها إلى مكة الاقماع اقماع 
الدهناء من جانبه الأيس » . 


ويقال ان احدى التباج (ء) العديدة الي ذكرها Teo il‏ في البصرة . 
فاذا حسبنا الوضع الذي part‏ فيه الحجاج قرب البصرة تباجا جاز لنا القول ان 
oT‏ مرتفعات الدهناء الشرقية هي على ثلائة ایام الى ght‏ الغرني من البصرة . 
وي هذا الانجاه درب الحجاج من البصرة الى مكة . 


ان كلمي edly‏ و «for‏ اضيفتا الى كلمة dell,‏ للدلالة » في 


(م) — جمع نبجة 6 وهی الاکة وقد تكون عالية 5 


AA 


الارجج » على الارض ALL!‏ والحجرية الي تحیط بها » ولي يشير الى طبيعتها 
اسم «ارض الحجارة) » وهو الاسم الذي یطلقه عليها السکان ا لالیون . 


وامغرافیون العرب oy Fee‏ بين EM‏ والأقماع رم الي تتألف منها 
منحدرات صحراء الدھناء الشرقية . ويقولون ان الاقماع على يسار درب الحج 
من البصرة الى مكة . ولا كانت رحلاتي محصورة في القسم الغربي من الدھناء فلم 
يتح لي ان اعرف ميزات آخر منحدرات الدهناء نحو ا حلیج الفارسي (۲۵) . 


ولكني استدل من اقوال المؤلفين العرب الى ان apd‏ الشرتي من هذه الارض 
الرملية الفسيحة من الیتسوعة الى یبترین -)٢٢(‏ تعترضها بقعة ضيقة تربتها 
اكثر صلابة » تفصل بين الاجبل والاقماع » واكثر مياه المنطقة هي في هذه 
البقعة الي من نوع الشقيقة بسبب موقعها ء وفذا تمر فيها درب الحج من البصرة 
الى مكة (المكرمة) » وعر فيها ايضا جزء من درب زبيدة . 


وباستطاعتنا القول ان الاراضى الى الى الشرق من هذه البقعة تتألف من 
تلال رملية لها ميزات تلال وادي السرحان في الطرف الآخر من النفود . والبدو الذین 
رافقوني الى بلاد ما بين النهرين (العراق) لم يذ کروا امامي اية مرة ارض تلال النفود 
هذه » وكذلك لم أجد عند المؤلفين العرب اي دليل لتحديد مدى امتداد هذه 
التلال الى الخليج الفارسي . 


dy‏ رأبى الشخصى ان نفود الدهناء قد تشبه بعض الشبه ارض الرمال اليمانية 
الفسيحة المسماة بالاحقاف > وببذا يكون ما في داخل بلاد العرب مولفا من 
هضبتين واسعتين من الرمال تفصل بينهما ارض نجد الي في وسط شبه ابحزيرة . 
وسلسلة أجأ ترد" عن نجد رمال الدهناء في الشمال » وجبال العارض ترد" 
ae‏ رمال الاحقاف في Ohl‏ . اما في الغرب Sly aed‏ المضبتين ا مذ کورتین 


)0( - أو رد فالين كلمي الاجبل والا قماع بالعربية وبالحرف اللاتيي معأ . 


۸۹ 


امام جبال الحجاز الثيعة الممتدة على طول ساحل البحر الاحمر » وتقف ايضا 
عند الاراضى ALL‏ العالية (السروات) المتفرعة من She‏ الحجاز » في حين ان 
المضبتین تتتهيان في الشرق ء نحو اللحليج الفارسي في ارض ساحلية منخفضة : 
الدهناء في وادي الأحسا والاحقاف في وادي مهرة » وتصل بینھما من هذه 
الناحية تلال الدهناء الممتدة بين الينسوعة ويبرين . 


وان استطيع تأكيد ما اذا كانت الحضبة الحنوبية ارضاً فسيحة من الرمال 
Se‏ البقعة كلها » من جبال العارض الى جبال اليمن ء وتشمل الاحقاف والربع 
الحالي الذي يشار اليه في خرائطنا بانه قفر بلاد العرب SUT‏ من السكان » ام 
هي مقسومة قسمین بواسطة أجبل تمتد من جبال عمان الى ارض نجران تي اليمن . 
وهناك "pz‏ لم يطأها سوى قليل من شجعان البدو » ولم یذ کر المؤلفون اية معلومات 
عنها . 


وبعد » فیستنتج من وصفي للدهناء وإلتلال الرملية الممتدة من اجزاتها الغربية 
الرتنعة نحو الحايج الفارسي ان الارض تنحدر في ll‏ جنوي - شر . ورأيي 
ان شبه جزيرة العرب بکاملها ينحدر نحو الحنوب او اللحنوب الشرقي » خلافا لا 
قاله ریتر وبعض الؤلفہن العرب عن ان هذه البلاد تزداد ارتفاعا كلما سرنا نحو 
الجنوب . واني آعد" سورية والصحراء ا لمتاحمة ومَهنرة اوطاها » رغم ان جبال 
الیمن قد تعلو اكثر من ارتفاع اجبل نجد . وأنى ذهبت في الداحل » الى الشرق 
من حاجز اللحبال » وجدت الاودية والسيول تنحدر كلها الى الحنوب او الى 
الشرق . 


ویظهر ان الناخ ایضا یثبت احدار بلاد العرب نحو ابلنوب الشري » 
فالاجزاء الغربية من شبه By Ll‏ مناحها جيد صحي ۰ وجميع السکان يقواون 
ان المدينة ( المنورة ) وجبل شمر والخوف مناطق صحية جداً في حين یشکی من 
سوہ الناخ في الرياض والحلات الشرقية بنجد . وتتفشى ا حمّیات اکر ايام 


Ve 


السنة في ساحل الخليج الفارسي . ويذكر المؤلفون العرب ان جو يرين مرض . 
والناس لا تقرب المستنقعات في البصرة والاهوار في العراق لشدة الحرارة والرطوبة 
فيهما . ویصح قول هذا » الى حد" » في سواحل البحر الاحمر : فمناخ جداة 
مثلاء وحى مکة» يعد غير صحي بالنسبة مناخ المناطق الرتفعة في داخل البلاد» 
الاانه في السواحل المذكورة وني الاجزاء الشمالية خاصة احسن كثيرا منه في سواحل 
الحليج الفارسي (5؟) فهو صحي والامراض فيها قليلة نسبيا . وهذا رأي المؤلفين 
العرب ايضا . 


ويعبّر السکان عن انحدار بلادهم نمو الحنوب او ابلنوب الفرب بقولم 
امهم «ینزلون» اليها من سورية » او «يصعدون» منها الى سورية ومصر . والمقيمون 
في جيل شّسّر « یصعدون » الى الدينة و « ينزلون » الى ديار ابن سعود وا ی 
البصرة والعراق . ومن الحتمل ان یکون العراق أوطى بلاد آسية . ots‏ الي 
ان تسمية نجد پاسمه هذا نتج عن مقابلة ارضه اارتفعة بأراضي اليمن وجنويي 
الحجاز التي انطلقت منها افجرات الكبيرة منذ الأيام الاول الى اجزاء شبه 
الحزيرة الداخلية والشمالية . واما من الشمال الى الحنوب فاجرات كانت قليلة 
جدا . 


ويعتقد النجديون اعتقادا قدعا ان الربح من القوى الطبيعية الي ساهمت 4 
في طور من الاطوار المختلفة » بإحداث بعض التبدیل والتعديل . ويقولون ان الله 
تعالى أمر باعصار شمالي” قري طال مدة بعيدة وعصف بالارض وا فيها من رمال 

شزو فأمالها ال الوب 


ويختلف الولفون العرب في الرأي حول اتجاه ميل شبه الحزیرة؛ فيقول بعضهم 
ان اليمن وتهامة هما من نجد العاليء وان سورية والعراق من نجد اللي . ويقول 
aly,‏ 6 ومنهم صاحب «الصحاح» (م) - وانا معهم ‏ ان نجدا هو الارض 


(+) - هو ابو نصر اسمعيل ابلوهري . أنظر رقم (۲۷) في ملحق الاستدراك والتعقيب . 
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الي ترتفع من تہامة الى العراق . 
لنعد الى رحلتنا : 


بعد ساعتين وثلائة ارباع الساعة من مغادرتنا قرية «قنا» دخلنا سلسلة أجأ 
المعروف ايضا يجبال حائل . وطال سیرنا حمس ساعات في منبسط بين الحبال 
حى they‏ الى قرية لقسيطة وهي فی النبسط عينه وتقطنها مایة وعشرون عائلة 
تقريبا اصلها جميعا منالشمّر. ويذكر ياقوت هذه القرية بانہا ماء في طرف Let‏ 
تعرف ايضا بالبتر الصغيرة (م) . وعلى ساعة من لشّیطة Uy yo‏ بالوقيد وهي قرية 
صغيرة تقطنها ثلاثون عائلة . وعلى ساعتين منها نغذنا من اللحبال الى سهل مفتوح 
“ae‏ على طول سفح أجأ ابلحنويي الشرق . ووصلنا بعد ساعة احری الى حائل 
حاضرة جبل شمر ومقر زعيمها وشيخ شیوخھا . 


(م) - قرأنا ي « معجم البلدان » کلاما آخر فتقلناه في ملحق الا ستدراك والتعقيب تحت رقم ( ۲۸) 


AY 


ان اپرز معالم هذه الارض سلسلتان من SLL‏ الغرانيتية» تحملان الى الروم 
اسميهما القدیمین دأجأ وسلمى». اما تسميتهما الحالية جبل شمر فتەود الى اسم 
القبيلة اي تملكها منذ عدة قرون . وني السالف كان اسماهما جتبلي طيء باسم 
القبيلة الي عاشت آثثذ هنا . 


وأجاً اكبر الحبلين » عتد من الشمال ‏ الشمال الشرق الى الحنوب — 
gt!‏ الشرقي ويبلغ طوله محمسة ایام وعرضه من مان الى عشر ساعات ۰ على 
ما قدرتله اثناء عبوري في اودية مختلفة من السلسلة الي قطعتها ني مكانين 
مختلفين . وقدارت ارتفاع السلسلة بحوالي الف قدم عن سطح السهل المجاور. 
وارتفاعها هذا ثابت على طوطا . 


وسلمى » المحبل الاحر » يوازي أجأ ويفصله عنه سهل البطين ويبلغ عرضه 
مسيرة اثني عشرة ساعة . وهو مائل أجأ وله الارتفاع عيئه وان اختلف عنه حجما . 
واعتقد ان Le‏ هذا الخبل لا یتجاوز رحلة GH‏ ایام . OAD‏ من صخور 
«غرانيتية, رمادية اللون » وتخطیهما - على عكس ال حبال الحرد الاخرى في داخل 
الصحراء — شجيرات برية لا ختلف كثيرا عن شجيرات الخبال السورية ٠‏ ونقطع 
بينهما اودية” وسهول » ولا سیما LE‏ الشمالي - الشمالي الشرقي من أجأ . 


Yo 


وجبل سلمى تدا نحو ابشنوب — الحنوب gall‏ حيث تليه جبال الحجاز 6 
ts‏ الحدود إا لطبيعية لنجد من الشمال الغري وينتهى فجأة ئي الشثمال — 


الشمال الشرقي » قرب قمة قيسي على يوم من حائل . 


والبقعة الفسيحة الممتدة على عانية ايام شرقا الى احلیج الفارسي (٢۲)ء‏ وعشرة 
ايام الى العراق » ليس فيها جبال بلاتلال من الصخور الرملية تبرز هنا وهناك 
فوق الرمال . 


اما في ابحانب الشمالي الغرلي فلا يتصل Let‏ بأي جبل بل برتفع وحیدا وينتهي 
باتحدار شديد على عكس ما ذكره ریتر من انه ينحدر تدريجا من جهة ا حوف . 


وتفصل JLT‏ عن النفود ارض حجرية يبلغ عرضها ساعتین . ول أن أبداً 
رمال النفود تصل الى البلين في احد المواضع . 


ويمتد في الناحية GAM‏ سهل البطين . وارضه من حجارة غرانيتية كا کر 
ارض نجد . غير اني لم اشاهد في شقوق الحجارة والصخور رمالا اعمة على ما هو 
ا حال في ا حبال الاخرى الي هي داخل بلاد العرب . ولا استطيع الحزم يما اذا 
كان GL‏ عاليين فی اطرافهما . 


اما الاودية العديدة فتنحدر ناحية اب نوب الشرقي رغم ان أسناد الحبال قي 
هذه الناحية لا يزيد ارتفاع جوانيها عند الشمال الغري . وكذلاك يرتفع جبل سلمى 
وحيداً ولا یتصل على حد معرفيي باي جبل آخر ۰ 


وهناك بالاضافة الى LA‏ وسلمى » اجبل” اكثر انخفاضا ني هذه الديار » 
وا کات معزولة من الصخور الرملية» اتجاهها معا كس اتجاه الحبال الغرانيتية , 
وأهم هذه الاجبل جبل مخروطي الشكل » داكن اللون اسمه «سمراء حائل»» 
يرتفع قرب البلدة من الشرق ويكاد علوه يستوي وارتفاع ابلبال المائعة. وقد يكون 
«سمراء حائل» قمة العوجاء: الي قال ياقوت انها Ten‏ بین أجأ وسلمى . 


۹8۹٦ 


ويروي ياقوت اسطورة » عن «العلماء باخبار العرب»» ان رجلا من العماليق 
اسمه أجأ بن عبد الي عشق امرأة من ahd‏ اسمها سلمی » صار يلتقيها في منزل 
حاضنتها واسدها العوجاء » وعرف اقرباژهما خبرهما وقرروا الانتقام منهما فاتفق 
زوجها — واسمه غير مذ كور - واشوتها اللحمسة : وهم : النمیم » والمُضل” » 
وفد ك » وفايدء واشدثان» على التربص پالحبتین » فعرفت العوجاء وانذرت 
أجأ وسلمی “ay‏ الثلائة فلحق بهم الستة رقتلوهم » كلا على جبل سمي باسمه . 
Cally‏ النتقمون ان يرجعوا الى قومهم فسار کل واحد الى مکان وأقام به فسمي 
ذلك الکان باسمه .. 


في جبلي اج وسلمی آبار وینابیع عديدة تنمو حولها مزارع غيل وذرة ويعتي 
بها البدو . اما في الانماء الاخرىمن المنطقة فالحداول نادرة ومياهها فاترة تشوہا 
ملوحة . وعلى عكسها مياه الابار فهي عذبة وخفيفة تسهل الحضم . وسكان حائل 
يقولون : يستطيع الرجل ان يأكل خروفاً مشويا كاملا فيما اذا شرب قصعة من 
ماهم مع الاکل . وبخرج الماء من الابار العميقة فاترا ورد في جلود . وهذه 
الاو يستعملها العرب للتبريد بدلا من الحرار الفخارية الي يستعملها المصريون 
وسواهم من سكان الشرق . 


والآبار المحفورة دائرية الشكل تحاط فوهاتها بحائط من اس حجارۃ ويبلغ متوسط 
عمقها عشرين الى حمس وعشرين قامة . والعٹور على ابلحدول ابحو — وهو البحر 
te‏ العرب ‏ الذي تجري فيه المياه المنجمعة في SLL‏ يتطلب مهارة فائقة . 
وشاهدت آباراً عميقة جدا عفرت ٤‏ هله المنطفة » وی مناطق اخرى » 0 حرج 
منها ماء . والقاعدة الاساسية المتبعة هي انه كلما اقرب من ا حبال الغرانيتية 
ازداد الامل بالعثور على جدول الاء اس وی . 


پستخرج aD alll‏ خاصة لا تستعمل إلا ي بجد وبلاد ما بین الٹھرین(العراق) 
وهی دولابان تصبا Daye‏ : دولاب كبير فوق وسط البتر » اسمه CDE‏ 


۱۰( ۹۷ 


حيط به حبل غليظ اسمه الرشاء (م)» مربوط بدلو كبير من جلد ا لحمال » 
والدولاب الآخر صغير اسطواني الشكل عند فوهة البتر بالضبط ء اسمه الد راج » 
بحیط به حبل مربوط بفوهة الدلو المصنوعة من بلعوم طويل . وطرفا هذين ال بلین۔- 
أغلظهما مجدول من جلد جمل صغير » والاخر مجدول من ورق النخل ۔- 
مربوطان بسرج صغير مصنوع لطذه الغاية » يثبت على سنام جمل ويساق ابحمل 
نزولا في منحدر فيرتفع الدلو الثقيل > وما ان بعلو بواسطة الحبل الملتف حول 
المحالة حى ينصب الماء من البلعوم الضيق النحي فوق الاسطوانة » في حوض 
مسطح ومنخنض مان بحجارة قرب Al‏ . وبواسطة جذوع JF‏ مجوفة تجر 
لاه من هذا الحوض الى بركة تشكتل خمڑانا كيرا في وسط الحديقة » توزع 
المياه منه في اقنية على اشجار البستان ومزروعاته is! Gu,‏ الاك . وهذا ONLY‏ 
عملا دائما وتستخدم النساء ماءه للغسل » ويستخدمه الرجال اوضوء الذي فرضه 
الاسلام . وتحيط به الكروم والاشجار المثمرة على اختلاف انواعها فتجعل منه مكاناً 
Lb,‏ منعشاً يزيد فی جمال البساتين وراحتها . والبساتين تكاد تكون المصدر الوحيد 
لعيش الاهلين gad‏ بها كثيرا . 


و بالاضافة الى النخيل الذي يتوافق وتربة الصحراء يزرع السكان الاشجار 
الثمرة اللي تنبت في المناطق ذات ال ناخ الشابه » ولکنها تزرع یکمیات قلبلة 
يسبب قلة الیاہ وصعوبة استخراجها من الابار العميقة وكثرة تكاليفها . 
الثمار لا تنضج dole‏ بل تؤكل فجة OY‏ العرب مولعون WL‏ كهة الفجة fe‏ 
الصبر على انتظار نضجها (!) 


وزراعة الحضار هنا تتفوق كثيرا على زراعتها الي شاهدتها في القری‌الاحری 
من الصحراء » واخص" بالذ كر منها اليقطين الكبير الحجم ء والقرع والبطبخ 
مختلت انواعه . وهم يحتفظون بكميات كبيرة LY‏ الشتاء . وكذلك يزرع في 


(م) - الرشاء : جمعها أزشية» هي حبل الدلو ويقال أيضاً الترشاء . 
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هذه البساتين القمح والذرة . والاغنياء يزرجون ايضا البرسيم علا لحيلهم . وتزرع 
الذرة في السهول الفتوحة حارج البلدة وتسقى بمياه الري » وبالطر احيانا . 


وق السنین الحيدة يكاد المحصول “dey‏ حاجة المقيمين في البلدة وحاجة بد و 
ابلوار . واذا قحط الموسم جلبوا میم من العراق » من مشهد علي وکربلاء 
والانبار » ومنها تستورد نجد اكثر حاجتها من الارز . والذرة المزروعة هنا تْفضّل 
على المجلوبة من العراق بسبب جودتها وامتلاثها . واسعارها تفوق اسعار الذرة 
الستوردة . والشعير هنا صنفه ممتاز يستعمل UE‏ » كا في نجد » لصنع انلبز . 


ان بي تیم المقيمين في هذه hull‏ معروفون بنشاطهم ومهارتهم ثي الزراعة . 
ولا يتعاطون سواها إلا" ما ندر . والشمر قوم نشيطون جد یمیلون للتجارة والغزو » 
وينظر اليهم بعكس ما ets‏ الى سواهم من الحتضر » اي انهم يفوقون اخوانہم 
البدو شجاعة” وبهارة فی فن استعمال السلاح . ولا ريب يان ابن الرشيد یدین 
لهم qed‏ انتصاراته على جيرانهم اکثر ما یدین بها للبدو . 


عندما يقرر الشیخ غزو قبيلة ما يدعو اليه اولا ابناء القرى فرداً فردا » 
وه لاء مضطرون في غالب الاحيان للانضمام اليه ٠‏ وشم يستخدمون خیولم » او 
جمالم ا حاصة » وطوال مدة ا لحملة يقدمون المؤن والذخائر مما بملكون (»). وهم 
یولفون القوة الاساسية ني اميش . وبعدهم يدعو الشیخ البد و للتجمع في زمان 
ومکان بحددهما لحم كي يشتركوا في الغزوة . ويلبي هؤلاء عدیدین » لعدم 
انشخاهم في اكثر الاوقات بامور اخری . ویکونون احتياطيين لا بعتمد علیهم 
في المعارك إلا" قلیلا . 


وبعد انتهاء الغزوة ينال کل" من اشترك فيها ما يقرره الشیخ له من مال أو 


)«( مب هذه العادة کانت سارية ي كثير من البلدان ¢ ند کر مھا cudgel J ok‏ العي والشهابي ‘ 
لقاء حماية الأمير الثاس . 


۹۹ 


غنائم . الا" امهم يتذمرون من ان شیوخهم يبملون في هذه الحالات العمل بتعالم 
القرآن Ge Shy‏ والعادات والتقاليد ۔ 


ان ابناء المدن يلون على البدو حتى في المشاريع السلمية : فقوافل الحجاج 
العراقیین والفرس الي تسیر من مشهد علي الى مكة وتعود منها بعد اداء فريضة 
الحج يرتسها Jol‏ ابناء عائلة الشيخ » ويقودها ابناء مدن شمر » ني حين ان 
البدو الذین یلتحقون بها عددهم قليل جدا . 


غير أن سكان الدن يرون من مصلحتهم الحفاظ على علائق طيبة بجيراتهم 
البدو لان بعضهم یتاج الى عدد كبير من الابل في أعماهم > ولكنهم لا 
يستطيعون الابقاء على هذا العدد الكبير من اشیة في قراهم الصحراوية الفقيرة 
فیکلفون البدو بها ني المدة التى لا يستخدمونها فيها . ولا كان اللحمل” ا حیوان 
الوحيد الذي يستخدمونه ني ري مزارعهم وجب عليهم الاحتفاظ داعا يحمل او 
اكثر بحسب مساحة البساتين ء ویبدلون به جملا آخر بعد انقضاء ثلاثة اشهر 
على استخدامه لانه لا يقوى على العمل المتعب الذي يقوم به ني الري اکثر من 
هذه المدة . 


والقرويون الذين لا طاقة شم بشراء جمل لاري يستأجرونه من البدو لثلاثة 
اشهر » والبدو يقبضون بدل ايجار الحمال مقابل عنايتهم بها ورعیها ممع 
قطعانهم مبلغآ من مال . وني كثير من الاحیان يأخذون کیة من الذرة والتمر . 
وبہذا يدوم الاتصال والعلائق الوثيقة القائمة على النفع التبادل بین فتبي ابناء جيل 
شمر ء مما ساعد كثيرا على تنمية قوة هذه القبيلة . 


ولاريب عندي في ان شمر من اعظم “asl,‏ القبائل في بلاد العرب 
ونفوذهم یزداد سنة بعد سنة » فمن القصيم الى حوران » ومن ديار ابن سعود في 
الشرق من ad‏ » الى جبال الحجاز » حضع العرب الرحل لابن الرشید وأطاعوه» 
ود وا له » لا لسواه » ITP‏ . ومن بعيد وقريب SE‏ البدو وشيوخهم الى حكمته 


۱۰۰ 


متقاضين اليه في نزاعاتهم فيفضها لهم هو وقاضيه » وأثناء اقامبي هنا كان عبد الله 
(ابن الرشيد) الامير الاريحي يستضيف مايي شخص تقريبا جاؤوه من جميع 
الانحاء محتکمین اليه وهم ينتظرون صدور الحكم ني قضاياهم » او لقضاء حاجات 
آخری . 


وحاشية ابن الرشيد مايتا شخص اكثرهم من الزنوج المعتقين ومن المصريين 
الذہن Wald‏ من جیش ابرهم باشا (0") »وهم ذوو اجساد قوية يتقنون استخدام 
السلاح » ولم خبرة بالحرب ء ويطيعون سيدهم طاعة عمياء . وہذہ الحاشية 
الي هي حرس عبد اللہ بن الرشید » و بنفوذه الشخصي » صارت طذا الزعيم قوته 
اللازمة لتنفيذ اوامره واحكامه » ولعاقبة من لا يعتثل نواهيه . ولقد رأيت بعض 
شيوخ البدو مسجونین في قصرہ لرفضهم تأدية الزكاة . ورأيت واحدا من حائل 
قطعت يداه اذ شلك فيه بانه پتآمر على آل الرشيد . وكذلك شاهدت مراراً الشيخ 
القاضی يعاقب رعاياه بضرب العصا على احطاء ارتکبوها . وأروي هذا لاظهر 
الفارق الكبير بين سلطة شيخ شمر على قومه وسلطة شیوخ القبائل الاخری على 
رعاياهم . فهؤلاء الشیوخ لا سلطان لحم على اوضع من في القبيلة » ولا يستطيعون 
تنفیل ما يقررونه بسوى فصاحتهم وقوة إقناعهم ey‏ اوجدته لهم صفاتهم الشخصية 
وأفضا مم من فود . 


قال لي ابناء حائل إن عبد الله بن الرشيد حکم قبيلة الشمر phe‏ سنوات 
تقريبا وكان صالح بن على ۰ سلفه وابن عمه ؛ قد نفاه خوفا من نفوذه واعتبار 
لاس له » فلجأ عبد الله الى الرياض » الى صارت عاصمة نجد بعد تدمير 
الدرّعية (۳۱) وأقام فيها الامراء الوهابيون من آل سعود» وحا کهم SILT‏ الامير 
العاثر الحظ تركي بن سعود والد فيصل حاكم نجد ا حالی ء فانضم عبد الله الى 
حملة قام بها فيصل على ضواحي الأحساء » وفيما هم في الغزو جاءهم نبأ بمقتل 
الامير تركي ؛ قتله ابن عمه مشاري وأعلن نفسه حا كما بعده على نجد » واحتل 
قصره وطرد زوجاته ونساءه وجميع من فيه . فكم الرجلان (فيصل السعود وعبد الله 


۱۰۱ 


الرشيد) النبأ وأسرعا ني العودة الى الرياض فاحتلاها بعد معركة قصيرة بخدعة 
استتبطها عبد اللہ » Lely‏ مشاري اسيرا وأعدم » ونودي من على مثذنة الجامع 


وبعد استيلائه على الحكم خلع فيصل” Ube‏ بن علي وأرجع عبد اللہ شيخاً 
على شمر » تقديرا منه لبراعته وحکمته نی إنجاح العملية كلها . ولا لم يكن لدى 
فيصل قوى کافیة لدعم هذا التعيين فان عبد الله رجع الى بلده وحيدا » متکلا 
على مؤهلاته الشخصية ey‏ تقدير مواطنیه cal‏ لينازل صالحاً ابن عمه وينتصر 
ale‏ ولقد gle‏ عبد الله مصاعب جمة في ذلك ووصف بعضها فيشعر جميل 
نظمه فيها ء فانه Lett‏ مهارا فی سلسلة أجأ ونزل ليلا الى بلدني حائل وقفار » الى 
منازل اصدقائه وانصاره الذين کانوا قد آعد وا جماعاتہم للثورة . وما أن تجمع معه 
عدد كاف من الرجال حى ale‏ خصمه وقهره » فانفضت القبيلة عن صالح 
وفر هذا مع اشوته الثلاثة الى المدينة (المتورة) لعله یاقی مساعدة والیھا التركي » 
غير ان GIL‏ عبد اللہ ء لق بهم الى قرية صغيرة تدعی قصر السليمى 
تلهم ds‏ ينج منه الا احدهم عيسى as‏ هر له dl‏ المدينة حيث استقبله واليها 
ال كي ولاطفه ووعده Age‏ اتراك لاستعادة ارضه . 


وفي تلك الاثناء Que‏ اوفد عبد الله بن الرشيد اخحاه عبيداً لمفاوضة الوالي ومعه 
عرض يفوق عرض مناوثه فأفره الوالي شیخاً على جبل شمر . وقیل لي ان العرض 
يومها كان ألفين من الابل ومبلغاً من ا مال وهدايا اخرى . واحتفظ الاترالك بعيسى 
«ضیفا» رهينة حى ينجز عبد الله وعده . ومنذ ذلك الیوم استقر عبد الله حا کا 
على بلاده دون منازع حی وافاه اجله قي صيف ۱۸۹۷ )#( 


calor‏ عبد اللہ فيالحكم ولداه طلال ومتعب. وهما الیوع(٭ )الجا مان معا. 


(م) توي عبد الله آل اارشید في شھر جمادى الاولى ۱۲۳ . اي نوار (مایو) ۱۸۷ . 
(wa)‏ - کیب قالين وصف رحلته ods‏ الي قام مها te‏ ۵ 4۱۸6 بعد آن رحل رحلعه الأخرى سناع 


۱۰ 


ويعترفان » وإن اسهيا » بزعامة آل سعود المقيمين في الرياض» ويقولان اما 
acy‏ » ولكنهما لا يقيمان اي دليل على ذلك الا" بارسالحما احيانا متطوعین 
لمساعدتهم في حروبهم » وبعض الحزية الي مزجا الشمّر من الحجاج الفرس 
البائسین الطارقين ديارهم وهم في سبيلهم الى مكة . وي اوقات اخری یرسل الشمر 
الى آل‌سعود جزعا من غنائم غزوانهم المتتابعة لاقبائل والقرى !ابي لم تدخلاحادهم(۳۲) 


وقد فقد آخر الامراء السعوديين كثيرا من أطمة وا حزم اللذين 3 ما امراؤهم 
الاواون . ففيصل» شيخ نجد ا حالی وإمام الوهابيين جمیعا » يحيرمه الجميع لتقيده 
الوثیق بدینه » ويحبونهلطبعه السمح الرحيم . الا ان الكثيرين يعدا ون عبدالله 


ا حا كم الفعلي لنجد . 


والواقع ان فطانة عبد اللہ ونشاطه ء وبسالة اخحيه واقدامه : اعطت الشمر 
المكانة الي شم الآن حى استطاعوا » على قلة عددهم نسبیا » ان يتغلبوا على 
البدو والقرى في الخوار . وبالاسلاب الي غنموها من غزواتهم » مضافة الى أملاك 
صالح بن علي واعوانه الي صادروها » صارت قبيلتهم من أعظم القبائل ون 
آشد ها نفوذا . 


لکن القوة والغى لم يكونا » وحدهما » سيبا في نفوذ عبد الله بین العرب 5 
بل كان ذلك لصفاته الشخصية الفريدة وشجاعته ورجولته وعدله » وعلى قساوته 
احيانا » ولحافظته على وعده وعهده . ۸ يعرف aie‏ انه نكث وعدا اعطاہ - 
وسن ضيافته وكرمه على الفقیر com‏ صار معروفا عنه انه لا يطرق سائل بابہ الا 
ساعده . وهذه الفضائل — وهي رأس فضائل البدو ‏ كان عبد الله يتحلى بها . 
وعلى الرغم من هذا كله كان له خصوم کار من الذین نجوا من عائلة سلفه صالح 
ابن علي » ومن اللنعافرة . وقد سمعتهم يشكون من حكمه المستبد ومن قساوة اخيه 
عبیند وظلمه . 


= ۱۸4۸ فقوله م وحما الیوم » يعي يوم کتابته وسف الرحلة لا يوم قيامه بها . 


ev 


وبمدح العرب الحا کین ا حالیین(م)ءطلالا” ومتعباء بانہما يتحليان بصفات 
والدهما وشمائله » على ان طباعهما انعم والطف . واني لاخشی ان يعجزا بعد 
وفاة عمهما عبيد عن وقف ح ركة عدم الرضى sd VI‏ بالغلیان ضد هما ۔ 


ومهما تكن النتيجة فمن المؤكد انه قبل عهد عبد الله لم يستتب أمر للافراد 
ولا للاملاك ء ولا يزال بعض العصّرین يذ كرون اياماً لم يكن احد جرژ فيها 
على السفر من حائل الى قفار ان لم يرافقه عشرة او عشرون مسلحا . وقفار على 
ثلاث ساعات فقط من حائل مشيت اليها وحيدا . والسائد بين السكان الآن ان 
اي فرد يستطيع السفر في هذه الارض من طرف الى آخر حاملا ذهبه فوق رأسه 
دون ان بعترضه معترض . وقيل لي ايضا ان القرویین کانوا منشقين في السابق 
جماعات متنازعة يسلب بعضھا بعضا وينهبون في اية مناسبة . 


ومنذ بدء الدعوة الوهابية والشمّر ابطاا وأتباعها المخلصون الغيارى » عملوا 
الكثير لنشرها ني شبه الخزيرة » وعملوا لدعمها ايام حفت حمية المنتمين اليها . 
عملوا مقاتلين اشداء في جیوش السعوديين » Gurley‏ لساہہم Gell‏ ومع ان 
ا حماسة الصاخبة الى الصرامة القاسية الى اعتمدها اوائل ا مبشرین بالدعوة » 
Ay ities‏ اليمها اعم ماع جس gail‏ وال مرو ل مات 
الاندفاع والتطرف اللذين برافقان نشر مذهب جدید » فالسكان هنا ني المنطقة 
الي ظهرت الوهابية فيها ‏ لا يزالونيتمسكون بالدعوة بدقة» ولا سيما في الشرق 
من نجد حيث ديار آل سعود . 


وقیل لي ان الشعب مخلص لعقائد الدبن وتعاليمه» يتقيد ما ویؤەن بھ حتها 
Til‏ لا نکوص عنه » وان الافراد يمتثلون لفرائضه الصارمة المتعلقة بالطقوس 
الظاهرة » و بالحياة والعادات البسيطة الى نصت عليها هذه الفرائض . 


في ايام الوهابيين الاولين كان تدخين التبغ » مثلا” ممنوعا منعا باتا بحجة انه 


(ھ) - أنظر الحاشية الثانية نی الصفحة ۱۰۱ ۔ 


؟ 


نبت ينمو ببول ابليس (کذا !) » وكان لبس ا حریر محرما على الرجال ولا 
ens‏ للنساء re YI AAG L‏ حالات قليلة . وكان الشعر والموسيقى واللھو من 
الحرّمات . وكانوا يقولون ببعض موانم ني اكل الارز بحجة انه لم يكن من طعام 
تفضيلا على القمح » وبانه افضل غذاء للوهاني الصادق . وكانت اتصالات 
الصداقة بالمسلمين الاخرين تعد غير مشروعة . وكان Lely‏ دينيا على الوهابيين 
ان يحاربوا كل من يرفض جحود عبادة الاولياء الخ ... واخبرتی اهل حائل وهم 
يتهكمون بان اتباع ابن سعود لا بزالون مخضعون هذه القيود » ولوائع احری ؛ في 
حين انها زالت او عدالت عند عرب شمّر الذين عادتعليهم علائقهم المتواصلة 
بالعراق والحجاز poy‏ والغرباء من زاروا ارضهم بحرية اکثر » فصار احدهم 
يؤدي العبادة شوب نصف حريريء او يرتدي في ساعات اخرىثوبا حريريا » 
إلا ان صلواته وهو يرتدي ا حریر غير مقبولة . وصار ايضا يغض النظر عن تدخین 
التبغ » وقد اخذ هذا التدخين بالشيوع تدریاً » الا آن مدخنه مکروه ولا يسمح 
له بان يقوم بدور الامام في المصلين GS ly.‏ الاہلین يحرمون تدخین التبغ . واذ کر 
ان شمّريا قال لي انه لا يحمّل جمله نبتة من التبغ الكريه وزن" أعطي حملا 
من الذهب . 


ان العقیدتین الرئيسيتين ني الذهب الومايي » اللتين يعمل ہہما عرب الشمر » 
هما عدم الاعتراف بوساطة ty)‏ شفاعة) الاولياء » وحى بوساطة الرسول » بين 
اللہ والانسان » ووجوب الصلاة Be‏ في المسجد مع ابلماعة » لابمعزل عن الناس 
في المنزل "كما هي العادة عند المسلمين الاحرین . ولهذا تجد في كل سحي من الاحیاء 
مسجدا صغيرا يتمع فيه الناس للعبادة الجماعية في الصلوات احمس . وان في 
حائل - بالاضافة الى تلك الساجد - جامعاً کبیرا في قصر ابن الرشيد يلتقي فيه 
المصلون كلهم لتأدية صلاة deal‏ ولسماع خطبتها . 


والنساء يؤديئن صلاة الحمعة مصطفّات خلف المصلين . ومن اللائق ان 


۱۰۵ 


Yoh‏ صلاة الخمعة وحدهن في المنازل . والمرأة الوهابية دقيقة في Lal‏ فرائض 
الدين . وعرفت ان اكثر النساء في جبل شر والحوف يصلين الصلوات انحمس 
في مواقیتھا بانضباط شديد ؛ ولكني ۸ أر في الناطق العربية الاخری امرأة تصلي 
في البيت او المسجد . 


والامراء الوھابہون شدیدو العناية et‏ الناس لصلاة الجمعة , وحلدث مرارا 
في حائل ان عبد الله بن الرشيد عاقب كثيرين تخلفوا عن هذه الصلاة عقابا أليما . 


وي الحامع الكبير يحائل یتلو الصلاة إمام يعينه الامير ويقدي له مرتبا . وهو 
في الغالب رجل Cay‏ ثقافتہ في المدينة (المنورة) أو في القاهرة أو في الرياض — 
وتشمل هذه الثقافة حفظ القرآن (الکرم) بكامله » او حفظ جزء منه > ومعرفة 
شعائر الاسلام وطرق القيام بها وهي قلیلة . هذا بالاضافة الى بعض الواضیع 
الدينية في الشرع والاحاديث النبوية اللي وضعها احمد النبلی في قوانين » وهو 
المفسس الاول للوهابية . ویجب على الامام ايضا ان يكون متعمقاً BiG‏ في 
المواضيع الدينية الي تثير الحدل بین الوهابيين وسواهم من المسلمين » وقد رأينا 
ان عددها اخذ يقل . وما ذكرته هو ثقافة الامام كلها . وعبثاً حاولت البحث معه 
في مواضيع اخترى تتعلق بالادب العرلي والصرف والنحو وتفسير بعض التعابیر 
الغامضة الي يستعملها البدو فلم انل منه جواہا . 


ان القاضی في هذه الديار هو المثل الانعر للثقافة الاسلامية » ویعیته الامير 
ایضا في منصبه . ویتلقی علومه في احدى Gull‏ الكبيرة المجاورة » على علماء 
پدرسونه فقه المذهب النبلی » الا انه كزميله الإمام يجهل المواضيع ا حارجة عن 
مهامه . 


وذكرت فی موضع آخر ان الواعظ يسمى خطیبا . اما الامامة فوقف على آل 
سعود » بوصفهم امراء الوهابيين روحيا وزمنیا . ولقب «الشيخ»الذي يطلق ي جميع 
الاراضی العربية على علماء الدين alleys‏ لا يستعمل ععناه بين الوهابيين والعرب 


۱۰۹ 


هيا . فهؤلاء a‏ مون ب (التعبدین». (ناصري الدين). 


وندر أن ترى غير الخحطيب ولقاضي رجال علم 5 جبل pe‏ 4 والاهاون 
3 الغالب اقل علما بالدين واصوله من ابناء البلاد الركية - العربیة والفارسية » 
ولكن كثير ين منهم يعرفون القراءة والكتابة . 


ولیس في البلاد مدارس عامة او خاصة . ولا تلقى في المساجد اية خطبة ذات 
اهمية . والابناء يأخذون عن آباتهم مبادىء اصول الدین . ويتعامون في السنوات 
الاولی قراءة القرآن (الکرم) وتلاوة الصلوات . وا کتر معلومانيم الاعری يحصلون 
عليها شفويا من المعمّرين الذين لا بعد الصغار عنهم . 


وني بدء عيشي بين العرب الرحل دهشت كثيرا لرؤيي الصغار الذين تراوح 
اعمارهم بين oo‏ واثني عشرة سنة يرافقون السنین + ویس لحم بمبادلتهم 
ويعيش الصغار مع اهلهم ني محبة والفة . ول أر في الصحراء تلك المشاهد الکریبة 
الألوفة عصر » مشهد والد حانق يضرب ابنه » ولا ریت الاستعباد الذي يلقاه 
صغار الاتراك اذ لا يسمح لهم پابللیس او الکلام تي حضرة آبانہم المتعجرفين . 
ولم ر في العام كله اولادا اكثر تعقلا واحسن خلقا واكثر طاعة لابيهم من ابناء 
البدوي . 


وعلى تحامل المسلمين ؛ والوهابيين خاصة ء على الشعر ء فالشعر في جبل 
شمر هو في بيته . والناس رجالا ونساء ترتجله » ويحفظ الصغير والكبير قصائد 
كثيرة . وامراء آل الرشيد شعراء كامرىء القيس » الشاعر الشهير الذي كان ملكا 
على هذه الارض في القدیم . 


والکتب — باستثناء القرآن (الكريم)- قليلة جدا هنا » مل قلتها في الصحراء» 
ولا علکها سوى القاضي وعدد ضثیل من الناس . وكتب القاضي تتعلق كلها 
بالفقه » وهو حريص عليها . وقد أكنّد لي انه اشتراها من مشهد علي . ول اقم 


۱۷ 


ley‏ على اي كتاب ني التاريخ . وبالاضافة الى القرآن (الکریم) صادفت احيانا 
في بلاد الوهابيين مؤلفات وضعها علماء من سلالة مؤسس الوعابیة في مواضيع 
دينية عن مذهبهم . وھژلاء الرجال بعرفهم اتباعهم باسم «اولاد الشیخ» ويعيش 
اكارهم قي الرياض حیث بلقون اللحطب في الساجد بمختلف الواضیع الدينية . 


وروي لي ان محمدا بن عبد الوهاب وضع كثيرا من المؤلفات . من اهمها : 
«كتاب التوحيد فیما يجب من حق اللہ على العبيد» و «كتاب الکباثر» «کتاب 
كشف الشبهات» و «كتاب ہساتین الاتقیاء» و «کتاب مجموع الحديث على 
ابواب الفقه»(۳۳)ولكني ۸ استطع احصول على سوى وكتاب کشف اشبهات» 
وظهر لي منه ان لیس فی کتب العلماء الوهابیین آراء جديدة (؟) او أن فیها افکارا 
قليلة . والکتاب الذ کور الذي اطلعت عليه وردت فيه آيات من القرآن الكريم - 
في عشرين الى اربعين صفحة ‏ للاثبات ان شفاعة الاولياء الي ادخلت مع 
الزمان ف الاسلام ‏ والاسلام 3 أصله توحيدي داعا هي مخالفة للشرع الشريف 
ومكروهة . 


ولحمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) اربعة ابناء هم : حسين وعلي وعبد 
الرحمن وعبد الله . وقد ارسل عبد الرحمن في صغرہ مع عبد اللطيف ابن اخیه ال 
القاهرة لتلقي العلم في الحامع الازهر . وكان لا يزال فيها سنة ۱۸4۹ يخطب في 
الناس في الفقه على الذهب الحنبل . وبي تلك السنة أذن لعبد اللطیف بالعودة الى 
وطنه ثم عين قاضيا على منطقة الاحساء . وقيل لي ان واحدا من احفاد علي اسمه 
عبد الرحمن بن حسن هو اليوم قاضي الرياض . 


ان اهم قبائل شمر ء وأشدها Leb‏ ء اثنتان : العبدة وا خعفر . وشيوخ 
آل الرشيد من الاول . وقيل لي ان اكثر هذه القبيلة یقطنون في مقاطعة عسير 
واسمهم هناك عبيدة . ومنهم «السويد» يقطنون المنطقة الخبلية ومشهورون بسمنهم. 
ونیم «ستجارة) و «أسلم» و «تومان» و «ارمال» الذين قلنا ان اكثر سكان 


۱۰۸ 


Loe‏ منهم . وهناك ايضا کثیرون من «مسطتير) و «سبیع» وقبائل اخرى في نجد 
الشرقیة يعيشون مختلطين بالشمر . ويؤكد بعضهم ان الشسّر الذين يسكنون 
منطقة اطبلین هم من سلالة القبيلة وان «الصفوق» الضاربين في العراق .هم اشرف 
افخاذها وأشدهم بأسا . وال «الصفوق» ينتمي اشهر ابطال الازمنة الحديثة » وهم 
«الخرباء) تتغى بوقائعهم الحربية وفروسيتهم الشعراء؛ والقصائد فیهم حية في ذا کرة 
الناس . وروي «الصفوق» nae‏ اول ایام ا" العراف Last,‏ 
قبيلة شديدة البأس بخشاها My‏ بغداد SA‏ خشیة کبری . 


والزكاريط عشيرة احری من الشمر قوية وعظيمة » هاجرت هي ایضا 
ديارها الى جوار كربلاء . ولا اعرف غير هاتين العشیر تین غادرتا یکاملهما ارض 
جد . 

اما الافراد والاسر فيهاجرون bey‏ من هنا الى العراق ويلتحقون بانسبائهم 
ويشاركوهم عيش البداوة على دجلة والفرات » وقد يستوطنون القرى . ومن الغريب 
ان هؤلاء الذين یہاجرون لا يذهبون الى سورية او مصر . و يطرق سمعي ان 
عربا من شمر نزحوا اليهما . 


ان ما بين النهرين (العراق) له de‏ جغرائي ont‏ عن الاراضي الزراعبة 
المحيطة يبلاد العرب » ويجعل Jalal‏ التجاري والاتصال ty‏ وبين سكان 
الحبلين (أجأ وسلمى) امرا طبيعيا . فالبدو مضطرون لرعي قطعالهم الكثيرة ني 
shawl‏ » ولا غى هم عن انتجاعها » ویسیرون شمالا في مراعيها الخصبة 
متنقلين من مكان الى آخعر حى يصلوا تدريجا الى ما بين النهرين » البلاد الكثيرة 
الكل lh‏ تستھویہم » فيضربون خيامهم ولا يعودون يفكرون بالعود الى اراضيهم 
الفقيرة في جد . 


ان العراق اقرب سوق لشمر للغذاء والمؤن » وارحص الاسواق في مني 
ابلفاف . وفيه يستطيع البدو بيع جمالهم الي يستغنون عنها والاستيدال بها سلعا 


۱۰۹ 


وكاليات قد يحتاجون اليها . والعادة أن تسیر الى ما بين النهرين قوافل كبيرة من 
الشمتر اربع مرات في السنة ولكن جماعات صغيرة منهم تسافر كل يوم نقریبا . 


وني وصفي الرحلة الي قمت با من جبل شمر الى مشهد علي اشرت الى 
الدربين المطروقين » وهما على صعوبتهما وقلة الامن فيهما اقصر واسلك من 
الطرق المؤدية الى سورية ومصر . 


اما الحجاز والنواحي الشرقية من جد — وهي اقرب واسهل سفرا — ففقيرة 
جدا ولا تستهوي الهاجرین على الرغم من ان الاماكن المقدسة ي الحجاز 
كانت ء ولا تزال » تستدرج الناس لزیارنا سنویا . ولكننا نری عبر التاریخ 
القديم ان مختلف الذين تعاقبوا على نزول هذه الارض او على تملكها » آتوا دائما 
بطريق الحجاز » وبعد ان مكثوا مدة » طويلة او قصيرة » في AN‏ تابعوا 
سيرهم الى الشمال . وفری ایضا ان القبائل القحطانية اجهت الى ما بين النهرين » 
وتوجهت العدنائية الى سورية ومصر . 

ولو ان العرب شعب ملاح لسهلت عليه الحافظة على اتصال بحري دام 
بالبلدین الغنيين » مصر وا ند » بواسطة مرفاین » اولما «الوجه» ذو الیناء اليد 
على البحر الاحمر » والاخر «القطيف» على احلیج الفارسي (۲۵) . واذا تم في 
الستقبل شق مضیق السویس » وأريد فتح طریق من اند الى اوروبة عبر بلاد 
العرب ۰ فالطریق الطبيعي يكون بمد سكة حديدية بين الیناعین الم کورین » 
عبر ارض مسطحة كأرض الحجرة » تقطعها امحمال في ثمانية عشر یوما . 

des‏ رغم من عجر سی العربية فهناله اتصال بحري ضعيف لم یتوقف 
بين الهند ومصر والبصرة وجدٴة . 

ويكاد عرب الشمر لا یتصلوت بسورية. . ولیس بين سكان حائل الذين 
اتوها من ا حارج سوري واحد ۱ 

ان العلائق الي بدأت مؤخرا بين هذه المنطقة ومصر كان من اسبابما ا حملات 


۷۱۹۰ 


الي شنها محمد علي (باشا) على الوهابيين (۳4) وولع والي مصر SI‏ عباس 
باشا بخیول شمر . وشي رأبي ان هذه ا حیول نستحق ان توصف بانہا اجملالحيول 
العربية الاصيلة » واسرعها . وهي هنا اكثر منها في اية منطقة احری زرتها من 
بلاد العرب . واكثر الاثرياء يملكون عددا » صغيرا او كبيرا » منها » وقيل لي 
ان عبد الله (ابن الرشيد) ملك وحده مابی حصان موزعة في مختلف قرى امارته . 
ومن عادته ان يرسل اثنين منها الى الدينة (النورة) سنویا مع قافلة الحجاج هدية 
الى والیها التركي » ويرسل حصائین آحرین الى والي مكة (المكرمة). وقد يبدي 
bly‏ بغداد حصانین ایضا . 


وکان عباس (۳۵) يوفد في الاعوام الاخيرة بعثة سنوية تقرییا لشراء الخيل 
لاسطبله الکبیر في القاهرة . وهناك عدد من اللحيول تهدى الى امراء آل سعود » 
او تباع من بدو ابلوار . وفيما عدا هذا العدد الضئیل من اليل الي تستوردها 
البلدان المجاورة لم اسمع Ob‏ غيرها حرج من المنطقة . 


أما الابل في الشمّر فمن نسل جيّد . ورغم ان ابل عتمان وشرقي نجد 
تفوقها جودة" » فهي تباع بكثرة في أسواق مكة والمدينة بموسم ا حج . ومن احمل 
الواحد منها يتراوح بين عشرة واربعین دولارا اسبانیا . وا خصان سعره من عشرین 
دولارا الى ثلاثة آلاف دولار . 


ومع الخيول والابل تستخدم جماعة الشمر الحمير في رحلالہا القصيرة بين 
القرى . ولم أر بغلا واحدا . والثيران نادرة » وان وجدت كانت هزيلة مثل ثيران 
الخوف . والحراف كثيرة وقد تختلط الغزلان بقطعانها وترعى معها فتألفها تدریجا 
وتتبعها وتعايشها . 


Ul‏ الكلاب فمبغوضة هنا » ویشمأز منها اکتر من اي بلد اسلامي آخر 


زرته . ولا اذكر JI‏ صادفت GUS‏ احدى قرى المنطقة . وهي م هزيلة » 
خائفة » ولا شكل ا یوانات البرية في الصحراء الحبطة بالاماكن الأهولة » 


۱۱۱ 


وکأنہا تريد مرافقة الانسان ونحس انا ستقذ ف با مجارة وتطرد فيما اذا اقتر بت 
منه . وقد يكون المذهب الحنبلي اساسا في هذه الكراهية الکلاب فهو يحرم حى 
رؤية (؟) الكلب لنجاسته . 


ان الطيور الداجنة نادرة في القرى . ومثلها تندر الطيور البرية في الصحراء . 
القرى الاخرى من الصحراء فلا اذكر انی ریت اي نوع من الدواجن . 


وتكثر الطريدة ني الحبال الغرانيتية » ولا سيما الماعز البري وحيوان صغير 
اسمه «وبر»» (م) يصطادهما الاهلون ويا کلوهما. والحيوانات البرية الاخرى 
هی الضبع ونوعان من الذئاب هما الذئب والفهد » والثعلب وان آوی » والاخیران 
تادران . 


ان الاسود لا تصل الى هنا. وقبل لي انها قد Males‏ على ضفاف الفرات . 
وانا صادفت اسداً في الصحراء على يومين الى ابلتوب من مشهد علي . 

Aad‏ والشرارات تصطاد النعام في صحراء الدهناء ولا سیما في ضواحي 
ابلوف . وتکنر الارانب في جمیم انحاء هذه البقعة الرملية الفسيحة » وكذلك 
تكثر الغزلان وبقر الوحش ۰ وجراذین ضخمة ونوع من السحالى الكبيرة . 
والبدو بأكلون جميع هذه الحيوانات . 

ان السكان الحاليين من مختلف القبائل الى نزلت هذه الديار یذ كرون بی 
oat‏ » وبني سعاده» او السعادق وبني فریر أو الفرير» بأنہا أقدم القبائل الرئيسية 
ولكنهم لا يعلمون اية منها سبقت الاخرى » ولا مى وصلت » وكم اقامت 
هنا . والاحاديث ا نقولڈ لا تعلمنا عنها اية حقيقة تارخية » ولا ما اذا كانت 
اسماژها هي اسماء قبائل ام اسماء افخاذ رئيسية منها مرت بالمنطقة » کا هو 
ا حال عند Gate‏ العبدة وآل الرشيد . 


WEBAR - (م)‎ 


وبالاضافة الى هذه القبائل يعتقد الشمر الحاليون ان بي طيء وبي قيس 
وبي تیم وبي هلال هم من قدماء السكان . وبالرغم من قلة اشارة ES‏ 
العرب الى منطقة ابلبلین » وتضارب الاراء في ما نقلوه عنها » وكون الاحاديث 
غير مرضية وغير كافية للکشف عن تار ها القديم 2 فانی gle‏ هنا ان اوجز 
الحقائق الرئيسية الي توصلت اليها : 


ان بي FAT‏ الذين يُعتبرون اقدم سكان المنطقة ‏ وقد رویت عنهم 
احاديث كثيرة هم بدون شلك ذلك الشعب الذي ذكره ریتر عن بوركهاردت 
باسم تمور TAMOUR‏ وقال امهم قبيلة قديمة عظيمة في سورية ونجدء يصح ان 
تنسب اليهم آثار الابار العميقة القديعة » والابنية القديمة الاخرى المنتشرة » هنا 
Seas‏ 5 بلاد العرب الشمالبة والوسطی ۱ واول مرة سمعت باسم هذه القبيلة 


we ۳ 


وابناء Lie‏ يعتقدون ان بلدتهم كانت ملك تعمّر قدا » ویقولون الهم 
کانوا ينزلون في جبل ام سلمان . غير ان اهل Zoe‏ واهل جبل الشمر ل يعتبر وهم 
عمالقة مردة او اصحاب الاثار الى نجدها هنا . 


ول اجد لدى الولفین العرب ذكرا لاسم تعمر . وكذلك ۸ برد في AT‏ 
العلآمة كوسان دي يرسيقشال (۲۱) وهو الذي بحث only‏ اکر من سواه في تاريخ 
العرب القديم . والتقالید لم تل کر عن بي تعمر سوى اسمي شيخين من شبوشهم 
هما خضرا وتونس . ویبدو ان القصة الى بسطناها سابقا عن باقوت بي کلامه 
على جبال طیء وسلمی والعوجاءء تشير الى هجرة اولئك العمالقة الى هذه الديار » 
حصوصا وانه قيل ان اخوة سلمى وزوجها ل يرجعوا الى بلادهم — وهي الحجاز 
3 الارجح - بعد ثأرهم الدامي . واغا ضربوا خيامهم ني محلة » هي ولا ريب 
في جوار الحبلين . ( انظرص 97 ) 


ولا بصدق ان قوماً قدماء وشديدي البأس مثل هؤلاء » نجدهم ‏ في ما 


)۱۱( ۱۲ 


اشار اليهم به الکتاب العرب اشارات شحيحة - نازلين البحرين وعمان وسورية 
والحجاز وقرب جبل الشسّر في تيماء وخیبر والمدينة (المنورة)- قلت : لا يصدق 
انهم لم يكرنوا ale‏ ا حبلین ایضا . ومن العماليق كان «الحبابرة» (م) الذين 
يعتبر ون Enaukim‏ الكتاب المقدس . 


معلوماته قد ظنوهم كذلك — او ان التقالید قالت انهم اقدم السكان الاصلیین 
£ هذه الدیار فباستطاعتنا الرجيح امهم اواك العمالیق » او امهم من‌نسلهم » 
وان م ترد كلمة « العماليق ہ بين اسماء القبائل القليلة في المؤلفات العربية . 


وقيما بعرض تاريخ هؤلاء القوم ناقصاً وعرفاً » مثل تاريخ بلاد العرب في 
القديم > Lat ad‏ ان الکتب العربية لا تشير اية اشارة إلى منطقة Odd)‏ في 
الزمان الذي سبق البلاد ء حين بدأ العدتانيون بالحجرة من الحجاز إلى نجد > 
ومحسب كوسان دي پرسیٹال ان جد هم عدنان ولد حوالي سنة ۱۳۰ ق.م. 


ويقول الکتاب العرب إن جميع العدنانيين ‏ باستثناء قريش في مكة ‏ 
عاشوا عيش بداوة وظلوا وحدهم يملكون نجداً إلى حين اخذت القبائل القحطانية 
بامجرة من اليمن إلى هذه الديار واستطاعت دنع العدنانیین تدر يا شمالا إلى ما 
بين النهررن وسورية . 

وي منتصف القرن الثالث نلقى بي أسد العدثانیین — ويظن ان جدهم 
هو أسد بن حزية الولود سنة ۱۰۱م.- يقيمون في هذه المنطقة . ولا يذكر 
الشمّريون بي أسد بین الذين سكنوا ديارهم في القديم . غير ان قبائل كثيرة 
كيبي ربيع - وسمعت bye‏ يقولون الهم برجعون بنسبهم اليهم — وكبني قيس 
وكيم وهلال الذہن عرف عنهم اہم نزلوا الحبلين وتعاقبوا على امتلاك المنطتمة » 
كانوا من انسباء بي أسد العدنانيين . والمؤلفون العرب بجمعون على ان بي اسد 


(«) -کٹبھا فالین بالعربية . 


ملکوا | هذه الدیار ایام هجرة بي طيء ¢ اول قبيلة قحطانية غادرت edi‏ ي 

ood‏ 4 د قبل من هع اي دبک سب رم ال 
عضتهم فاتوا الحبلين بين سني م ators‏ . واول محلة نزلوها كانت« سميرة » 
في الحنوب Gal‏ من سلمى وأعلنوا ا حرب على سكانها من بني أسد وغليوهم 
واستولوا على اہحبال المانعة المحببة وهي يومها اغی ارض زراعية في المنطقة > 


وعشيرة الفرير من طيء . والشمر یمیلون إلى نسب جدودهم اليهم . واني 
استند على ياقوت بان الفرير من بي طيء . ولم اجد غيره قال هذا سوى ریر 
في کتابه « تاريخ الارض » نقلا عن ١‏ الشرك ca‏ الذي قال ان الفرير قوم 
اقاموا في أجأ . 


ويقول ياقوت: ان CALI‏ «ماء بأجأء وهو لبي فترير من ayer eh‏ واذا 
7 اام ي المخطوطة الي رجعت اليها ء فاننا لا نستطيع اعطاء 
بي قرير bed‏ يزعمه لهم الشمر ٠‏ ولكن جل" ما نستطيع قوله هو انهم ریا 
کانوا اول ALS‏ من طيء سيطرت على هذه البلاد وسادت على سكانها السابقين . 


وتكاثر المهاجرون القحطانيون تدریحاً وانتشروا في طول المنطقة وعرضها » 
ويظهر انهم تمكنوا في ot‏ وجيز من السيطرة على القبائل العدنانیة الي التقوها في 
وصولم > Jot‏ اسم بي أسد يندثر مع الايام ني هذه الديار واضمحلّت 
قبیلتهم > وملکت طيء - او : ورت طيء على حد تعبير العرب — اراضي نجد 
المحيطة بالکرخ . وموضع ESN‏ غير محقق . غير ان قبائل اخری من سلالة 
العدنانيين واصلت العيش مطمئنة في اراضیها » مقيمة علائق الصداقة ببي 
طيء . واعتقد ان الامر لا يصح ان يكون على غير هذا الوجه لان الاجزاء 
77 الاخری من جد كانت ما تزال مقاماً للعدنانيين » وكان بنى Opi lad ab‏ 


(م) - یقول فيه شاعرهم : ان الحفير gle‏ زلال gel‏ تراوح الرجال 


\\o 


مهاج رين اغر ابأ Ode‏ بينهم . 


ولا تزايد السكان واضطرت القبائل المتخالطة لان تنزح عن الديار كان 
العدنانيون اوائل الراحلين . وهكذا نجد بي کم قبل الاسلام يتنقلون في الدهناء 
الي هي بین الكوفة والبصرة واليمامة . ثم تتالت الهجرات فانتقاوا إلى داخل ما بين 
التهرين ( العراق ) حيث تابع بعضهم عيش البداوة ء وانتهى اكثرهم إلى القرى . 
ولا نزال اليوم نصادف من تبقى من سلالتهم . 


. غادر بنو میم مراعي الدهناء خلفھم فيها بنو طيء‎ Uy 


وامتد بنو طيء من الهة الاخریلل وادي القرى وملكوا ارض غطفان . وھکذا 
ملكوا في صدر الاسلام الاراضي الي بملکھا اليوم الشمر : 


ان المنطقة الوحيدة في هذا sll‏ » الي م علكها بنو طيء والقبائل الاخری 
ي الحبلين هي الحوف . ويبدو ان ایطمیع تفادوا منها وربا كان ان العشائر 
والعائلات المهاجرة إلى سورية ذهبتاليها بطريق الحيرة وما بین النهرين» وصارت 
طريق بي عقيل اليوم في اسفارهم وهجراتهم من القصم إلى سورية. اما الذين 
نزحوا من هذه الاراضي إلى مصر فطرقوا درب « حجر » و « تبوك » على طول 
السفوح الشرقية من ابلبال BM‏ تفصل النطقة عن البحر . ۱ 


وکان بنو ساعدة من آخر عشاثر طيء الي سادت المنطقة قبل انتشار الدين 
الحديد . ویقول القلقشندي ان بي ساعدة بطن من غزية من عشيرة Gl‏ من 
طيء ۰ ذکرهم الحمداني في حلفاء آل الامیر السوري « فضل.» الذي نعلم ان 
نسبه يعود إلى هاني نفسه . ویقول کوسان دي پرسیفال ان عشيرة « حیا » من 
انسباء غزیة كانت في صدر الاسلام ترژس جمیع بي طيء . ولا بدا التحمسون 
نشر تعاليم الدين الحديد في البلاد الي تجاوزت حدود صحرامهم انضمت إلى 
جيوشهم قبائل من طيء ومن البدو الآخرين وتفرقوا في اماکن عتلفة . ويظهر ان 
قسماً كبيراً من طيء بقوا في شمالي بلاد العرب GY‏ يروى عنهم امهم سادوا في 
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القرنين السادس والسایع افجریین على بدو سورية والعراق . ولا نزال نصادف 
او یئ . ولعل قسماً صغيراً منهم بقي في ارض ابلبلین ء 
فالتقالید تقول ان الشم رما جاؤوا هذه الدیار التقوا بي طيء وبني قيس . ويروي 
الشمر انہم نز من منازهم في ٠‏ عسير » » باليمن » بسيب جباعة وسلكوا الدرب 
عينها الي سارت عليها طيء والبدو اليمانيون » وانهم وصلوا إلى هذه الديار في 
معطت ادن الي یھ . ولا كان سكان الحبلين JST‏ قد ضعفوا يسبب OF‏ 
cue‏ فالہم عجزوا عن رد" غزوات الشمر » ويؤكد هزلاء ر الشمر ) 
مهم حاربوا سكان الین وائبتوا ا نهم أندادهم LA‏ فأجيز لهم التزول بینهم 
ve‏ ثلائین سنة اصدقاء معهم Ss‏ لزا فا ما لبثت ان نشبت بينهم 
وامتجالت: إل رب ge‏ تھا الشمر > فطلرد بنو طيء وقیس > او اہم 
اضطروا مثل af‏ للتزوح إلى الدهناء وما بين النهرين > وبقي الشمرً وحدهم في 
الحبلين . 


هذا ما تقوله التقاليد ا حالیة . اما dahl‏ العريي ابن سعيد ( المتوق سنة 
٥ه‏ ) فيروي ان في زمانه كانت قبائل عديدة شتلفة تسكن هذه الدبار » 
وتنتشر بعيداً ١‏ في السهل St! dy‏ » وني الحجاز وسورية والعراق » . ومع ان 
ابن سعيد لا يذكر اسماء هذه القبائل فنحن نعتقد ان الشمر کانوا في عدادها . 
ولا تعرف القبيلة الي كانت سائدة يومها. ولتقالید والتواريخ لا تقول مى pled‏ 
الشمر السلطة وسادوا الآخرين . واستطيع الحزم ‏ ها جزم ریتر في كتابه « تاريخ 
الارض » » في الحزء الثالث عشر - بأن “atl‏ متصلون بالملك الحميري القديم 
شمر بن العملوق . والکتاب gall‏ الوحيد الذي وجدت لمم فيه ذكراً هو « کتاب 
الانساب ؛ للقلقشندي ۰ وفيه ان بي شمر" بطن من العرب مسكنهم جبلا طيء » 
أجأ وسلمى ء . dy‏ ينسبهم القلقشندي إلى اية قبيلة معروفة » ولا بسط ایة معلومات 
اخرى عنهم . 


والمرجح ان تاريخ خ الشمر لا بختلف كثيراً عن تاريخ خ القبائل الاخرى الي 


۱۱۷ 


سكنت هذه الديار » ولا عن تاريخ البدو جميعاً . ولا بد » بالرغم من التقلبات 
المتواصاة الي تسود حياة الیدو » من أن تبرز في في تارخهم احداث تتشابه وتتكرر 
باستمرار . مثل : لا ضعت : على مر الزمان » وحم ےت 
اة سياسية جديدة » ونزوح جماعي > واخخل ele‏ تدرعاً ذلك الوثاق الذي 
جمع بينهم ووحدهم — للمرة GI‏ » على الارجح 3 في تار يهم عاد البدو 
والاهلون إلى سابق حا ہم ٭ ن التفسخ القبلي الذي كان يسود علائقهم > ورجعوا 
إلى عادات البداوة القديمة ونزاعاتها » الى تنشاً احاناً لاسباب تافهة » بعد ان 
كان ھاد الديي قد وضع حداً ها في سني الاسلام الاول . وكان هذا في 
الارحح حال القبائل الكثيرة الي خلفت بي طيء في هذه المقاطعة . و 
اعتنقت الاسلام امم اخری من غير العرب » وانتقلت ا حروب الاسلامية إلى 
راض بعيدة . بقی ابتاء الصحراء والبلین she‏ عن ull‏ ب بخ فلم يشيركوا في 
‘cea‏ الاسلامية الاخيرة 


ومن المحتمل ان هؤلاء السکان ولوا تدريحاً » في الاونة الممتدة من القرن 
السابع للهجرة إلى القرن الثاني عشر . من حياة البداوة إلى الاستقرار ونزلوا اما كن 
dina‏ ليبنوا القرى المنتشرة اليوم في ختلف انحاء هذه البقاع . ولكن یرای لي ان 
اکر هذه القرى بنیت Tete‏ » وم يذكر منها في كتب اللمغرافيين ن العرب سوى 
اثنتين : « فيد » وه موقق » » واما الاخرى > وفيها قرى كثيرة وكبيرة » فلم 
تذکر . واذا جيء على ذكرها فلكوبها عيون ماء لاحدى القبائل . 


ولیس كذلك من اشارات ثابتة » اكيدة » إلى الشمر وديارهم إلا" بعد قيام 
الدعوة الوهابية ( الاصلاحية ) الي وحدت بين سكان نجد ودفعتهم إلى حروب 
Lise‏ ضد جیرامہم من الرحل وضد البلاد الغنية المتاخمة لصحراتہم . ومن الحتمل 
ان الشم ر م تكن لهم سلطة > ولا سيادة » قبل ذلك التاريخ وهي السيادة الي 
ما يزالون يتمتعون بها مد ذلك الوقت في الاجزاء الغربية من شبه جزيرة Co) saya‏ 


)+( وضم فالين دراسته هذه .5 مسال القرن التاسع عشر , 


\\A 


وفستطيع ان نتتيع الحطوط الرئيسية لتاريخ المنطقة القديم فيما اذا ألقينا نظرة 
على وضعها السياسي الراهن ۰ ونظرنا إلى العلائق المتبادلة بين متلف القبائل الي 
تسكن الصحارى المحيطة بها : فالشمر الیمانیون ببيمنون ‏ كأسلافهم ۰ بي 
طيء — وعتلکون اكثر القری الي فيها اربع ۰ على BY‏ » من اكبرها . 
سکنها بنو af‏ العدنانيون . وسكان القرى مختلعلون بالنازحین من النازلین عليهم من 
شی الاحاء العربية . ولقلة عددهم وعدم استطاعتهم تأمین استقلاطم تلاشوا 


3 


في احدى القبيلتين الرئيسيتين ؛ ولا سيما شمر . 


اما المراعي الفسيحة والسهول الصحراوية الكبيرة الي LA‏ بالمنطقة فتسكنها 
عنزة العدنانية وتربطها اواصر الاخوة الحميمة بالشمر » بدوهم وحضرهم على 
السواء ٠‏ قمع er!‏ یژدون الزکاۃ لکبیر شیوخ اشن ٤‏ معترفین سيادته ۽ فام من 
ناحية احرى متفظون Tele‏ بحريتهم على امهم بدو مستقلون . 


وفيما قبيلة الرولة العظيمة في حوران sale‏ عشائرها الواحدة بعد tye!‏ إلى 
سورية » وذرى من جهة اخری ١‏ الصفوق » و ١‏ الزكاريط » من شمر وقد 
اضطرتهم المنازعات الدينية للنزوح من ديارهم - يستعدون لان يبدلوا يحياة البداوة 
الحياة القروية » فان انسباء الرولة والصفوق «الركاريط لا يزالون مقيمين في 
ابلسبلین وي جوارهما . 


وهكذا تبدو لنا منطقة الحبلين الها كانت منذ اقدم العصور العربية مر 
لمختلف القبائل الى نزحت اليها من اطراف شبه احزيرة ونزلتها زمئاً حى اضطرها 
تزايد السكان » او حاجة ملحة » او الرغبة بالغنائم » او تفكير ما جديد ۰ كي 
تنزح منها » او كي تغزو البلدان الغنية الي حبط بالصحراء . 


فی نجد » وف الدرجة الاول في هذه المنطقة عينها . اجتمع فرعا الامة 
العربية الرئيسياث : القحطانيون والعدنانيون ‏ ورعا جاز لنا القول : القبائل اليمانية 
والقبائل السورية - واندمج الجميع في شعب قوي اخذ يعيد الحياة إلى جزء 


۱۹۹ 


كبير من آسية . ونعلم ان الاسلام قد أنزل في Ke‏ » ولكن اول شعب اعتنقه 
وذاد عنه كان اهل المديئة الذين تصلهم طباعهم وعادامہم بانسبالہم من العرب 
الرّحل . ولا طرد الرسول ( صاعم ) من مسقط رأسه بحأ إلى بلدتهم تي طرف 
ad‏ وكان بنو طیء والقبائل الاخری المقيمة ثي الحبلين من اوائل الذين آمنوا بدعوته 
by aly‏ له الطاعة ۱ 


ان طبیعة الارض الي يسكنها العرب الیمائیون : cally‏ تعبرضها سلسلة BS‏ 
من ابلبال : واودية” مياهها غزيرة ء جعلت منهم مزارعین اكثر منهم رعاة . 
دیڑکد هذا انتشار قراهم وحیالہم الاجتماعية في ظل حاکم عام في جميع المناطق 
الي يقيمون فيها . اما القبائل العدنانية الي تطوف في سهول نجد الفسیحة والاجزاء 
الشمالية من بلاد العرب فجلهم رحل ورعاة . 


ان تربة نجد تلام اساليب حياة متعددة . فهي با كثرها مراع تتخللها واحات 
قابلة الزراعة والاستيطان . وبا الما في وسط شبه جزيرة العرب فقد اختلطت 
فيها الزراعة بتربية الواشي — وهما ميزتا الحياة العربية -- وتأثرت الواحدة منهما 
بالاحرى : فالبدري ۰ هذا امالك الاول للارض ء تعدّم من الزارع الغريب الذي 
شق" طريقه إلى الصحراء كيف Coke‏ على الكراهية الي اوجدما الطبيعة في 
نفسه ضد الحياة الحضرية . کا ان المزارع الخانع وصاحب العقل الضيق تشّع 
بروح ا حریة والشهامة الي تزین دائماً ابن الصحراء $y.‏ منطقة الحبلين ‏ اكار 
من أية منطقة اخحرى من نجد » وباندماج العدنانيين بالقحطائيين ‏ رأت النور 
قبائل عظيمة وشهيرة : وولد فيها رجال عظماء كثيرون وتزود sieht‏ بالعديد 
من مهاجریهم . 


وكل ما یذکره العرب ا حالیون ویتمجندون به من شهامة اجدادهم وشجاعتهم 
وکرمهم وشعرهم وبطولتھم برجم إلى قبائل اصلها من منطقة الحبلين او الها اقامت 


کک 


فيها في ا حقبة الاول من تاريخها . وفيما نجد ان القبائل الي نزحت من اماکن 
أخرى في نجد » او من اليمن » وم تمر في مسيرها بمنطقة ابلبلین ء كبني قذاعة 
القحطائیین » مثلاٴ » قد طمس ذكرها بعد مدة ء او قل" ان بلغت نفوذاً وسطوة » 
نجد ان بي عليء ويم وهلال » الذين أتوا جميعاً من هذه المنطقة » ما زالت لهم 
في ديار الغربة » وبعد مغادرتهم ارضهم مدة طويلة » سلطة وشأن خطير حى 
في يومنا هذا » وانهم بُنظر ان بقي منهم بعين الاعتبار ویکتن لهم الاحترام 
بوصفهم شعباً متفوقاً . 


وامتداد المجرات هذه عظم » وعظمته تظهر من وجود بقية من هذه القبائل 
الثلاث ( طيء وتميم وهلال ) في تونس ومدن اخری من افريقية الشمالية . واذا 
صح ما اخيرنيه بعض الدراويش من يخارى فان هنالك جاليات عربية تقم في 
ضواحي سمرقند حافظت طوال العصور على لغة اجدادها . وباستطاعتنا اعتبار 
وسط ابلزيرة ينبوع المهاجرين الذين موا شطر ما بین النهرين وسورية ومصر 
وشمالي افريقية ( الغرب ) . فسكان هذه البلدان معرضون يسبب طبيعة ارضهم » 
وغتاها » لاحطاط في عرقهم او لاستعباد يفرضه عليهم طغاة غرباء »فهم 
في حاجة من وقت إلى pT‏ إلى تنشيط يأتيهم من وفود جماعات من البادية ذات 
عقول لامعة وحرة . ولهذا أحسب دا » وبلاد الحبلين خاصةء عظيمة الاهمية 
ي تاريخ هذه الرقعة من العام . 


ويلفت ریر نظرنا في كتابه ( تاريخ الارض ‏ ج۱۳ ) إلى اهمية موقع 
منطقة ابلمبلین بالنسبة إلى شبه ابلزيرة » بوصفه مرا لتجارة والمواصلات قي عصور 
محختلفة : عصر العبنبین 111۳۵۸12۸ وعصر ا حرهائیین GERRHAEAN‏ وعصر 
الانباط NABATEAN‏ ء وبوصفه اليوم درب السافرین والحجاج الذي تازه 
اکترهم » على قول بوركهاردت » في طريقهم إلى دمشق والحوف ولد رعية 
والمدينة ( المنورة ) . غير الي حصلت في هذه المحلات على معلومات لا تيد 
اقوال بورکهاردت فيما يتعلق بوقتنا الحالي. فالقافلة المهمة الوحيدة الي کر من هنا 


می 


هي قافلة الحجاج العراقيين والفرس بعد أن صارت تنطلق من مشهد علي » وكانت 
تنطلق من الكوفة في السابق . فهذه القافلة تستريح في حائل » کا كانت تسريح 
قبلا“ في قد ly‏ او بیمین» ثم تتبع الطريق الرثيسي إلى المدينة او مكة » 
والطريقان سھلان وفيهما مياه غزيرة . 


اما الحسجاج OPW‏ من البصرة والد رعية فیمروت بالقتصم دون ان يقر بوا من 
ابلبلین الا فيما اذا دفعتهم بعض الاسباب . والحجاج الآتون من اہلوف يفضلون 
الذهاب إلى تيماء فالحجر لینضموا إلى قافلة الحجاج السوريين ويرافقوها إلى 
المدينة (المنورة). وی طريقهم إلى تيماء صهاريج يتموهون منها مؤنتهم للسفرة. 
ورغم وعورة الطريق فهم يفضّلونه على الدرب الباشر من اروف إلى TE‏ 
وقد يكون اصعب الطرق واشقّها في هذه النواحی من بلاد العرب بسبب النفود 
rab A SA ales‏ ۱ 


والطريق من تيماء إلى خیبر والمديئة ( المنورة ) سهل » ومياهه كثيرة . وهو 
بخترق بقعة يصادف فيها في اکر الاوقات بدو « الفقراء » و « بشر » . وليس 
هنالك على حد علمي بين سورية والاما كن الشرقية من مجد اي اتصال مباشر . 
والطربق العقول سلوكه lagen‏ قد يكون من الد رعية عير القصيم وجبل شمر 
واحوف ¢ ولكنه لا بطرقه سوى من اضطرته إلى ذلك ظروف استثنائية » 


GL,‏ احياناً عرب الروّلة من حوران إلى جد ني طلب المرعى فيمرون بابليوف 
أو بصحراء الدهناء » إلى الشرق من سكاكة » متجهين إلى القصيم . والطريق 
من الدرعية إلى مصر تمر عادة عبر القصيم إلى جبل شمر وتتعطلف منه إلى الاخضر 
او تبوك في طريق ا حج السوري . 


ومع هذا كله يصعب الكلام على الطرق في بلاد cll‏ » ويصعب تحدید 
انجاها ما . فباستثناء دروب الحجاج الرئيسية لیس هناك طرق aul‏ في الصحراء : 


تھی 


والحمل يستطيع السير على جميع الاتربة . والبدوي الحسور الذي يعرف ارضه 
وآبارها » والذي تعود مكاره العطش وابلوع ينتقي طريقه من حيث شاء . 


ولا استطیع سوی القول ان موقع هذه المنطقة من افضل مواقع بلاد العرب . 
فهي في وسط القسمين الشمالي والاوسط من البلاد الذ كورة ومتاخمة lab‏ . وعلى 
السافة عينها تقريباً من دمشق وبغداد ومكة ( الکرمة ) » وفی منتصف المسافة 
بين البحر الاحمر والخليج الفارسي (YO)‏ فهي افضل منطقة تصلح للسيطرة 
على البلدان الجاورة . وتربتها زراعية خصبة لا تحتاج لسوی الاء لانتاج افضل 
الحاصیل . ثم ان مناخها الصحي » وابلبال الفرانيتية الي فيها ‏ وقد OSS‏ 
الوحيدة في الصحراء - والسهول الفسيحة » وحياة سكامما الزراعية الرعوية » هذه 
العناصر كلها تجتمع لينيثق من مجد رجال اصحاء اقویاء ذوو عقول حرة . ولیس 
لدي اي شك Ob‏ هذه التطقة افضل مقام لرژیس الحكومة لو أن بدو نجد 
والصحاری السورية وسكان البلدان والقرى القليلة المنتشرة ني هذه الارض توحدوا 
في ظل حکومة واحدة (+) . 


وبفعل الروابط القوية والعلائق الوثقى الي تربط بين الشمر بطبقتيهم ء 
البدوية والحضرية » نجد قرؤييهم ( الحضر ) ما يزالون یتمسکون بعض الشيء 
بتقاليد البداوة ء إلا امهم يتعاطون اموراً او مهناً ليست في نظر البدو لائقة . وی 
فصل الربيع ينتقل جمهور كبير من هژلاء القرويين ومعهم bso‏ وابلھم 
ومواشيهم إلى الصحراء يجولون فيها » فيضربون الحيام كالبدو ویقیمون اوقا 
تطول أو تقصرء بينما البدو يذهبون إلى مزارع نخیل وحقول بملكونها في جبلي أجأ 
وسلمی ليعتنوا بها . وهذه المزارع تتوافر Ula‏ قيها مياه الابار والينابيع على ما هو 
ا حال في سميرة وا حر والحفنة وسواها . 


. ان هذه القرى نشأت بالاصل نی محلات كهذه قد کر ماڑھا‎ uly ody 


(م) - هذا الرأي الصواب ء الذي کان امنية » قد حققه عبد العزيز آل سود بعد سبعين سنة . 


روط 


ولنا في قرية « Take‏ » مثل صارخ على القرية الصحراوية النامية . وعقئّدة بلدة 
صغيرة بأجأ » على اربع ساعات من حائل » فيها ينابيع قليلة وتحیط بها مزارع 
نخيل تملكها بعض عشائر البدو » تأتي اليها عندما ينضج التمر aed‏ المحصول 
في نهاية الصيف . ويزرعون احیاناً بعض الاشجار ابحديدة ويسقون النبتات 
الصغيرة الي نمت وحدها . 


وهم یزورون الزارع Pate «Lal‏ فيالسنة لتفقد الاشجار » او امهم يذهبون 
البها في حالة سقوط امطار غزيرة لتحویل ابحداول إلى البساتین لاشباعها ریا » 
اذ ان ماعها يكون قد شح بالنسبة لساحتها . ویغامرون بزراعة بعض الحنطة 
والشعیر معلقین املهم على السماء لعلها تمطر . فاذا نجح الموسم زادوا في مساحة 
ما سيز رعونه من حقولهم في السنة التالية . 


وتحتاج هذه ا حقول لعناية خاصة فيبقى فيها معمران او ثلائة مدة طويلة 
لتنظيم الري فيها » فیبنون كوخا صغيراً من سعف النخل وخوصه ولا يليث ان 
يتبعهم ني ذلك آخرون في السنین التالية ويعملون عملهم . وني قليل من السنين ‏ 
وقد تكون عشراً ‏ ترتفع الاکواخ لتصير بین عشرين واربعين كوخا من الوص . 


وي سنة انحباس المطر تنزل المجاعة بالمقيمين في تلك الحقول فيدركون انهم 
لا يكفيهم الاعتماد على السماء وحدها بل ان على الانسان ان يعتمد ايضاً على 
كد ه » فینشطون إلى حفر الابار ويستبدلون باکواخ اللحوص التي لا ترد“ العار 
عنهم اکواعاً من الطين » ويستنبطون وسائل جديدة للعیش وتأمين الرزق ؛ 
فيحتطبون من الحبال ويحشون الاعشاب من الاودية ويبيعونها في القرى المجاورة. 


وف الوقت عينه يطوف اخوالہم من البدو بماشيتهم في الصحراء ثم يعودون 
إلى المزارع ایام الحصاد dy.‏ كل سنة تغري القرية الحديثة الزدهرة وحياتما 
الحادئة بعض البدو بالبقاء فيها يوم تغادرها القبيلة الى الصحراء فيبقون مضاربهم . 
وقد ییقی ايضآ سواهم لاسباب اخرى . فتقوم ELST‏ جديدة » وتحفر آبار » 


۱۷ 


وتمتد الزارع بازدياد عدد السكان . وهكذا ننشأ القرية تدریجاً في الوادي بعد ان 
dept oly‏ اكواخ مؤقتة » ولا يلبث ان يرتادها البدو التجولون وتصير ملاذا 
للفقراء الذين فقدوا قطعاتهم ومواشيهمء وملاذا للذين لا يستطيعون الاستمرار قي 
عيش البداوة . وكذلك يلجأ ليها البدو الذين « على رأسهم دم » وأكرهوا على 
مغادرة ربعهم وديارهم فراراً من انتقام ذوي ضحيتهم . 


وهكذا بتزاید سكان القرية » ویتمازجون » وتکبر حاجانهم . ولا كان بطبع 
البدوي ان يكره الاعمال اليدوية ‏ وان" هو آقام في مضارب ثابتة ‏ فان 
احرفیین الذين اخفقوا في قراهم الجاورة يأتون إلى هذه القرية طباً لعمل » 
وغالباً جدون ما يطلبون فيقيمون فيها . 


ويزور القرية Lad‏ تجار متجولون يطلبون الربح . ويعودون اليها مرة او 
مرتين في السنة ليأخذوا التمر والصوف والربدة وغيرها من محصول الصحراء لقاء 
حاجات اخرى محملوتها اليها . ويتعلم بعضهم تدرىحاً عادات السكان وينتقون 
زوجات من فتیات الصحراء الیانعات »> وينتهي ہہم المطاف بالاقامة 5 هذه 
القرية طوال العمر. 


ونستطیع القول انه من الطبيعي ان ينزح احرفیون والتجار إلى لقری fall‏ جدة 
حيث ث الاغتياء اکر Toute‏ و ال هذا التزوح صارت حائل تعد“ عاصمة 
المنطقةء وسکانہا من تلف الفثات» وهي في الارجح من oT‏ القرى الي نشأت 
في هذه الارض وقد قامت في الاصل لاا مسقط رأس عائلة الشيخ ا حا يِ » 


والشيخ الذي سبقه . 


ولیس في كتب اللخغرافية العربية اشارة إلى قرية اسمها حائل » بل هناك 
اشارة إلى dle‏ في جبل أجأ . وتقوم حائل في واد مسّطح ومنخفض بتد تقرياً 
من الشرق إلى الغرب في سفح جبل « سمراحائل » وي طرفه الشرق نبع وحيد 
ماژه فاتر ضارب إلى الملوحة . وییدو ان الاكواخ الطينية الاول بنيت حوله . 


۱۳۵ 


وهنالك آثار منازل مهدمة احدث منها عهداً. اما اليوم فالبئر مهجورة بعد ان 
انتقل السكان feo‏ إلى de‏ اعلى باتجاه الغرب حيث سهل « البطين » الفسیح 
الذي تكثر فيه اہ مداول الداخلية . 


واهم شی ء يحب ان يفكر به المواطن الحدید بادىء ذي بد هو تأمين ماء 
الري . وحال اكتشافه الماء حفر Ta‏ . وسرعان ما نمو حوله بساتین النخل والاشجار 
المثمرة الاخرى . ثم تى في وسط البساتين منازل من المواد الستعملة في الصحراء - 
کاللین وقطعه اصغر حجماً من الاجر الذي يصنعه السوربون — ومن جذوع 
شجر النخل او الائل تعمل الابواب Bley‏ السقف » وهو دائماً مسطح . وا كثر 
البيوت من طبقتين» غرفهما قليلة ولكنها فسيحة ومرحة ولا يدخاها النور الا 
من الباب ومن کوات صغيرة في الحدران تحت السقف مياشرة . وي كل بيت » 
دون استثناء » مقھی منفصل عن المبى ويواجه البستان » او هو في وسطه › 
لاستقبال الضيوف . وفيه تجتمع الرجال لتبادل الاحاديث وللنظر ني الاعمال . 
ويحيط بارض کل بيت سور » غير ان مساحة القرية الفسيحة تجعل احاطة 
الارض بالاسوار امرا مستحیلا" على اکثر السكان . ولا عتاز مقر ابن الرشيد عن 
سواه بسوی انه اكير حجماً واوسع ارضاً ليأوي عائلته الكبيرة واتباعه وضيوفه 
الكثيرين طوال السنة » فكل غريب GL‏ إلى حائل وليس له فيها انسباء او 
اصدقاء يحل ضيفاً في قصره ء واثقاً بأنه بستقبل ويستضاف طوال المدة الي 
يريدها . ويتبخ السافرون جمالهم في ساحة فسيحة تسمى مناخا » تحیط بها 
مبان صغيرة وغرف هي زراب تشبه بعص الشبه 0 LL‏ » الفارسية 3 وينام 
الغرباء فيها وتي القهی والحامع . والضيوف الاقل GLA‏ يغترشون ارض الساحة قرب 
جماطم . 

وتلتصق جدران lil‏ المحيطة بالساحة ارائك ومقاعد من الطين . ولان تلك 


ابشدران يعقد الرئيس حکمتہ مرتين ني اليوم » مرة صباحاً والاخرى بعد الظهر . 


وي القرية ساحات كثيرة مكشوفة واسواق تباع فيها اللحوم والحضار والمؤن » 


vm 


على عكس ما هو في ابلوف والقرى الشمالية حيث يعد" عرض الاغذية للبيع 
في الساحات العامة عملا شائناً . 


والطرق ني حائل عريضة مريحة » مع انها غير معبسدة . و الطريق الرئيسية 
المسماة TUL‏ عدد من ا وانیت المكشوفة اصحابہا تجار متجولون يأتون من 
العراق والدينة ( المنورة ) والقصيم . وی حائل اليوم ۲۱۰ منازل و ۲۱۰ عائلات. 
واذا استمر اتساع البلدة اتصلت قريباً بقریة صغيرة You!‏ « الوسرطة » يسكنها 
عشر عائلات وتبعد عن حائل a‏ ارباع الساعة 3 السهل الاقرب إل سفح 


& & 


أجأ . 
وبالاضافة إلى القرى الي ذکرنبا يوجد في المنطقة القرى الآثية : 


قفار » على ثلاث ساعات سيراً be‏ من حائل في انجاه Ge‏ — جنوي 
غرلي إلى جنوي » ولا تبعد عن أجأ كثيراً . وهي اکبر قرئ المقاطعة » وقد تكون 
اغناها » لا یسکٹھا سوی بي تیم وحدهم Uy‏ حوالي خمسماية عائلة . 
والعجيب في اسم قفار انه لم يذكر ني الكتب الي استطعت الوصول اليها . 


وي الطرف الشرثي في القرية آثار خراب من بیوت واسوار طين تثبت أن 
السكان تحرکوا مع الزمان غرباً » مفتر بین من اللحبل . وقد احتفظ بنو کم ببعض 
الزات اللغوية وعلامح في وجوههم نمینزهم بسهولة عن الشمر . وني تجوالي بين 
بدو الحهات الغربية من شبه ابلزيرة كان هؤلاء يسألوني دائماً ‏ ومثلهم المصريون 
والسور Op‏ - عن بي کم وعن عادانہم ولغتهم وقامانہم ov tints‏ الاخری ٠‏ وشم 
يبدأون بالسؤال عن حجم gt‏ تیم وعما اذا كانت قامتهم اطول من قامة سواهم 
من العرب ۰ وما اذا كانت لحاهم اكثف واطول . ويبدو لي ان هذه الملاحظة 
تعود لعی كلمة « گم ٤ء‏ وکالت تطلق بي الاصل القدیم على رجل قوي البنية 
صحيح البدن . وهذه الملاحئلة تصدق ف القبيلة المذكورة . (م) 


(م) - الم في محیط المحيط : هو التام الق ( بفعح انلاء ) ء الشدید . 


۱۳۷ 


والسكات QSL!‏ مزارعون فقط . جدودهم في الاصل بداو لا يتعاطون في 
النادر سوى التجارة ء ولا يشاركون الشمر حرو مم وغزوامم . واظن ایضا ان 
ليس هنا بين البدو فرد منهم يعيش عيش البداوة . و زمن ا حصاد يجتمع حول 
قریتھم بدو من الشمر وعنزة لبیع ماشيتهم ومنتوجها » او للمقايضة بالتمروالذرة » 
ذلك لان ني و قفار » اكبر le‏ التمر والذرة في المنطقة . 


والتجار التجولون لا يزورون « قفار م لان ابناءها يبتاعون مترفاتهم » كالين 
والتوابل والعطور » من سوق حائل - وهم ارستوقراطیو الشمرٌ وبميلون إلى التباهي 
والزهو ‏ والعطور مرغوبة وستعملة بكثرة في نجد عملا بسنة الرسول . 


وبنو ef‏ احرص من الوهابيين على تأدية الواجبات الدينية . وتقواهم » في 
الارجح » سیب حجهم مراراً كثيرة في جماعات غفيرة إلى مكة . ومع انهم 
يعودون منها Le‏ يستطيعون حمله من البضائع فهم بحجون في سبيل الدين لا ي 
سبيل الكسب کا هي غاية الشمر في الغالب . وهناك قسم كبير من هؤلاء 
البدو ذوي الماضي العريق يعيشون ني ما بين النهرين . غير ان اكثر القبيلة - على 
ما يقال هنا تنزل مع انسبانها من بي هلال شمالي افريقية » By‏ تونس 
خاصة . 

وهناك ثلاث قرى اخری في منطقة LS‏ ( أجأ وسلمی ) يسكنها ايضاً 
بنو مم » بالاضافة إلى قفار ٤‏ هي : مستجدة » والروضة » وفید . فالاو 
على يومين إلى الحنوب الغري من قفار > والثانیة على نصف يوم إلى الشمال من 
مستجدة . ويبلغ عدد السكان في كل من القريتين ما يقرب من مايي عائلة. 
وقد تكون « الروضة » هي المراعي الي ذكرها ياقوت باسم « روضة قتراقر » في 
gt‏ («) ۔ 


(م) - قال ياقوت : روضة قراقر » بضم أوله وتکریر القاف والراء : رياض ابلبلین , قال عمرو بن 
شاس الاسدي : 


وانت تحل الروض روض قراقر کمیناء مر باع على جؤذر طفل 


۱۳۸ 


اما فيد فلا يسكنها بنو تميم وحدهم کا هو حا مم ي القرى الثلاث الاولء 
وعددهم هنا نصف السکان تقریباً . وهؤلاء جميعاً لا یتجاوزون ماية وخمسين 
عائلة te.‏ على يومين قصیرین إلى ابلتوب الشرقي من حائل» على الحانب 
a gt!‏ الشري من جبل سلمى وعلى مسافة يوم منه . وهي اقدم قرية من المقاطعة . 
ذكرها جميع المغرافیین بقومم انها بليدة في نصف الطريق إلى مكة ( المكرمة ) 
من BSN‏ كانت تمر فيها قوافل الحجاج . وان من العادة ان « يودع ا حاج فيها 
ازوادهم وما يثقل من امتعتهم عند اهلهاء فاذا رجعوا اخذوا ازوادهم ووهبوا 
لمن اودعوها شيئاً من ذلك . وهم مغوثة للحاج في مثل ذلك الموضع المنقطع » 
ومعيشة اهلها من اد حار العلوفة طول العام إلى ان يقدم اما فيبيعونه عليهم» ۔(٭) 


يستنتج من هذا الكلام ان سكان فد في ذلك الزمان کانوا اقل" True‏ 
منهم اليوم . وان الزراعة كانت ضثيلة على خلافھا الان . وبيعهم العلوفة ما 
يزال حال اكثر القرى التي في دروب CUI‏ کعان وتبوك ومويلح وتخيل وسواها 
من القرى الي يعود الفضل في وجودها وبفالہا إلى المجاج الذين بعرون بها في 
طريقهم إلى الاماكن المقدسة . 


ويضيف ياقوت : « قال الزجاجي : سمّیت فيد dn‏ بن حام وهو اول 
من US‏ » . وقد يكون لاسم فيد علاقة بفايد احد اشقاء سلمى من العماليق » 
وقد قبل انه نزل في هذا ا ار . والزجاجي يعتقد ان للكلمة ولفايد جذراً واحدا(ہ ۰). 
وینقل ياقوت Lal‏ ما قاله السكوني : « هي أثلاث : ثلث المُمریین » وثلث 
لآل الي سلامة من همدان» وثلث لبي نبهان من طيء » . وقال رار ي « تاريخ 
الارض » : « ان بني نبهان » هؤلاء » من بي طيء ويتزلون حلة اسمها المغيرة . » 


)#( - پاقوت Glog:‏ ص ۲۸۲ . 
(««) - هذا ما قاله الزجاجي بالحرف ؛ و الفید ورد الزعفران . ویجوز أن يكرن من قوطم : استفاد 
الرجل فائدة » وقل ما يقولون فاد فائدة » . 


(vv) ۱ ۱۳۹ 


۰ )۳۷۲ ص‎ > WE) « من اقوی عشاثر طيء من فند غوث.‎ orl 


اما آل الي سلامة re‏ ¢ 5 الارجح » من سلالة سلامان من الازد الذي 
من جدوده همدان. اما العمريون bb‏ ن اہم ينتسبون إل بطن من الہطون الیمانة 
من کهلان . 


ویقول ياقوت ايضاً عن السكوني : « وبين فيد ووادي القری ست لیال 
على العزيمة ‏ وهذه السافة تطابق العلومات الي أعطانيها السکان هنا — ولیس 
من دون فيد طريق إل الغا ریہ الواضع رمال لا تساك حى تنتهي إلى 
زبالة او العقبة تبة على الحزن » فرعا وجد به ماء » ورعا ۸ يوجد فیجنب 
سلرکه . ٠‏ ( رما كانت العتقتبة هذه هي العقبة الشامیة ) . وقد مر بنا ان الطریق 
من هنا إلى سورية مر بتیماء وتبوك ثم تتبع درب الحج . وقد تکون هي الي اشار 
اليها السكوفي . 


oll‏ شحيح جداً ني الأرض المتدة من جبل شمر إلى تبوك . وما وجد منه 
كان of‏ صهاریج لا يعول عليها . الا" ان رمال النفود تقف عند تيماء وتصير 
الصحراء السورية بعدها سهلة ومسطحة . وهذا كله بالاضافة إلى 0 
ریئر - يتظهر لٹا ان AG‏ كانت في القديم اعظم قرية في هذه البقاع . | 
اليوم فقوافل الحج تمر حائل » مقر الشيخ كم" ملك در 
ويقال ان فيها آثار قنوات قديمة جداً . ولم تتح لي الفرصة لان ازورها » فلا 


استطيع التأكيد . 


وبالاضافة إلى القرى الاربع الي ذكرنها من قرى جبل شمر : هنالك بلدة 
من بلاد العرب Lhe,‏ او يصادف فيها عرب امحدروا من هذه القبيلة الشهيرة . 

وبين فيد وحائل ء في منتصف الطريق » بلدة السبلعان في سفح جبل 
سلمى » وهي قرية صغيرة فيها مياه جارية ۰ وتنزنها احياناً ‏ کا تنزل bale‏ — 


۱۳۰ 


عائلات البدو وتقطنها لزرع البلح والذرة . ويذكر ياقوت ابا موضع معروف 
في ديار قيس » وضبطها بفتح السین وضم الباء قاثلا" انه لا يعرف سواها ني 
کلام العرب اسم على صيغة فعلان . 


5 صف الطریق بين فيد اغات قرية صغيرة اسمها « طابة » ذكر 
ياقوت انها موضع ني ارض طيء . وعلى مسيرة يوم إلى الحنوب » فالى الشرق » من 
فيد قرية الكهفة وهي في طرف ديار الشتّمر من هذا ابخانب . واظن ان سكان 
میتی لا سر وی عائلة ي “كل قرية + والطريق من بجائل إلى امعم 
على تلك القری . ومبيت الليلة الاول في السبعان » والثانية في فيدء BW,‏ 
الكهفة . وتبعد کل" من هذه الحطات الثلاث عن الى تليها مسيرة SLE‏ 
ساعات . وتبعد اخیرنبا عن القصيية ء اولى قرى القصيم ء مسيرة يوم طويل . 
ومن القصيبة إلى « العبون ) مسيرة يوم علویل لحر » ومن العيون إلى البريدة ‏ اهم 
بلدان اڈ مسيرة لصف يوم . والبر بدة على مسيرة بضع ساعات من عنيزة » 
البلدة الثانية قي القصيم 5 


وي جوار الستجدة والروضة قرية الغزالة احدى اكبر قرى الاقلم » وفبها 
ما يقرب من مايي عائلة شمرية . حبط بها سور من اللبن . وي طريقي من 
حائل إلى المدينة اتيتها على جمل في تسم عشرة ساعة سيراً حثياً في انجاہ جنوي 
غرلي . 


وعلى مسيرة ثلاثة ایام إلى ابلنوب الغرلي من Shall‏ وخحمسة ايام من حائل 
وثلاثة ايام من المدينة ( المنورة ) » على حدود المقاطعة في اتجاه ديار بي حرب ء 
قرية صغيرة اسمها قصر السليمي تسكنها عشر عائلات تقريباً . وعرب نجد 
يطلقون اسم « القصر » على المحلات الصغيرة SI‏ على حدود القاطعات . وسكان 
هذه القرى مستباحون لغزو القبائل المجاورة فيحيطون « قصرهم » - محلتهم ب 
بسور ويبنون فوق بيوتهم ابراجاً صغيرة تسهثل لحم الدفاع » وبسبب هذا السور 


۱۳۱ 


وهذه الابراج يطلق على قراهم اسم « القصر » . ويبدو ان كلمة « قلعة » الي 
شاع استعمالها في الازمنة المتأخرة عند عرب مصر وسورية ها المعى عينه . وكلمة 
« قصر » وتصغيرها « فصیر » يكار استعمالها في ا لمغرافیة القديمة » وني الصحرای 
Lis‏ صفة تضاف إلى اسماء القری الصغيرة . وهنالك قرية ممائلة في هذه المنطقة 
اسمها « قصر عسَشّرواء » على مسيرة GEE‏ ساعات إلى الغرب من قفار » فيها 
تقريباً ما في قصر السليمي من السكان . 


وعلی مسيرة اثنتي عشرة ساعة على من جمل بطيء إلى الشرق فابلنوب من 
حائل » ley‏ سبع ساعات من السبعان ء قرية صغيرة اسمها « العندوة » 
يزرع بدو الشمرٌ فیها الذرة ‏ کنا في atte‏ — وسميرة قرية ماثلة في الطرف 
stl‏ الغربي من جبل سلمی قال المحغرافیون العرب انبا كانت اول منازل طيء 
في هذه المنطقة . والقری الصغيرة الاخری المائلة هي 0 peal‏ ؛ و « الکحول ٤‏ 
ووالحفية » dy.‏ استطع تحدید مواقعها . 


والى الشمال الغربي من جبل أجأ تقع ايضا بلدة GS ye‏ احدى اکبر بلدان 
القاطعة» وعدد سکانہا 7٠١‏ عائلة ونيف . وریتر (۲۰) أخطأ فلم يفرق بینها 
وبين قفاري كتابه «تاریخ‌الارض» -- ج ۰۱۳ ص 05 وهي (مَوٴقق) في 
سفح قمة عالية تتشعتب من سلسلة أجأ الرئيسية » تقريبا في طرف واد يقطع 
السلسلة من الشمال الغربي الى ابلنوب الشرقي » ومن طرف لاحر » في مسيرة 
تبلغ قراب عشر ساعات. روى ياقوت عن عبيد اللہ السکوئی ان موی - وهو 
لا يدري مصدر اسمها - قرية فيها مزارع JK‏ وحقول ذرة في سفح جبل متفرع 
من Eel‏ . ويقول آنحرون ان GIF‏ ماء كان لبي عمرو بن الغوث ثم صار لقبيلة 


سے سم 
a‏ 
1 


شمجی . وعمرو بن الغوث هوني الارجح جد العمریین الذين مر ذکرھم(ہ) 


)2( — العمر يوت الذين يشير فالين اليهم هنا بأنهم قد مر ذكرهم » هم الذين آتی علیهم ياقوت عن 
المین وتسكين للم ) ابن غوث . 


۱۳۲ 


بانہم علکون Toe‏ من فد . اما قبيلة «الشمجی» (+) فلم اجد ly. Ub iss‏ 
الشمال الغري من موقق ء على مسافة قصيرة منها ء تقع الحفیر الي مر ذكرها 
وهي صغيرة كالسبعان . 


وئي جوار « اللقیطة » في داخل اببال قرية احری صغيرة ممائلة هي « طوية» 
وعلى مسيرة ست ساعات الى الشرق من « قنا » قرية صغيرة جديدة اسمها ام قبلان 
تسكنها عشر عائلات تقريباً » وأطلق هذا الاسم عليها في الا جح لكثرة الآبار 
فيها » ومن المنتظر ان يزداد عدد سكانها قريبا . وعلى مسيرة ست ساعات ال 
الشمال — الشمال الشرقي من حائل ‏ ني السفح abl‏ الشرتی من أجأ ء قرية 
« الحثامية » وهي الاخيرة في طرف المقاطعة من هذه الحهات » فيها عشرون 
عائلة تقریباً . وارض الشمر من هذه المحلة » بل من الطرف الشمالي الشرتی 
الذي يبعد حمس ساعات عنها إلى قصر السليمي » هي اطول ما تكون عليه ي 
اتجام جنوبي غربي إلى شمالي شري تقطعه الحمال السريعة في ستة ايام تقريباً . 


وعرض هذه الارض + من Toe‏ إلى الكهفة شري As‏ > عائل السافة 
عینها تقريباً . ورغم ثقي بان هذه المنطقة هي اكثر مناطق نجد سكاناً فان الشمر 
وبي یم المقيمين فيها لا يقدار عددهم باکتر من الفي عائلة . غير اني لا 
استطیع معرفة عدد اولئك الافراد والعائلات من القبيلة الذين یعیشون عيش بداوة . 
واذا استثئینا البدو النازلین ما بين النهرين (العراق) » فاني اعتقد ان الشمر 
المتنقلين في هذه الدیار والصحاری الجاورة لا يتجاوزون الف عائلة . 


من حائل ذهبت مع قافلة الحجاج العراقيين ولفرس إلى الدینة Sy‏ 
وأتممت فريضة tl‏ . ويؤسفني القول انه ليس عندي تفاصيل جفرافية عن 


(م) - انظرها في ملحق الاستدراك والتعقيب » في الذيل » رقم ٩۲‏ 


۱۳۲ 


رحلي هذه » فقد عاقي عن طرح الاسئلة وتدوين الملاحظات وضعي الحطر 
بين الحجتاج » والسيرٌ السريع التعب ء وما شعرت به لاول مرة من تحفظ عند 
العرب اظن ان سببه القلق والحن الي تلحق بالحاج النفرد » ووجود الفرس 
المزعجين (کذا) المتعبين الذين لا تستحب رفقتهم في الرحلات الصحراوية > 


يضاف إلى ذلك كله ظروف اخری غير مؤاتية . 


ان الحجاج يطرقون في اکثر الاحيان الدرب الباشر إلى مكة ‏ فيما اذا لم 
يكن لديهم متسع من الوقت — فيصلون اليها ي اثي عشر يوماً » غير انهم اتبعوا 
في هذه السنة طریقاً غير مباشر يمر بالمدينة . وبلغت رحلتنا من حائل إلى قبر 
الرصول (صاعم ) خمساً ومانين ساعة من السير السريع جداً على مان ابلسمال ۰ في 
اجام جنوي غر » او غرلي جتونى . 


وی مسيرة تسع وثلاثين ساعة من حائل عبرنا سهلا" فسیحاً انتھت فيه سلسلة 
أجأ الى كانت إلى بميننا طوال سيرنا . وبداً السهل “ace‏ نحو الشمال الغري . 
وقيل لي ان هذا السهل يتصل بالبحر الاحمر دون ان تعترضه جبال او تموجات. 
دربا كان Tye‏ من وادي القری القديم الممتد من .حجر إلى داخل الصحراء 
من جهة ؛ ney‏ وادي Ad‏ الحالي من جهة اخرى إلى مرفاً الوجه . 


وني وسط السهل » إلى يسارنا » قرية صغيرة اسمها « الحليفة » فيها ASME‏ 
منازل وبعض بساتين ققيرة من النخيل علکها عرب عنزة . وي GAM TA‏ من 
السهل بدأنا نرى جبالا تبدو وكأنها امتداد EY‏ » إلا" ان صخورها رملية وكلسية » 
وذلك حى tal‏ ديار بي حرب والاجزاء الداخلية من الحجاز » حیث سلسلة 
جبال غرانيتية تشكل جدراناً لاودية التي فيها طريقنا . 


( انتهت الرحلة الاول ) 


٤ 


انطلقت من القاهرة ني اواخر سنة ۱۸4۷ ء في الطريق الي غر بقرب بلدة 
السويس عبر منبسطات الشاطىء ۰ وهي مديجزريات رملية ترامی على الطرف 
الاقصى :لیج السويس Chey‏ طول الساحل الغرلي لشبه جزيرة سيناء . 


وبعد سفر طال ثمائية ايام وصلت" الى الطور ء وهو مرفاً قل" ان لا تتوقف 
بحراً » عبر الخليج ء الى محلة ما على ساحل بلاد العرب المقابل . 


ووافق ذلك وقت عودة احجاج Oy pall‏ من مكة » فعرفت أن السفن 
انتجارية الي من ale‏ العمل بين مصر والحجاز » والنتظرة في الطور » ستصل 
من ابلنوب » وأن عدة" من اسابيع قد تنقضي قبل ان تغادر احداها السویس 
نحو الشاطیء العرلي . 


وبعد ايام قضیتها هناك بدون جدوی » قررت السفر الى الشترم وسبیلي 
طول ساحل شبه ay hl‏ الحئوني » اذ اكد لي البدو الضار بون في ضواحي الطور 
أن cul‏ 6 وبلاد العرب على اتصال بحري مستمر . وبعد مسيرة يومين ونصف 
اليوم وصلت الى الم وعرفت من الصيادين فيها ان جميع مراكب الصيد في 
هذه الضفة قد اقلعت الى المويلح ني الضفة الاخرى > حيث وصلت قوافل اس حج 
الصري العائدة» الا" مرکباً يتوقع وصوله من الضفة المصرية اقلا" مؤنا للحجاج . 


۳) ۱۳۷ 


وحول منتصف الیل - فصل 0 2 7 سوى > ا 
1 ۳ بذلك الا بي یرم الثاني انا 


وإذ خبت املا مرة احری : ولم يكن في نفسي ميل لاسفر برا في رحاة 
طويلة حول galt‏ المت » اضطررت مدعنا ا تفرضه املماجة الي افتظار اول 
مركب يمر هنا . وأقمت في العراء مع بدويين صیادین من عرب 'مزينة ء لا 
منزل oF‏ ولا خيمة تظللي . 


ان العرب هنا يطلقون اسم «الشرم» على كامل بقعة الشاطىء الممتدة من 
راس محمد الى حلة غير محكمة التحديد ني الشمال من وادي مراري »> تقریا 
على حط العرض الذي يمر بجبل موسى . ومن الحتمل ان اطلاق هذا الاسم على 
البقعة سببه تضاريس الساحل العديدة لان كلمة AN‏ تعني الشق ء ومن م 
تطلق على خلیج أو ساقية في شاطىء البحر(ه): اما هنا فتطلق » حصرآء على 
سهل‌قاحل صغير رماله مالحخةجافة(سبخة)» جاور ميناءين WEOLEY‏ في تحدید 
البقعة . وينتهي السهل» ي الشمال» بسلسلة منخفضة من صخور رملية » و حد ه 
جنوبا الشاطیء الصخري . وبي سفح تلك التلال بر یضرب ماژها الى اللوحة 5 
اما الیناعان فحوضان تکتنفهما الارض ویدخلهما ماء البحر من منافذ ضيقة › 
وینشیء ال یناء الغري ملاذاً لاكبر انواع السفن العربية » بینما الشري بستوعب 
قوارب البدو الصغيرة . 


وعلى الضفة الشرقية من اول etd‏ مقام لاحل الاولیاء 3 وف السهل یت 
صغير منفرد مي ch‏ قبل لي ان رجلا من الطور يقيم فيه أحياناً ليتاجر(» ٠‏ ) 


(«) - الشرم ء بفتح الشين » هو اليج » ولحة البحر » وهو أيضاً شجر . جمحه : شروم ( أقرب 
الوارد ) . 
(wa)‏ - تاجر السفن : باع منها واشترى 
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السفن الي تقف في هذا المكان . وق وسط السهل » تقريبا » وبين الميناءين » 
de‏ وحيدة تتظلل احياناً بظلتها الضئيلة جماعات من البدو او من البحارة العرب 
لإعداد طعامهم القلیل ء او للاستراحة بعض الوقت هربا من قيظ الظهيرة . 


ويتردد الكثيرون على الشرم لعذوبة مائه وأمن مرفأیه » وتعتمده السفن للارساء 
تي اللیل » ولا سيما تلك المسافرة الى الشمال . وما ان يلوح شراع في عرض البحر 
حبى يسرع احد الصيادين المقيمين هناك بنقل ا بر الى جماعته في قبيلة مزينة . 
ومن عادة هؤلاء ام يضر بون خيامهم ي وادي العاط » على خمس ساعات 
من الشاطیء . وفور ورود Ll‏ يقوم احدهم بتحضير الحمال ويتجهون نحو الشرم 
«للنزول ورژية ما آرسله الله هم» - على حد تعبیرهم . وهم یتقاضون کل سفينة 
ترسو جزية قليلة قد تکون حبوباً وارزاً » ویأملون » بالاضافة اليها » بان یقعوا 
على اج او مسافر ضناه سفر البحر طوال أربعين او محمسین یوما فییحاولون 
إغراءه بایجارہ جماهم لیتابع رحلته بر الى السويس او الى القاهرة . 


ان الصيادين المقيمين ي الميناء فقراء ا حال من اصل بدوي » فقدوا ماشيتهم 
وإبلهم في احدی الحوادث الي تمر بهم في حياة البداوة » فاضطروا هجر الصحراء 
واللجوء الى البحر في طلب العيش . والسمك طعامهم في اكثر الاحيان» وقد ينوعون 
هذا الطعام با تعطيهم اياه جماعانهم من ذرة او طحين Tal‏ لبحلات القصيرة 
الى يقومون بها الى وادي العاط ء او بما يحصلون عليه من جماعات السفن من 
خبز وأرز مقايضة باسماكهم . وهم يستعملون الحیط والصتارة في الصيد . 
ويصنعون الصتانیر من المسامير او من قراضة الحدید الي يعرون عليها » ويحصلون 
عل البوط بمقايضة البحتارة ا مارین . وان وفرة الاسماك فی البحر المجاور ومهارة 
الصيادين OTE‏ الكثير من حاجتهم الى أدوات افضل . 


وكثيرون من اخوانہم الرحل في جبل سيناء ومن قبيلة ہکم الي انتقل بعض 
بطونها هذا العام الى جزيرة تیران » یملکون هم ایضا قوارب يتجرون بواسطتها 


۱۳۹ 


في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر . وهم يعرفون 
ساحل مصر باسم «بر المجم»- ومن المحتمل امهم اطلقوه هكذا لانهم يعدون 
مصر ارض شعب من اصل غير Que‏ » وبالتالي بربري (ء) ويجلبون منه القمح 
والذرة والد Got‏ فیسدون ببعضها حاجات عائلاتهم وعونون با لحزء الا كبر منها 
الدن الصغيرة والبدو النتشرین على طول الساحل العرني حى «الوجه » الذي ندر 
ما تجاوز وہ الى ابلنوب . 


وق موسم سفر القوافل الصرية الى مكة وعودنبا منها تنشط تجارۃ البدو في 
الاماكن الي تتوقف فیها تلك القوافل ليلة او بضعة ایام» فیصلون اليها حسلین 
جمیم اصناف المؤن يقايضونها بالین والتوابل والثياب والاسلحة ء وبأية سلعة اخرى 
قد يتخلى عنها الحاج . لذلك قصد بدو شبه جزيرة سیناء في قواربیم الى الویلح 
لملاقاة الحجيج العائدین سعیا الى الکسب من هذه القايضة . 


وبعد ستة ایام قضیتها مع الصیادین العشرة الذین یولفون سکان الشرم س 
بعضهم عراة والآخرون يرتدون الاسمال — عاد اول مركب من بلاد العرب علکه 
بدوي من بي Mle‏ يعيش منذ سنوات مع عرب مزيئة في جبال سیناء . وبا 
ان رسا ال رکب الصغیر حى جره صاحبه الى الشاطیء وأخذ جر ده من شراعه 
لیبقیه ف عهدة الصیادین ریثما يزور عائلته في وادي العاط . وبعد إلحاح شدید ء 
وعبلغ من الال لا بأس به » استطعت اقناعه كي برجع زورقه الى البحر وينقلي 
الى الوبلح الي غادرها منذ قلیل . وأبحرنا مساء ومررنا ليلا يجزيرة تيران . 


في الصباح ادرکتنا عاصفة شديدة هبّت من الغرب ودفعتنا الى اللجوء 
الى مربی غير أمين بين الصخور الرجانية في جزيرة شوشوه » فتوقفنا بضع 


Ce)‏ - معی و غريب » . من اليوئانية واللاتينية : أطلق الیونان اسم پرپاروس على الشعوب غير 
اليونانية » وأطلقه الروبان من بعدهم على الشموب غير اليوننية وغير الرومانية . وعند العرب ترادفه 
كلبة عجم . 
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ساعات الى أن مالت الريح الى اتجاه شمالي” ‏ شمالي غربي » وسكن البحر 
الهائج بعض السكون > فغادرنا ملجأنا وتابعنا السفر الى جزيرة برقان وفيها wad‏ 
ليلنا . وي غد انطلقنا صباحا .فمررنا يجزيرة يبعا الصغيرة ووصلنا الى المويلح 
عند الظهر . 


الویلح بلدة من اعمال حكوبة مصر » ومن أهم الاماکن على طريق 
حجاجها الى الحجاز ۰ وفيها »> کا في سواها من المحطات الرئيسية في طريق 
الج » قلعة وبعض منازل من حجر . يحرس القلعة جنود مصريون ويسكن المنازل 
ضباط التامية وأتباعهم . اما السکان الآخرون » اي التجار الصغار وعائلات 
البدو الصغيرة » فيكتفون باكواخ مؤقتة تدعى بكاكير (من بکتار) مصنوعة من 
ابخريد ومسقوفة بالحوص . ويقدر عدد افراد الحامية باربعين شخصا . والسكان 
الاخرون يبلغ عددهم سبعين أو ثمافين عائلة . 


والقلاع المنتشرة في هذا الطريق ء وني طريق الحج السوري ء متشاببة البناء 
وان اختلف الحجم » شادها » 5 الارجح » السلاطين الاتراك لحماية ا حجیج 
ولتموينهم ء ولحراسة الآبار الوجودة في اكثر تلك القلاع . وتذود الحامية أيضا 
عن المقيمين خارج الاسوار من غزو البدو الذین يعيشون من السلب والنهب . 
Cy‏ كان اواخر الباشاوات (الولاة) قد حدوا من سطوة العرب و بأسهم » فان 
الحكومة الركية المثراخية اهملت تریم القلاع » فأخذت هذه تنهار بسرعة على 
وغم من انبا في الاصل منيعة يسهل الدفاع عنها . 


والبدو الذين يقصدون الوبلح لاقامة مؤقتة » قد تطول وقد نقصر ۰ يسكنون 
الاكواخ او البكاكير الي ذکرنها ء او امهم يعيشون في خيام يجلبونها معهم . وهم 
فقراء من بطون اكرهتها ظروف السوء على مغادرة الصحراء بعض الزمان على امل 
العودة » shad‏ بعضهم يعاق BLA‏ المدينة ویقیم فيها ابدا. ومن تتوافر له الامكانات 
يعمل في التجارة مع عرب الناطق القريبة على ساحل البحر الاحمر » مزاحماً 


۱۱ 


سكان القلعة والمصريين والتجار العابرين . 


اذن » للمويلح اهمية بالغة بالنسبة لبدو الحوار لاا اقرب بلدة اليهم 
وهی ف اکر الاوقات الحطة الوحيدة الي محصلون فیها على مؤن بالقايضة 
بماشیتھم و لیبها . واذا لم تتوافر الاشية والحليب تعاملوا «على الحساب» کا حصل 
لبطن رئيسى من قبيلة معازة ء وانا هناك . فقد عون الارز والذرة عا قيمته الف 
وخمسمایة دولار اسباني (م) ديناً باسم الحكومة المصرية وبواسطة وكيل القلعة . 


وليس في الویلح مرسى للسفن سوى فرضة خطرة : خلف الصخور المرجانية 
البعيدة عن الشاطىء بعض الشي ء : وقلما تزورها مراكب اكبر حجما من السفن 
التي ترسلها حكومة مصر من القصير الى القلعة . والمؤن هنا اغلى LAS‏ منها ني 
لوجه . ضف الى ذلك رأي البدو بتفوق الحبوب السورية ء صلابة" ونوعا ء ولذا 
بفضلون ان يتمونوا من غزة » ولا سيما اذا لم تمنعهم من الذهاب اليها حرب بي 
الصحراء » او صعوبة في اكتشاف المراعي . 


ان الكثيرين من سكان الویلح علكون بساتین وجنائن نخل تتفوق بمساحاما 
بالعناية الى تلقاها على البساتين وا لحنائن الاخرى على الطريق الى مكة . 


اما المياه هنا فليست جيدة Lela‏ » الا الا غزيرة SE‏ من الابار الضاحلة 
الكثيرة في البلدة وضواحيها » کا ان في الساحل وعلى طوله ينابيع سطحية لا تبعد 
احيانا عن del‏ نیتم Coe)‏ للموج » مياهها فاترة تضرب الى الملوحة. ويتساقط 
المطر ني المويلح » والى حد ما في ا لزء الشمالي الغري من بلاد العرب في اوقات 
متقطعة بين شهري تشرين الاول (اكتوبر) ونيسان (ابريل) » ويحر الطقس 
رجف في الاشهر الاخرى . 


(س) - يقول تشاراز Gyo‏ ان تداول دولار ماريا تريزا الفضي والريال الاسباني هو الذي كانمسولا 
به في بلاد ألعر بية . 
(ae)‏ - أقصى حد من الشاطی» يصل إليه موج البحر . 
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ولا كان في عرف العرب ان كل قرية او بلدة في ارضهم تملكها قبيلة 
معینة : فبنو tae‏ الذين من عادتهم الترول بي هذه الضواحي يعد ون الویلح 
ملكا لحم ؛ Wy‏ يطلق عليهم لقب غفراء ( ٭) الکان . ویقولون ان م حقاً 
متازا نجاه القبائل الاخری في مرافقة الحجيج لمایتھم بین البداع - على بضع 
ساعات الى co gl‏ من العقبة - وبين ضبا العروفة ايضا باسم بير السلطان : 
وهاتان المحلتان نحد ان ديار بي عقبة . 


ان العرب هنا وهم السكان الشرعيون - لا يشتركون ي ادارة شؤوتهم 
المحلية ‏ ومثل هذا حالهم في جميع اعمال مصر . اما البلدان الي ني الطريق 
السوري ۰ فحقوق سکانبا حفوظة کنا هي في اكثر الانحاء العربية حيث يعمل 
بالقوانين الفطرية والعرف البدوي والقالید الصحراوية . وقد أنشىء هنا جهاز 
قضاء اسلامي يديره الضباط الاتراك . 


ويخيل الي“ ان الویلح بلدة حديثة » يعود الفضل بوجودها الى انما على طریق 
الحج الصري . وم آجد ها ذكرا في الخطوطات العربية الي اتیح لي الرجوع 
اليها » ولا دلائل او تقالید عند السکان تشير الى قدمها . 


يروي بنو Re‏ انبم كانوا في الاضي البعید قبيلة كبيرة ذات نفوذ تملك 
الاراضي الممتدة من شاما الى داما ‏ شاما تعني الصحراء السورية » وداما تشير 
الى واد ہی حل اسعها بين هيا و عبر جاتو با وو انیت 
في صدر الاسلام قسمین كبيرين : مسالة وبي عمرو ؛ وجدهما واحل” اسمه 
معروف . وبسیب خلافات عائلية Oy‏ شيخ بي عمرو وزوجنه (عييفة) شقيقة 
علي بن النجدي زعم البطن الاخر » نشبت نزاعات انتهت بان dhe‏ طردت 
بي عمرو من ضواحي ا مویلح وارغمتهم على اللجوء الى قبيلة الحجايا في ضواحي 


)0( - أو على الأصح و حراس ۾ - فالین . 
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الطفيلة فاندمجوا بها وصاروا معها منذ ذلك ا حین قبيلة واحدة ء ولكنهم ظلوا 
یکتون العداء لانسبالہم المسالمة . وني الماضي نزحت عائلات عديدة من هذه 
القبيلة الكبيرة الى شمالي افريقية واحتلط آخرون متها بفلاحي مصر حى تضاءل 
عددها ال اربعين أو خمسین مضربا قي ضواحي المويلح . وتملكت ا حویطات 
الحديثة العهد » والتزايدة عددا . اقاصي الناطق الشمالية من هذه البلاد الي 
كانت لبي عقبة . 


وئی القلقشندي اجد هذه اللاحظة : (») « بنو عقبة بطن من جذام من 
القحطانية » قال ا لحمدائی : وهم بنو عقبة بن مجربة (ee)‏ بن جذام . قال في 
«العبر : وديارهم من الكرك الى ESM‏ في برية الحجاز » وعليهم درك الطريق ما 
بين مصر والمدينة النبوية الى حدود غرّة من بلاد الشام. قال قي «مسالك الابصار) : 
وعليهم درك حجیج مصر من العقبة الى الداما . قال : وفرقة منهم بالحجاز من 
بي واصل بن عقبة . قال في «العبر» : وبافريقية وبلاد المغرب منهم بقیة وامة 
كثيرة النواحي في طرابلس . » ويقول القلقشندي ايضاً : « وبنو واصل الذين 
موطنهم مصر فرع من بي عقبة من بي مجربة بن جذام من القحطانية . قال 
الحمداني : ومنهم فرقة بالحجاز نازلون بأجأ وسلمى جبلي طيء.» 

LT‏ المكان الوحيد الذین التقيت فيه بي واصل ففي الشترّم في شبه جزيرة 
سيناء حيث روى لي الصیادان اللذان ذکرهما » انہما واصليان » وقد حدثانی 
فيما هما يرحبان بي عن عظمة اجدادهما » وم اسمع شیئا عن هذه القبيلة في 
جبلي طيء ولا في جبل شمر . 


ان اراضي هذا الحزء من بلاد العرب تعرف بالساحل . وهی tal fl‏ بین 


(س) - aly‏ الأرب - ط. slay‏ ۱۹۵۸ 6 ص ۳۳٩‏ . 
(ee)‏ - و ردت مغربة عند المؤاف استناداً إلى مخطوط ني المتحف البريطاني رقمه ۷۳۰۳ . ووردت 
في « معجم قبائل العرب » لعمر رضا كحالة : عقبه بن مخرمة ( ؟ : Cvav‏ 
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صفحة من خط قالين عن حرف الضاد « أصعب الحروف وأشداها على اللسان ؛ . 


البحر وسلسلة جبال غرانيتية موازية للشاطىء وتبعد عنه ماني ساعات YE)‏ ميلا 
ويتخلل المنطقة ‏ باستثناء رقعة الشاطىء ‏ اودية تنحدر من السلسلة الرئيسية 
في اتجاه جنولي ‏ غرلي » اكبرها وادي السرحان الممتد من جبل شار في الساسلة 
ارئيسية حتی الوبلح ؛ وفيه بر عظيم يستقي منه السكان . وهناك واد آخر بقع 
على مسيرة ست ساعات (۱۸ میلا) الى الشمال من المويلح اسمه وادي تريم 
فيه UNI‏ السماة «العیون»» وفیه بقضي الحجاج ليلتهم الاول بعد مغادرتهم الویلح 
الى مصر . والى الخنوب » بین ضبا واسطبل عثثر (م) بقع وادي داما » وق ناحية 
الوجه بقع وادي الفرا ووادي ast‏ (لعه). 


وجميع هذه الاودية - ما فیها الصغيرة القريبة من سفح سلسلة اجحبال ۔- 
منبسطات من رمال ناعمة متموجة غير جلية التحدید . اذ لا تفصل التلال بینها 
فصلا واضحاً . ويطلق اسم جبال الشفا » او جبال مهامة » على جزء من الساسلة 
الي وصفتها بانہا الحد الشرٹی للساحل . وهذا ابلزء عتد من موضع يقابل «الوجه» 
وينتهي في وادي الم . ووادي الام منفرج ني سلسلة الخبال ء على SUE‏ ساعات 
(۲۶ ميلا) الى الشمال من العقبة . وتكملة هذه السلسلة ‏ من الشمال من وادي 
للم حى سو جبال سورية — اسمها جبال الشراة . ا واعلى القمم القريبة من 
المويلح جبل شار وقد مر ذ کره . والى الشمال منه أم «Me‏ وجیم » وصدر > 
وحرب . 


ان ارض الساحل مجدبة في الاکثر » والراعي فیها غير كافية » الا" الها 
تلبت السمر والطلح )#0( بكثرة. اوشما پنتج صمغاً دون صمغ الحجاز Teg‏ 


(+) - هناك بلدة باسم إسطبل عنتر » على طریق الج السوري تقع شمالي المديئة المنورة . 

(«») - هنا عقب المؤلف فقال انه يجب الاستلام عما اذا كان هذان الوادیان هما إلى axl‏ من 
اسطبل عثار . 

(ane)‏ د السير ؛ كرجل» نبات من فصيلة الاسليات تصنم منه الكرامي والسلال, وشجر منالعضاہ< 


\fo‏ )غ( 


والاخر يعطي خشيا كثيرا يستخدم للوقود ويصنع منه الفحم . والبدو يبيعون الصمغ 
والخطب في الویلح والسویس » واحيانا في القاهرة ۔ 


وغير بي عقبة المقيمين في الضواحي اللتصقة بالمويلح» يقطن بقطن تلك الديار 
بكاملها » تقریبا » الحويطات احدى اكبر القبائل اليوم » وهم مننشرون من 
بطرا (وادي موسى) الى الوجه » على مد الساحل » وش اماكن من اللتبال الشرقية 
وئی مناطق عديدة من مصر . والقبائل الاخرى تتعالى على عرب الحويطات لكونهم 
ن لا yah‏ من ام ی فح + وتيف في مر ا 
هتم المستضفعة الي يوصف ابناڑھا ب « نطاطي الحيط ٢‏ . 


a‏ ا ا ا تح 
ومن القوم من بعد الطقيقات اشرف هذه البطون واہہا قبيلة مستقلة . 
تسرح في وادي تريم وضواحیسه حى العقبة في الشمال . ومن ies‏ 
ایضا : ots‏ 2 وا حرافین » والسلمین والمُسالمة» polly‏ ينات » والصغيين » 
والشرمان ء داد على مناطق Tage‏ الویلح باتجاه اسطبل عنثر . ومنها 
ایضا : المشاهير» والشرعان وهما يقيمان ي وأدي asi‏ عند وت جبل 
nage‏ وی جوار الوجه . والحويطات تقول ان جدها کان يدعى ريشه ۰ و 
استطع العثور على اية اشارة اليه او الى سلالته نی «انساب العربو الي اطلعت عليها. 


وهنالك قبيلة صغيرة تدعى المساعيد » لا مت الى الحويطات ٠‏ تقول انبا 
نزحت في البدء من وادي ليف في اليمن » ومن عادتها التزول قرب مقنا . ومقنا » 
هذه » مكان قیل لي انه مجموع اكواخ من Gerth‏ (بكاكير) على يومين الى 
gt!‏ من العقبة 


= لیس أجود منه خشباً » ينقل ال القرى لتسقف به البيوت - وهو الشوكة المصرية . ( والاسل 
نبات دقيق الاغصان تند منه الغرابيل بالعراق ) . 
والطلح : شجر ها شوك ترعاه الابل . -« أقرب الموارد » 
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وقرییا من مقنا تنبسط جتان تخل فسيحة » يجاريها جدول ماء » ويملكها 
بنو Ele‏ وسواهم من عرب ابلوار » وتعتيي ببا قبيلة من الفلاحین اسمهم 
الفوبدة يشاركون اصحابها في استثمارها ‏ کنا هو الخال عند الخيلية في dle‏ 
سیناء — eld‏ عنايتهم بها . وي موسم القطاف يجتمع اصحاب gt oth!‏ 
المحاصيل وتقوم سوق يؤمها عرب کنر من مناطق بعيدة للمتاجرة والمقايضة . 


۰ من شباط (فبراير) ۱۸4۸ غادرت الویلح يرافقتي عقي (م) 
ومشينا ساعة في السهل الرملي القاحل » بمحاذاة طريق الحج تقريبا » ثم دخلنا 
وادياً مسطحا قليل النبات اسمه cooly‏ القامرة . وسرنا فيه نصف ساعة فوصلنا الى 
| بات من صخور رملية : او على الاصح : الى ١‏ مات غير منتظمة » وا ی 
كتل من الرصيص (*+ ٭) MS‏ الي توجد قي سفح سلاسل ا لمبال . وتابعنا ابر 
فی ات جاہ شمالي" ‏ شرق : عبر اودية تتعالى تدريجا بين تلال لما الصفات عینها 
لکن لوا قاتم » وبعد ست ساعات على مغادرتنا الویلح they‏ الى مارب 
رفيقي dS»‏ . 


١‏ من شباط (فبرایر) تابعنا السير وقد رافقتي جماعة دلیلی كلهم 
بعد ان قرروا امس الانتقال من مکانہم . واجتزنا واديا صغيرا اسمه وينوي » 
أتينا منه الى واد اكبر اسمه وادي صدر یؤلف من وهاد متباينة ومتتابعة » ومن 
اودية صغيرة تتحدر من بين قمم السلسلة الرئيسية . ووادي صدر یتسع ندرا 
ليصير سهلا منبسطا عتد السفح . والوهاد في الحبال وعرة وشديدة الاحدار ۰ فيها 
المياه متوافرة وينمو في بعضها نحل ملكه بنو عقبة . واما السهل فرمال ناعمة نظيفة 
تسمى «التفوده والعربي بنظر البها دائما منشرح الصدر على انها تنل له العنصر 
الذي یز ارضه وارض اجداده . 


(») - فرد من قبيلة عقبة . 
(»«») - ما ركت عليه الحجارة . جمعها : رصائص , 
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أن وادي صدر من اخصب بقاع الساحل . ومقام محبب الى العرب هنا » 
فما ان بدا لا السهل الاصفر حى هتفت نساء القبيلة بارتیاح ظاهر : «الحمد 
لے لقد رأينا النفود مرة اعر ی !» 


اجتزنا سهل صدر في انجاه شمالي ‏ شمالي شرق نحو قمة جبل حرب . 
وکنا نلي دعوات المضارب التي مررنا بها فتأخرنا وغابت الشمس عنا قبل وصولنا 
الى الخبل . اما مدة سيرنا الفعلى من ويلوي فثلاث ساعات . 


استقبلتنا العتمتيرات ‏ وهي بطن من الحویطات - بالقهوة والعشاء » على 
رغم من ان قبيلة المعازه كانت قد أغارت gle‏ قبل یوین . وم يكن لدی 
مضيفينا — شأن جميع البدو الفقراء في فصل الربيع ‏ خیام تقینا الرياح الغربية 
القاسية الباردة» الي تعصف بل حرب عصفا شديدا . قيل لي ان هذه الرياح 
تہب هنا بانتظام کل سبعة ايام » فتبدأ بعد الغیب وتستمر طوال اللیل» ویعقبها 
في النهار نسم من الحنوب ء وهي محلية قل" ان متد" الى ابعد من الاراضي المرامية 
في سفح ابلبل » أو ان تصل الى البحر . 


۲ من شباط (فبرایر) - تابعنا السير قلبلا يوادي صدر » في 
سفح جبل حرب . وهذا fll‏ ینعطف جنبه الرتفع والشدید الاحدار ف زاوية 
تیل الى انجاه شرقی — شمالي شري » ویشکل فتحة فسيحة في السلسلة الرئيسية . 
نم سرنا ساعة وعشر دقائق » ودخلنا الشعاب الوعرة من الساسلة » واول واد أتينا 
اليه هو وادي الكحلة اجتزناه في ساعة وعشرین دقيقة » وبطلق على امتداده نحو 
الشمال الشرق اسم TELL‏ . وبعد ساعتین وعشر دقائق اخری وصلنا ال شعب 
اسمه نقب الحليقة . وتابعنا السير ساعة وعشرین دقيقة احری: عابررن قمة 
الشعب وهبطنا في سهل دائري مفتوح یدعی السويقة . 


۵ من‌شباط (ald)‏ اجتزنا واديالسويقة نی حمس واربعين دقيقة 
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ا ی سلسلة ادنی من التلال > على الخانب bail‏ — الشرق من الوادي » ودخلنا 
وادياً اسمه المرعة اجتزناہ في ساعة وخمس, وأربعين دقيقة . وتابعنا سبيلئا عبر 
مر اسمه «ضيقة 2 السألول» )#( فوصلنا tes‏ وعشر دقائق الى «وادي صواوين» 
وهو واد متناسق ينحدر بسرعة في اتجام gt‏ - جنولي غرلي . كان oll‏ 
سیرنا ثابتا حتى الات ي انجاه | جنوي - جنولي غرلي » فملنا الى الشمال الشري 
ورا عل کرت حير فى قعر اراد تعرضه حجارة ضخمة وكسارة صخور. 
وبتنا في خيام بي تجراء من قبيلة المازه . 


٦‏ من ble‏ رفبرایر) سرا ساعتين ونصف الساعة صعدا في الوادي 
حى وصلنا الى نقب الصواوين » وهو شعب شديد الاحدار قضينا ساعة في 
تسلقه . والقمة الى وصلنا اليها ترتكز على الحرف الذي يفصل بين الاودية والسيول 
الشتوية التحلرة الى البحر الاحمر وبين تلك الى تتجه الى داخل الصحراء . 
وهذه الرتفعات تقوم فاصلا بين جزعین مستقلین من بلاد العرب . 


اليك بعض ملاحظات على الارض الي اجتزناها : 


هذه المنطقة هي ابلحزء الداخلي من سلسلة الحبال » وتتألف من تلال شديدة 
الانحدار ومن اودية تتتالى بغير انتظام . ارضها صخور عارية هنا » ورمال هناك» 
ونباتما pile‏ نبات الساحل ۰ الا" ان الشجر فيها اكثر من الشجيرات . والاودية 
تكسوها حصیٴ وحطام صخور تبعث عنظر كتيب من ا حراب والدمار . 


وجبال السلسلة في جهة الشاطىء صخور غرانيتية . وئی الداخل » نحو 
الشرق » صخور رملیة بنّية اللون قانغة. وي هذه ابلبال ينمو السنط » 
بينه في بعض الاما کن تخيل ولوز . 

على هذه الديار الممتدة من She‏ ابلبال الطلة على الشاطىء ۰ إلى منطقة 


)«( او 0 السعلول لك 
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التلال في داخل السلسلة يطلق اسم تهامة . ولم أجد هذه البقعة ذكراً صريحاً 
في المؤلفات العربية إلا" ني قاموس الغيروزبادي )۳٦(‏ الذي يقول ان التهامة 
( بفتح التاء ) تعي : ۱ الارض التحدرة التصوبة إلى البحر » » وان هتاك 
فارقاً بينهما وبين الارض النخفضة السماة التهامة ( بکسر التاء ) الي بعد"ها 
اكثر جغرافبی العرب ا حزہ ابلنويي من الحجاز . ومن المشهور ان الخطوط الفاصلة 
الي يتخذها هؤلاء حدودا لمناطقهم المختلفة هي خطوط غامضة ومتناقضة» ختلف 
في OVE‏ كثيرة عن الحدود العينة لا في يومنا هذا (») فالدائي (۳۷) » 
te‏ » يرى - وقد det‏ برأيه كوسان دي پرسشال (١؟)‏ في oT‏ كتبه النفيسة 
css‏ في تاريخ خ العرب قبل الاسلام ه ان الحجاز اسم شائع يطلق على 
کامل سلسلة SLL)‏ المتدة على طول ساحل البحر الاحمر من اليمن إلى سورية. 
والواقدي (۳۸) يطلق هذا الاسم على الاراضي الممتدة من المدينة إلى تبوك 
فقط . في حين ان ابن اياس (۳۹) ۰ يطلق اسم الشراة على كامل سلسلة 
الحبال . وقال لي عربي من الطائف ان مواطنيه يطلقون اسم تهامة على ما يسميه 
العرب الاخرون بالحجاز . 


والتهاميون ا حالیون يقسمون سلسلة اہحبال والاراضى الخحبلية المتصلة با أقساماً 
ثلاثة : الحجاز وتهامة والشراة . وحدود الحجاز الشرقية تمتد من الطائف إلى 
المدينة فالحجر ( كاد ابلغرافبون العرب بجمعون على استثناء الطائف والمديئة 
من كونهما حجازيتين ) » اما الحدود الشرقية لتهامة اليوم فمن احجر شمالا” 
على طول القسم الشرتي من جبال الشفا حى وادي el‏ . - ويطلق اسم التهامة 
على هله العلقة » في الا ء و اہ سے Wee Ged‏ الیم 
والوحش الذي يعم " ارضاً منخفضة bf‏ | الحبال : ass ablig‏ 7 
المفتوحة ذات الناخ الصحي  .‏ هذا ء ولا فرق في عد البحر او ا مز Bl‏ 
من السلسلة حدود التهامة من الغرب . وی يومنا هذا تعرف الارض المحاذية 


(») -كتب فالين رسلته هذه ستة ۱۸4۸ ۔ 
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للشاطىء في مويلح وضواحيها باسم الساحل فقط . ولم يطرق اذني سوى « جبال 
الشراة » اسما للجبال في المنطقة المتدة من وادي الم إلى سورية : 


واذا قابلنا ما رواه الکتاب العرب » في تقسيم اانطقة » بروايات ااسکان 
الحاليين» رأينا ان ا حجاز۔۔ الذي يفصل بین الارض REL‏ والبحر ‏ والتهامة 
والشراة هي في الاصل ألفاظ خاصة تطلق على أجزاء dake‏ من المنطقة ما لبث 
عدد من الکتاب ان عمموا استعمالها في تسمية المنطقة كلها. وتثبت هذا الرأي 
في نظري ملاحظتان وردنا في كلام بعض OOS‏ العرب على المميزات الطبيعية 
لنجد والحجاز والتهامة » إذ قالوا » Wl‏ » إن « اودية التهامة تنحدر غرباً نحو 
الیحر » واودية نجد تذهب شرقاً نحو الداخل » ‘ ثم قالوا ان « الارض الي تنبت 
الستمر والطلح والاسل هي بامة » واي تنبت الغضا (ء) هي نجد . والملاحظتان 
cat‏ صحتهما مشاهداتي ‏ الا ما ندر — وتصلحان على صعيد الطوبوغرافية 
والنباتات » لتعريف الساحل او الارض الساحلية با الحجاز والتهامة» ولتمييزهما 
عن نجد . 


وي ابلزء المتد" من تبامة ‏ بین مويلح والعقبة ‏ تقیم بطون من الحويطات 
في المناطق النخفضة قرب الساحل » وبطون من المعازه في الرتفعات ينزحون منها 
احياناً إلى سهول الداخل . 


أعود إلى وصف طريقي من he‏ على قمة « نقب الصواوين » يث يبدأ 


(ء) - النضا : من شجر البادية ون أجود الوود وأبقاه ارا . والغضا ايضا : واد في جد قال فيه 
مالك ين الريب : 
الا لیت شعري هل ابیستن ليلة نب الغضا ازجي القلاص النواجیا 
وليت Lal‏ يسوم ارتلنا تقاصسرت بطول الفضا حى أرى سن ورائيا 
لقد كان تي fal‏ الغضا لو دنا الفضا مزار » ولكن الغضا لیس دانسا 
( رواه یاقوت في و معجم البلدان »» ص ۲۰۵ من طبعة دار sale‏ ودار بيروت ) . 
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انحدار الارض إلى داخل الصحراء انحداراً بطيئاً لا يكاد يشعر به . على ما هو 
الحال في شرق جبال الشراة . dey‏ عكس السفح الغربي الوعر والشديد التحدر . 
ولولا آثار السيول الشتوية لا درينا بان هناك منحدراً . 


Uy‏ في ob‏ اسمه وادي رويان وسلکناه نزولا ساعة شحو الشرق - الحنوب 
الشرقی ء ثم عطفنا إلى الیسار ودخلنا احسمی(4۱)وهي سهل فسيح من رمل 
ناعم ومنبت نسبياً ء وأكثر النفود وصحراء جد من هذا الرمل . وسهل احِسُمی 
يترامى من معان ثي الشمال إلى تبوك في ابلنوب . ومن تهامة في الغرب إلى 
طريق اج السوري في الشرق . و عتد ايضاً نحو الشمال الشرتي باسماء مختلفة » 
وتعترضه هذا وهناك صخور" وحجارة حى يتصل باراض و النفود وهي وادي السرحان 
والضحی او صحراء اللفود . وحد الحسمى خر > +-سلسلة تلال فا ریق 
شديدة الاحدار تعرف ol Jkt‏ تفرع في زاوية حادة من جبال الشفا 
مقابل قمة جبل شار . وترامى إلى الشمال الشرتي . وتغوص تدریجاً في اكات 
غير منتظمة في جوار تبوك . ومن راس الزاوية الحادة ‏ واسمها : الزاوية ‏ بين 
جبال الشفا وطرف جيال I‏ تمتد أرض الحسّمى وتفتح تدرا في سهل 
فسيح تبعثرت فيه بعض تلال معزولة يفصل بينها مر اتجاهه شمالي” غرلي . 
هذه التلال من صخور رملية لوا احمر كلون الحرة » وتبدو UIT‏ كتل فصلت 
منها . ومظهر الّربة وإنتاجها يشبهان مظهر تربة نجد وإلتاجھا ء في حين ان 
هذا الاسم لا يطلق علیها بل arts‏ على منطقة النفود الداخلية من بلاد العرب . 


يقول Cole‏ «القامیس, : ان الحسمى و ارض في الصحراء ذات جبال 
مرتفعة یغلف السديم” قممها » )0( ولعله يعي جرف الواجهة الشمالية بمبال 
الحرة الي تحد حسمى في ابلنوب وقمم الشفا العالية . اما السديم فلم ار منه شيا 
اثناء الايام القليلة الي قضيتها هنا . وقد تمتعنا بسماء صحراوية صافية سامقة . 


)+( - السدم : الشپاب » جمعها سدم pee‏ السين والدال)۔ 
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ان ارتفاع تلال الحرة لا يزيد » حسب تقديري : اكثر من خمسمئة 
قدم عن مستوى السهل » الا ان الفارق ني درجات الرارة بين هذه المنطقة والمنطقة 
ا مدخفضة حسوس : ففي dele‏ والساحل كانت درجة الحرارة في الشروق تتراوح 
بين ۱۵ و ۱۱ درجة مئوية ( ۵٩‏ و ٥۲‏ فهرببایت ) ء بينما هي هنا في الوقت 
عينه - في أكثر الاوقات — تتراوح بين ۷و٥‏ درجات مثوية ( ۳/۵ 44و4۱ 
کر انش | . والندی يتساقط لا > ما لم ارہ في بلاد العرب ء کا يتساقط في 
الصحاری القريبة من النیل وعلى شواطیء البحر الاحمر . ولاحظت ان هذا 
ابو الذي فيه بعض الرطوبة يسبب امراضاً صدرية» وهي امراض نادرة جداً 
تي الداخل . 


ويبدو لي إلى ان طبيعة موق قع ا حسمی وشكلها العام بطابقان وصف کل ارض 
اسماها gdh or‏ مرب ارو ( جمعها سراوات ) » في حين انبم لم يعد وها 
كذلك اك رس ان انخفاضاً من سطح النطقة » 


وسهل ١‏ بقطنه كله . تقريباً . العازه والعطية الذين يملكون wor‏ 

سهل 1 ۰ جمیع 
الارض . من بركة ال عة لحجاج إلى اروب من تبوك — إلى 
وادي موسی . والیه ينزلون Bhat‏ من ابلبال فيختلطون بانسبانهم التياها . وهم 
يقولون انهم اصحاب بركة العظم والاخضر وتبوك وذات الحج ء ومعان ايضاً » 
إلى حد" ما . ولذا يفرضون على سکانها و تحوة » قليلة مدعين اما لقاء حمايتهم 
لهم من حطر القبائل الاحری. وهم كذللك محرسون احجاج (وھوالدرك ) في المنطقة 
الممتدة من معان إلى بركة ےد 5 وقسما grr‏ وطباعهم تدل على ان اصلهم 
oe ‘ eer‏ اجد کلاماً a‏ 0 المعى عند دعق 3 درم 
per ena play etc ee 0‏ 
واه » والعمربون» والسعدانیون . والبطن الوحيد الذي وجدته ثي « انساب 


)۱۰( yor 


العرب ‏ هو السبوت » ولعله الذي ذكره القلقشندي بانه « بطن من لبيد » من 
سم ( بضم السین ) او سیم ( بفتح السين)» من العدنانية المقيمين في برقة» («). 
والعازه (on)‏ منتشرون في انحاء مصر کلها» وربا اتبعوا من هناك الدرب الي 
طرقها النازحون في خلال القرون السابقة من بلاد العرب إلى شمالي افريقية آماين 
العودة إلى تقاليدهم الصحراوية الاصلیة الي اضطروا لرك بعضها في حياة نصف 
فلحية قضوها ي وادي النيل . 


وكان يظن ان السبوت(جمع سبت) (4۰) هم - يسبب اسمهم والطقوش 
الغريبة الي عزاها اليهم بعض الرحالین الاوروپیین - من hel‏ يهبودي: وام 
ما يزالون مرتبطين بالدین اليهودي ) ۰+ ) ولذلك راقبت تقاليدهم بعناية وسألتهم 
عن اصلهم » فاجابوي جميعاً بان اسم قبیلتھم مشتق من اسم احد اجدادهم 
و سبیتان » » وهو اسم ما یزال مستعملا” بكثرة بين البدو ء اما عيشهم وتقاليدهم 
فلم الاحظ ما يفرقهم فيها عن القبائل المجاورة ۰ الا" في عادة واحدة لم ارها في 
مكان آخر من الصحراء ؛ ألا وهي قرع جرس كبير معلق بالعمود الاوسط في 
ا حیمة يدق عند غياب الشمس اذ تعود الماشية والابل من المراعي . وهذه العادة 
يعمل بها كل مساء في القبيلة كلها ء في خيام الشبوخ وخيام من يسمح هم 
دخلهم باقتناء جرس . وبحثت عن اصلها فقيل لي انها عادة قديمة عندهم 
أبتهاجاً بعودة الماشية وباقبال الساعة المهيبة Jul‏ الساجي . 


ولیس لحد علمي ان بين العرب الرحل - او في القرى والمدن داخل البلاد 


(«) - ماية الأرب : ص 4۱۱ . 

(هه) - کتبها: سمازي ء وصوایها و معازة»» ویقال انهم وقبيلة عنزه من أصل واحد. واذا صح هذا 
فهم من ربيعة من المدنانية . 

(one)‏ — هذا وهم سمعه الؤلف . وهو نفسه قد نفی بعد إسطر ء أن يكون داخل الحزيرة من 
eae‏ غير الاسلام دينا , 


\og 


العربية - اشخصاصاً يعتنقون غير الاسلام دينا . ولم يطرق اذني في هذه البقاع 
ابي زرا ان قبائل» او افراداً » يشتبه بم بامهم يدينون سرا عذه بآخر » وهذا 
ليس سببه تعصياً من السكان الذین وجدنہم اكثر تساعاً من سواهم من المسلمين » 
ولكن الارجح فيه ان الدين الاسلامي يأتلف كل الائتلاف بالبلاد الي نشأ 
فيها » ولان فقر الصحراء بفبط من عزيمة ا حجرۃ اليها . وقد يكون ايضاً لان 
عيش البدو البسيط جداً يصرف ذوي العادات المصقولة بعض الشبيء عن 


خالطتهم . 


ومثل اكر القبائل الي لم ترغم على اعتناق المذهب الوهانيالاصلاحي اثناء 
سیادته» ان عرب ال عازه عامة يجهلون دينهم yr‏ فاضحاً . وا کاد لا اذ کر انی 
اجتمعت بفرد منهم يعمل باية فريضة من فرائض الاسلام » أو ان عنده فكرة 
عن مبادئه الاساسية (») في حين قول العكس يصح إلى حد ما على الوهابیین 
Voy Tat.‏ . 


بعد ان امضيت عدة ايام في خيمة « الرئيس » » والشيخ الأكبر : اين 
العطية » تركت القبيلة وانطلقت مع انين من ابنائها من الزاوية حيث ضربت 
الحيام منذ ايام ء بعد تنقل كاد يكون مستمراً » وسرنا محاذين جبال ار نحو 
الشمال — الشمال الشرقي فوصلنا بعد ثماني ساعات إلى وادي عويند . وهو واد 
صغير ضيق وشديد الانحدار كأنه جری سيل قد جف ؛ ينحدر من القمم 
في انجاه شمالي فشمالي غربي حى سهل الحسمى : بين اكام وقمم تغطيها 
رمال متفككة . وي هذا الوادي بر ماؤها جيد بعض حودة » وفيه عشب وآجام . 
وش طرفه إلى الشمال مقابر العازه » وهي منذ البعید قبور شيوخ القبيلة ووجوهها . 
وتعرض مدخله ؛ الضيق : من ناحية ا حسمی . حجارة ضخمة يظهر اما 
انفصلت وتدحرحت من الال المشرفة”عليها . وقد حفر على بعضها : بغلاظة » 


(») -كتب المؤلف هذا سنة ۱۸6۸ ء وا ال اليوم » ALL‏ ۰ غير الأمس . 


\oo 


صور حيوانات منوعة » eb SLANT‏ والكلاب . وحفرت على سواها حر وف 
رديثة الخط طمس اكثرها بتأثير الطقس في الصخور الرملیة المتفتتة . 


ولئن عجزت عن القطع في تلك النقوش فانا اميل إلى الها » لسذاجتها » 
من عمل الرعاة . وتشبه نلك الي شاهدما تي اماكن اخری من الصحراء . 
وقد نسخت بعضها عن صخور ثلاثة dy‏ ألاحظ سواها تصوّر رموزاً متواصلة 
قد تکون کتابة . وحالت قلة صبر رفيقي البدوبین دون بحي عن صخور اخری 
قد يكون علیها نقوش . ( انظر صورتہا على الصفحة التالية ) 


وسرنا خمس ساعات في منبسط مستوي السطح ند" من سهل البقار » 
ني طرف الضیق شرقاً » إلى تبوك . )£( 


المسافة بين المويلح وتبوك تقطع في اربعة ايام على الحمال الحملة مما 
يتوافق ومدة رحلي > ولولا رداءة الطريق وتعرجها لما طالت اكثر من ثلاثة 


اه سكو 


ايام لاني اتبعت طریفاً مستقيماً انجاهه" شرتي” فشمالي اشاروا علي“ بسلوكه . 


تبوك بلدة من سنين منزلا" تقريباً » في طریق الج السوري » على اربعة 
ایام من معان ومن ا حجر: في وسط سهل فسيح اسمه همادة تبوك . 


خلفتا وادي عویند إلى عیننا وتقدمنا سير ساعة نحو الشرق في تلال » ثم 
دخلنا مضيقاً بين جرفين عموديين واجتزناه بعد نصف ساعة إلى سهل البتار 
الذي تحده غرباً اطراف سلسلة الحرة » ويتصل BS‏ سهل « همادة تبوك » 
في الارض الممتدة من جبال الشفا وتكملتها الشمالية وهي جبال الشراة في الغرب » 
إلى تلال التفود وهضاب نجد في الشرق . وجغرافیو العرب لا يتفقون على البلد 
الذي تنتمي اليه هذه الارض .فمنهم من يلحقها بسورية » وآخرون يتبعوما 
بالحجاز او بنجد . اما ابناژها الاليون فعادنہم التعميم » ولا يطلقون عليها اي 
اسم شامل می انهم لا بعد ونبا تابعة لاي من البلدان المذكورة Lely‏ يطلقون 


مت 


م ع ےک ہیں یرد لاله 


07 عو وا ا Bes‏ 


too Se 0 7 1‏ جا Tine le Siena‏ + 
را tee‏ رورا sa NERY‏ لد Begi‏ 
le : n, ۵‏ مس “bet a a‏ جا ےر مشاہ 
ای Mis iv‏ ایت سور ریا تو پیا بیس ود د dega,‏ 
WW auf - 113 ۳‏ جو et‏ عنم كم aha f‏ ° ای لاط ارو 


.اہ وو Aon‏ 


الرموز ا متواصلۃ المنقوسشة ة على الصخور في وادي عویند 


على كل جزء منها اسماً خاصاً: فهمادة تبوك تمتد مسيرة خمس ساعات حول 
البلدة وي جميع الانجاهات » وحدودها غير محققة» ولا میزۃ بوضوح » وذلك سبب 
مساحة السهل وفقدان التلال الضخمة . والربة حصبة” صلبة يسميها البدو 
و جلدة » 4 وهي قاحلة في معظمها ¢ وترو ما » على قول البدو » تسعون ساقية 
شتوية تنحدر من الحسمى ي تسعين Tol,‏ . وحول الرابية القليلة الارقاع 6 وی 
بنيت عليها البلدة 3 بعض آبار متوسطة العمق . و البلدة عين غزيرة تج" 

مياهها إلى بعض حدائق صغيرة وبساتين JF‏ تخص الاهلين . وتزرع الحبوب 
احياناً في السهل الکشوف . ولكن محصولا غير كاف » فيضطر السكان إلى 
التمون من المويلح او من سورية الي يؤثرونها على ما ذكرنا CWT‏ رغم بعدها 
الشاسع . وبدا لي ان ابناء تبوك اشد فقراً من سكان القرى الى مررت ببا ي 
هذه المرحلة من سفرتي » فطعامهم ي قصل الربيع يقتصر على اعشاب تقتطعها 
نساؤهم من الصحراء المجاورة وبأكلوما نیئة او مسلوقة . دون ان یضیفوا اليها 


اية مادة مغذية . 


یقول ابناء تبوك امهم من OW‏ ويرجعون بنسبهم إلى بي كعب في 
البصرة . ويقولون ایضاً أن اجدادهم الكعبيين هم اول الذين امتلكوا عين تبوك . 
غير انهم کعظم سكان قرى البادية ‏ عرقهم خليط من بدو ومن اغراب 
اضطئتهم احوالهم للتزوح إلى هنا » او رحلت عنهم القوافل وتركتهم فاقاموا 
في تبوك . واكثرهم من hel‏ سوري ومن اغراب آخرین غالبهم عبيد مقون 
هم وعیا لحم ۰ یعرفون بالمتولدين وینتشرون في جمیع الاحاء . وهناك قرى تکتظ 
بهم منها ارا والحوف وسوق الشبخ ء الخ ۰.۰ ( 


ويؤلف Cay!‏ اولئك التولدون عشاث ركبيرة تعیش‌بین‌العرب الرحل عيش الرعي 


(x)‏ - مضارب هؤلاء الحميدات الذين أشار اليهم المؤلف كانت »يوم وضع كتابه » في wl‏ تتبع ایالڈ 
سورية ۰ وأما اليوم فهي اردنية . والحمیدات عشيرة كبيرة تقطن الطفيلة وعجلون وسواهما من 
المملكة الاردنية 6 mes‏ : « صبيان الحوابرة ۾ 5 
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والغزو » اسوة باسيادهم السابقین . وعلى انبم حرروا فهم ما يزالون مرتبطين 
باولئك الاسياد عرفاناً واحنراماً ويسمح لهم بالعيش بین العرب الا انهم لا 
یتزاوجون الا فيما بينهم » اذ يتدر ان یتتژل عرلي قح لاخذ حبشية او زنجیة زوجة 
له . وهكذا نرى ان سلالة المتولدين في البداوة تبقى على حالما اجیالا عديدة . 
اما ني المدن والقری حبث لا يشعرون شعوراً قوياً بالحفاظ على السلالة الخالصة 
( النقية ) فيختلط العرب والتولدون ويتزاوجون » وكثيراً ما يصعب تييز ملامح 
افريقية في اولادهم . فقي الحوف » مثلا» عرفت زنجية مسنّة ولدت اولاداً سود 
من بعل ني » وکانت 3 الاضي قد ولدت لعر بي اولاداً ذوي ملامح عربیة 
«ee‏ 


ویجوز القول ان المتولدين اكير TUS‏ من البدو » او ان اعتزازهم بانفسهم 
في الاقل » لا يصل إلى عد الزراعة والعمل الشاق مذلة لهم . وطذا السبب » 
ولانبم يحتاجون إلى بأس البدو كي يدرأوا اخطار البادية عنهم : يفضلون سكى 
القرى حیث يتفقون مع البدو للعنایة بالتخيل » او لتدبير رزقهم بوسيلة اخرى . 
وقل ان بلغ واحدهم جاهاً أو غنى لان اسيادهم الذين يحتقرو نهم بجبون منهم 
Ge‏ کثیرآء او لالہم قد يكونون» هم مبذارين. ولبخس تمن العبيد في الحجاز 
تکنظ بهم المدن والقری . وسمعت ان ا لحزہ الاكبر من جنائن النخیل الواسعة 
المثمرة البي يملكها عرب « الفقراء » من قبيلة عنزة » يزرعه التولدون ويعنون به » 
وثلث سكان تبوك منهم . بعملون مثل سواهم من السكان في فلاحة الارض 
ومتاجرة البدو وا حجاج الین يتوقفون هناك by‏ او يومين في طريقهم إلى مكة 
ورجوعهم منها . 


وف تبوك » كما في سواها من الدن العربية » يعمل بالعرف والتقالید اكثر 
ما يعمل بالشرع ٠‏ والناس یکو احتراماً كبيراً لطقوسهم الدينية وتعاليمها > 
ویلمون اكثر من البدو بمبادتها » غير انهم بميلون إلى التقاليد البدوية الي تلام 
طريقة عيشهم . والشيخ والعقيد اللذان بتوليان ارفع السلطات المدنية والعسكرية 


کو 
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صفحة من نحط قالين عن الفوارق بين اللهجات العر بية cy‏ أحرفها . 


في القبيلة منصبهما هنا hy‏ کا عند البدو . وهما يقومان ‏ بعد استشارة 
المعمرين والعقلاء » وكثيراً ما يستشيران الاهلين ايضاً ‏ بادارة القرية وحسم 
التزاعات واللحصومات الي قد قد تنشأ بین سکانہا وجيراتهم . وإدار مم لا نخضع 3 
کا في اعمال حكومة مصر » لتدعل" اا ھا 


مع ان مظهر القلعة يشير إلى آنا حصن لرد" هجمات القبائل الفاجئة » 
في تح" عزنا اسوین الحجاج وان این «iy‏ لا مان حصنا للمحافظلة 
على نفوذ السلطان ر التركي ) في البلدة وا حوار ۔ 


ان تبوك تخضع » کا تخضم القرى فيهذا الطریق» لباشا دمشق (اي‌حا مها 
وهذا يولي السلطة ضابطاً عربياً بطلق عليه لقب « امير القلعة » تاره من آل 
قشبر او من قببلتهم . وحولاء متحدرون من بي قشیر البائدين وهم من بطن 
ple‏ بن صعصعة بن هوازن من العدنانية على ما يقوله القلقشندي (م) . وهم 
يزعمون ان السلطان سلیماً (4۲) عهد اليهم بالحكم ا آمر بفتح طریق الحجاج 
هذه إلى مکت وادعوا منذ ذلك الوقت GLI‏ في ولاية Opeth‏ . 


ولامیر القلعة تسعة أو عشرة من الاتباع السلحین — ككل اسان ي بلاد 
العرب — بسیوف وبنادق شطف . ولا پشکلون حامية تذکر لا" فیما ندر » 
ولذلك يستضعفهم البدو ويسطون عليهم اثناء pd‏ في الصحراء با عن الوقود 
ور ور اياج حت اسوار حصنهم . ویر کل قلا ينك ن ts‏ 
مدة في السنة إلى دمشق ليقدم بباناً عن نفقاته والحوادث الي جرت ابتان عکمه» 
وخلفه في القلعة الى كان فيها واحد من اسرته » ويبقى هو في دمشق سنة . 
وقبل انطلاق قوافل ا یج ينعن في محطة جديدة ويرسل اليها محملا” المؤنة السنوية 
المخصصة للحصون . ومکذا بظل القشير يون في تنل . 


(») ناية الارب : ص ۳٣٣‏ . 
۱ (۱۰) 


يقول اهل تبوك ان بللہہم مايه یت نيع الذي كانت فيه تبوك 
القدعة المذكورة في التاريخ . وهناك اطلال بناء عتيق عتيق من حجر منحوت »© أسمه 
صر » أو و تبك العتيقة » » في سفح سلسلة من تلال منخفضة من صخور 
وملية bs‏ من جبال LI‏ » على اربع ساعات من البلدة الحالية في انجامٍ 
غرف — BF oer‏ . والظنون ان هذا البناء يشير إلى موقع تبوك القدمة . 
وا انتقال البلدة إلى موضعها الحالي بان قوافل الج إلى مكة قد غيرات 
طريقها الذي كان یمر إلى الغرب قرب خربة الفصیر . 


ولفت نظري في اماكن عديدة من بلاد العرب ميل الناس اليوم إلى الاقامة 
في السهول » أما القدماء فکانوا يختارون جوانب التلال مقاماً حم فعلى النحدرات 
الشرقية dla‏ الشراة » ناحیة الصحراء ‘ es‏ طول السافة بين Clee‏ والطفيلة 3 
تشاهد اطلال مبععرة وآثار فلاحة ی بقع من الارض مرها اليوم ویز رعھا الفلاحون 
من البدو . واخبرني الاهلون بان اهم الاطلال القلبلة ء الباقية في جوار تبوك 
هي في بلدة « القرية ۰ » أو dhe‏ إلى الشمال fey‏ بضع ساعات إلى الغرب 
من « ذات اج » . والذین زاروا تلك الحلة اکنوا لي ان فيها اطلال بلدة 
كبيرة مسورة » فيها ميان ومفاور تمائل مغاور وادي موسی وتنتشر في جانب 
it‏ يقال ان ماء ee‏ کان یتدفق من حافتها oy‏ ال الزارع والحقول في 
السهل . وبعد ان جفت العين لم يبق ) في البلدة سوى آثار منطمسة لاقنية كانت 
تنشر ا حیاۃ والخصب في ارض صارت الیوم قفراً يبابا . وقیل انه محل إلى الزاثر 
انه بری US‏ اسود يزعم ات انه ردد إلى المكان لیحرس كنوزاً Ble‏ فيه 7 
استطع وانا في تبوك ان ازور « القرية » ولكني لاارى سباً اشك في صحة الوصف 
الذي سمعته » إذ أنه يتوافق وميزات الاطلال الاخرى التي‌شاهدما ي بلاد 
العرب » فی أذرح (م) مثلا” » قرب معان » وي جبّة (۷) حیث لقع القديم 
المزعوم للفريري + في جبل قطيفي ( 4۳) وحيث يقال ان نبعاً غزيراً كان فيه 


ونضبت مياهه . 


(م) - اطلب رقم (ه) نی ملحق الاستدراك والتعقیب . 


VAY 


وتطل على التلال المتاخمة لمادة تبوك قمم عالية » منها جبل OLE‏ 
الذي اشتق اسمه من فعل خحطّب . وقيل ان رسول الله ر صلعم ) القى من على 
قمته خطبة إلى سكان هذه الديار من اليهود والمسيحيين ليهديبم إلى الدین ابحدید. 
وهذا الحبل على حمس ساعات إلى الشمال - الشمال الشرقي من تبوك الحالية . 
وبعّد" اقصى موضع إلى الشمال بلغه الني محمد في الغزوات الدينية الي قادها 
بنفسه ضد الكافرين » مدفوعاً بسالته السماوية . ومن هذا اكان عينه ارسل 
Te‏ (ض) وعمر (ض) لیحاربا اللك أكيدر في ابلوف > وعاد هو إلى 
المدينة (ھ) . 


وتبوك لبي عطية . وشیوخ القبيلة وعقداژها ووجوهها بون إخاوة من السکان 
وقیمتها معقولة تدفع قطعاً من اللابس ٠‏ او مل » او سواهما » ولقاء هذه 
و اوق » يلتزم الشيوخ بحماية الاهلين من القبائل الي تعرض لهم بسوء وهم لا 
يستطيعون رد"ها . فسكان معانء See‏ يستطيعون تعبئة مايي بارودة في حين 
يعجز ابناء تبوك عن ان جمعوا اكثر من اربعين رجلا وبتسلح غير كاف . 


تقع تبوك في سهل منفتح على طريق تمر بها جماعات البدو في غزواما 
وحملاتها على الاعداء » ویر بها مغامرون کنر يدفعهم فقرهم إلى استسناح 
الفرص للنهب ولذلك يتعرض التبوکیون كثيراً للغزو والسلب فیضطر حمامم إلى 
العدخل واعادة ما پستطیعون استرجاعه من السلع والحیوانات السروقة او المسلوبة . 
والسهل المحيط بتبوك بعد" من الاماكن الاقل أمناً من الصحراء » وقلما ترك 
انسان تبويك ‏ او اتاها ء إلا خفية” في ظلمة الليل . وهذا ما يمنع من التعامل 
معها . واذا انتقلت القبيلة ا حامیة إلى اعالي جبال SL‏ » او إلى الحسمى کا 
هو الحال ني هذا الربيع » فقد عضي اسابيع قبل ان يغامر البدو يجلب الحليب 
الاشية إلى سوق تبوك . وبلغ من خوف الناس آني لم استطع اقناع احدهم » 
و 


(م) - قول السكان هذا يعمارض وأقوال الؤرخین العرب - فالین . 


vw 


طوال عشرين Ly‏ قضيتها بينهم : ان يرافقني دلیلا" إلى « القرية » او إلى 
خربة القصیر . والقليل من التعامل الذي يتم بين تبوك والقرى القريبة یقوم با کته 
فرع مستضعف من بي هتم من الشرارات يدعون السويفله » يستخدمهم امير 
القلعة وسکان البلدة احیاناً في اعمال كهذه » واحياناً في امور اخری . 


ویصف محمد السپاهي (44) تبوك في كتابه « اوضح السالك » بقوله : 
« تيوك بين الحجاز والشام » وہہا عين ويل . ویقال ان يبا كان اصحاب 
الايكة الذين بعث الله شعيباً البهم . ولم يكن شعيب منهم بل من اهل مد ين . 
قال نی « القانون » : وتبوك في البر على محاذاة مین . أقول ٠:‏ تبوك في الشرق 
ومّدن تي الغرب » - انتهى کلام السپاهي (ھ) . 


ولا بد“ لي من الاستنتاج من هذه الملاحظة الاخيرة » ومن call‏ السابق 
التقول عن « القانون » » ان هذين اللتغرافيينيريات ان تبوك إلى الشرق » داخل 
الصحراء » ومد ين إلى الغرب > قرب الساحل او عليه » وعلى خط العرض 
عينه الذي عر بتبوك . 


ویذ کر صاحب «١‏ اوضح المسالك » ( محمد السپاهي ) في مكان آحر من 
كتابه ان oe‏ مدينة مندثرة في الحجاز تقع على شاطىء البحر الاحمر حيث 
لا يتجاوز عرض انليج عرض عرى Coe‏ مقابل تبوك وعلى ستة ايام منها. وفيهاء 
بالاضافة إلى عين ماء جار » البتر الى اعطاها سيدنا موسی في سالف الازمان 
لقطعان شعيب لتشرب منها . وهذا الوصف قد يشير إلى أن مداین كانت مكان 
مقنا اذ الي لم اعرف مكانا حر على الشاطیء ينطبق عليه هذا الوصف . 
وهب ان صاحب « القانون » رما عي ان مداين في شبه جزيرة سيناء ‏ وهذا لا 


. و أوضح المسالك » : مخطوط )43 6 من جموعة ريش 8 بي المتحف البر بطانی‎ - (x) 
. وقد نقل فالین اللص العربي » في ا مامش » فنقلناه محرونه‎ 
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يعارض القول ان تبوك هي في الصحراء قبالتها ‏ فاعتقد أن بعد تبوك عن 
الشاطیء لا يقر هذا الرأي . 


ويقول أحمد الدمشقي (45) في a‏ اخبار الدول » ان السلطان سليمان 
خان )£1( بنى القلعة في ثبوك ووضع فبها حامية من عشرين انكشارياً ( ٤۷‏ ) 
لحمایة العین من البدو . 


وید کر ابن اياس ( 4لا ) ف « نشق الازهار » ان تبوك بلدة غناء فيها 
خیل وحقول ذرة وقلعة منيعة . وان الني ( صلعم ) غزا سکانها وقهرهم.والغزوة 
تلك من الغزوات المشهورة الي اشترك فيها coil‏ ( صلعم ) بنفسه وساعد ي 
لقتال » وقد وقعت فيها حوادث هامة . وال تبوك تنسب قبائل تلفة منها لخم 
وجهينة وجذام . 


ويذكر ابن الاثير 48 ) في و تحفة العجائب » ان القبائل الملكورة تقم 
بين تبوك ووادي القرى ( 4 ) وايلة . ویس هناك الآن » على حد علمي » 
قبيلة تحمل اسم لخم ولكي اعتقد ان قبيلة الشرارات المستضعفة المنتشرة في 
ماكن عديدة يحوز عدھا من سلالة لحم . 


ومن البطون العديدة من قبيلة الشرارات المقيمة في وادي السرحان وضواحي 
الحوف » بوادي السرحان » لقيت الدعجیین التسیین إلى عائلة الشیخ ابن 
دعجه . ویقول القاقشندي ان هذا البطن فرع من بي صخر » من طيء » 
يقم ني المناطق الي بين تيماء وخيبر وسورية . ويقول القلقشندي ايضاً ان عربا 
آحرين يطلق عليهم اسم بي صخر من القحطانية يقيمون في الكرك » والبدم 
1844 ) عددهم كبير وهم بعیشون بصداقة واخوة مع الحجتايا والشرارات . 
Ul‏ جهينة فقبيلة كبيرة في جبال الحجاز . 


القبائل من القحطانيين الذین نزحوا عن اليمن + واخذوا تدریجاً يبعدون العدنانية 
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الاسماعيلية » السكان الاولين ثي المنطقة » وحلوا علهم . إلا ان قبائل عنزة 
العدنائیة بدأت OW‏ تدفع هؤلاء القحطانية إلى التزوح ء بدورهم » دفعة بعد 
اخرى إلى داخل SLA!‏ ووم الصحراء . وال" فهم مضطرون ان يحذوا حذو 
معظم عشاثر هتم ویژد وا اخاوة لفبيلة آخری اشد" Eh‏ یسح لهم بالعيش في 
fell‏ بین البدو الذين يستصغروتهم شأناً . 


٥‏ من نیسان ( ابريل ) ۱۸۵۸ : انطلقت من تبوك يرافقي اثنان 
من قبيلة بلي وقد اسعفنا ضباب كثيض بان حجب be‏ المراقبة وخلصنا من 
التلافی غير الستحب مع اغراب . فاجتزنا السهل في اتجاه جنولي شرق » 
خلفین إلى یسارنا ‏ قرب تبوك » طريق الحج الممتد في انجاه جنوي شري 
ایضاً . والأربة قرب البلدة جدبة بعض الحدوبة » ولکنها سرعان ما نحوي النظر 
بقع من روض )0( تنسع قرب اولى تلال جبال الحَرَّة » حيث تلي السهل اودية 
منيسطة فيها شجيرات كثيرة . وبعد السير حمس ساعات وثلاثة ارباع الساعة 
فی السهل دخلنا هذه الاودية وفيها بتنا ليلتنا . 


٦‏ من نیسان ( ابريل ) : سرنا عبر اودية فسيحة بین جبال ا حرة 
إلى اليمين والتلال المنخفضة إلى اليسار . وفيما تحن نتقدم صار الوادي يضيق » 
وبعد ساعتين وجدنا انفسنا في واد ضيق يوازي في اتجاهه الحنوبي الشرئی طریق" 
الحج على ثلاث ساعات خلف التلال . وبعد سير سبع ساعات وثلاثة ارباع 
الساعة من مكان مبيتنا وصلنا إلى شعب اسمه ( نقب درب البكرة » Bats.‏ 
في الوادي لحظت صخوراً كبيرة نقشت كتابات على بعضها تشبه تلك الي 
وجدتها في وادي عويند ووادي جبة » الا انی لم استطع نسخ اي منها لان diy‏ 
خافا مفاجأة الاعداء لنا وسلبھم اياهما رزم الثياب الي حملاها على Sl!‏ 
في تبوك . ولم استطع اقناعهما حى ينتظرا . وهكذا تابعنا سيرنا في الشعب ثلاث 


(٭) - جمعها رياضي - فالين . 


1 


ساعات أخرى ثم حططنا الرحال للمبيت . 


۷ من نیسان ( ابريل )2 : مررنا ot‏ اضيق من الشعب او 
الوادي » يسمى « الوادي الاخضر » والبدو يلفظون اسمه « وادي خف مر » وهو 
عل ثلاث ساعات إلى الغرب من القلعة والمحطة اللتين نحملان هذا الاسم 3 
وفيهما Coy‏ الحجاج اول ليلة بعد مغادرة تيوك . وهذا الوادي ايضاً تعترضه 
صخور كبيرة وحطام صخور يحمل aw‏ كتابات تشبه الكتابات الي حظتها 
سابقاً » ورسوماً بدائية Olid‏ صحراو ية مختلفة . وبعد سيرنا ثلاث ساعات 
ورم الساعة من مدخل هذا الوادي وصلنا إلى صهریج طبيعي في الصخر اسمه 
« غدير الراشد » فملانا قربنا مؤنة جديدة من ماء الطر العذب . والاودية الي 
مررنا بها حى الان منتظمة بعض الشيء ویطاق على مجموعها اسم « درب 
البكرة » . وهنا تبدأ حبال . 


بعد GLa‏ طال ربع ساعة وصلنا إلى منبسط صخري دائري ذي لون بتي قاتم 
اسمه « منزل الحاج » . واخبرني رفيقاي انه سمي بهذا لان الحجیج كانوا في 
الاضي يتبعون درب البكرة إلى el‏ ويحطون رحالهم في هذا الکان » وحدث ان 
قافلة هلكت بکاملها فيه عطشاً فاطلقوا على هذه المحلّة المهلكة اسم منزل 
الحاج . 


في ذلك الزمان كان السفر على البغال . غير ان عدم موافقة مناخ الصحراء 
ها دفع المسافرين لان يستبدلوا بها ال حمال » ثم اختیرت الطريق الحالية بدلا 
من درب البكرة الصعبة Mae‏ لندرة الماء فيها . وبمتد وادي البكرة من مكان يبعد 
ست ساعات إلى ا حنوب من تبوك » وينعطف قلیلا" نحو الشرق موازیاً الطريق 
الاخرى حى atl‏ حیث ينتهي في واد عريض اسمه وادي نجد . وهذا wat‏ 
بدورہ في اتجام جنوي شري نحو داخل بلاد العرب . 


من و منزل الحاج » درنا نحو اليمين نتسلق تدرا She‏ الحرة عابرين 


yw 


بقاعاً صخرية منبسطة قاتمة اللون » تعترضها هنا وهناك كتل صخرية مروطية 
وهرمية الاشكال . وعند قاعدة هذه الکتل ٹننٹر على الارض » TPC)‏ حجارة 
ناخرة سود » غريبة في خفة وزنها ۰ واما الحبال فصخور رملية لونها احمرء 
تشبه الصخور الموجودة قرب هيدلبرغ Ce)‏ » إلا ان جوانبها وقممها تغطيها 
الحجارة السود الفاخرة » حى ليصعب احمرار لون الصخور بدون تفحص 
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دقبق . 


طريقنا عبر تلك الحبال كانت فی انجاه غریی‌جنولی‌غريي » طالت GK‏ ساعات 
وربع الساعة » اخذنا بعدها نتحدر نحو منطقة «ابلدو» النخفضة الي تحیط بها 
جبال BU‏ من جميع ابلخهات . وتابعنا التزول زهاء نصف ساعة ped‏ وعر 
ومتعرج في جانب اب بل حى وصلنا الى سهل من تلك السهول الي يسميها العرب 
«منقح ٤ء‏ ويطاق هذا الاسم على بقاع قاحلة تربتها رملية متحجرة تتجمع فيها 
مياه السوائی الطرية وحدث As‏ قليلة العمق لا تبث الرمال العطشی ان 
عتص میاهها او ان تبخرها حرارة الشمس فتتشعّق الارض قطعا من طين جاف 
لا تنيت اي نبت » وتفصل بینها فلوع عميقة Gy.‏ بلاد العرب اماکن عديدة 
كهذه الارض يقال ھا «التقع» Com)‏ 


واجتزنا المنتقع wiser ld d‏ شري في ساعة ونصف الساعة» ودخلنا سهلا 
من الرمال الناعمة اسمه «الحیر 6 فيه من المراعي الخصية ما d‏ ذلك المنقع من 
محل وجدوبة » فبدا وكأنه صفحة خحضراء تمتد امامناء يخطيه نبات حر ینف( ۰ ٭) 
اسمه as ly‏ طعمه all‏ جد وله بعض atl‏ بالرشاد الذي تو و بلادن 


(م) - مدينة المانية مشهورة بجامعتھا الي تأسست سنة ۱۳۸۱ » وبقصر قدم فیها مھدم - ( لاروس ) 

(ew)‏ - صحيح ان صينة اسم المكان من النقم هي «النقم» ولكن المرب لا تستسلها nts)‏ إلى هذا 
التوع من الأرض » بل تقول : النقع » أو التقعاء 

(one)‏ - ا حریف ( بكسر ا لاہ وتشدید الراء ) : الذي پلذع اللسان . وا طرة هي الرشاد » بفتح الراء ۔ 


VU 


والحمال ترغب كثيرا برعيه » وعرب الدن يجففونه ویستعملونه للتهضيم ويدعونه 


ورشاداء, 


وواصلنا السير خمس ساعات ونصف الساعة عبر سھول مائلة تتخللها | کنات 
تغطيها نباتات كثيفة وملونة » تعكس بشكل SET‏ سواد جوانب JULI‏ الموحشة 
المحيطة بالسهول . وتتبعنا في الرمل الناعم آثار حوافر القطعان الي رعت هنا 
فوصلنا بسرعة الى خیام قبيلة رفيقي 


ان منطقة الحرة الى يشكل aly‏ جزءها الحنولي ‏ ويكاد يكون اب لیزء 
الوحید الصالح لاسكن - انما هي سهل فسيح من الرمال يشبه في ميزاته الحسمى 
ونجد والنفود . ويحد هذه المنطقة غرباً تپامة او سلسلة جبال الشفا من الوجه الى 
الویلح ء وشمالا ارض الحسمى وجزء من جبال الحرة ند" من الزاوية الى 
الشمال الشرتی على حافة الحسمى ء ووادي عوبند Gm‏ سهل تبوك حيث تنعطف 
التلال نحو الحنوب في زاوية حادة ؛ وتحد ها شرقاً سلاسل التلال غير التتظمة 
الي تنحدر من الزاوية المذ كورة > بموازاة سلسلة الشفا » على طول وادي درب 
البكرة سی حجر » وجنوبا فرع من هذه التلال يوازي ابال الي ترتفع حدودا 
شمالية لها » وهو يمتد من مامة الى حجر » ویتصل في زاوية منفرجة جبال 
السلسلة الي تشکل ا حدود الشرقية . وبهذا يجوز القول : ان منطقة الحرة ھا شكل 
لین (a)‏ الذي تواجه زواياه بشهات الاريع . 


ویقدر عرض هذه المنطقة » من درب البكرة الى She‏ الشفا » بيومين 
على الحمال . Uphy‏ من الحسمى الى وادي نجد يقدر بخمسة ايام . ووصف لي 
رفيقاي وادي ad‏ بانه بط عل Ub‏ ابهة da gh‏ من جبال Bb!‏ ویشحدر 
في انجاهین : اولما نحو الوجه . والاخر نعو الدينة المنورة . غير الي لا استطیع 
محديد انجاهه بالضبط لاني لم ازر تلك المنطقة . 


(م) - الممين » (بضم الم وتشديد الياء المفتوحة ) : شكل » في المندسة سطح متساوي الاضلاع 
الأربعة المستقيمة المحيطة به : غير قائم الزوايا , بالانکلیز ية Rhomboid‏ 


(sv) ۱۹۹ 


ولدي من الاسباب ما مجعلي اعتقد ان جبال الحرة في ناحية وادي نجد 
مشوّشة التكوين كثيرا ء تتخللها اودية رملية وتتتابع في انجام جنوبي شرق من 
النفود » ارض ابحو . واعظم هذه الاودية وادي أورش الذي بعالك فيه بنو بلبي 
مزارع LF‏ وحیث يزرعون الذرة والشعير ثي السنين الغزيرة الامطار . 


وتزعم قبيلة بلي انها وحدها تملك الحرة بكاملها . وهي من عادمبا أن تقيم 
فی «ابلوه حیث لا یحق لاي بدوي آخر ضرب خيامه دون الحصول على اذن 
منها . والقببلة لا تغادر مکانبا هذا الا في ما ندر ء وذلك بالرغم من میزات موقع 
منطتتهم الي تترامى من شاطیء البحر الاحمر الى الحجاز ونجد » وبالرغم من 
سهولة فی الواصلات مع الوجه وتبوك وتیماء والمديئة المتورة . 


ولیس في النطقة آبار » ولا ماء » سوی ما یتجمع من الامطار في برك 
وفجوات ني الصخور تشکل صهاریج طبيعية (أجباء). لذلك تضطر قبيلة بلي 
الى التزوح ني حالات Gl‏ الى مناطق قصية بحثا عن ماء ومراع ثي جوار دمشق 
وحلب . هكذا فعلت في ربیع ۰۱۸45 ويظهرعلى ما قاله السمعانی(۰ه) في 
«الانساب» ان سكان الحرة السابقین . من قبيلة سیم العظيمة» اعتادوا التزوح 
ال هذه البقاع عينها من بلاد العرب » وا ی النطقة المجاورة لدينة حمص . 


ان قبيلة بلی غنية وان" عدد افرادها ليس كبيرا . کانوا علکون الکثیر من 
الحيل والاشية ففاجأتهم في سنة ۱۸6۷ جماعات غفيرة من الحویطات » من 
بطن ابن ال لحاز من وادي موبی ودخلت الراعي خلسة وسطت على خیوفم كلها 
ley‏ | کنر جمالهم قبل ان يدروا بوصوفا - ولكنهم (بي بلي) استطاعوا على رغم 
من ذلك ان يعوضوا على انفسهم بعدد وافر من الحمال ني غزوات قاموا بها على 
الشرارات ley‏ القبائل الجاورة الي لا تربطهم بها أبة علاقة . 


وخوفا من بأس عرب شمر التزاید » ومن نفوذ شيخهم ابن الرشيد - وهو 
وهاي المذهب يحارب باسم ابن سعود امام نجد وحا كمه » ويغزو القبائل غير 


۱۷۰ 


التبعة مذهبه و يخضعها بحجة مجاهدة ( ... من هم ) من غير الوعابيين » ي سبیل 
الله فان قبيلة بلي انضمت الى الاتحاد ob‏ آدت مختارة الى ابن الرشيد الزكاة 
الي نص عليها القرآن الكريم . إلا ان عضوية الاتحاد لا تمنح صاحبها ان يحميها 
ابن الرشيد من القبائل العادية ۰ ولا تفرض عليه قيودا في المعاملات الي جریا 

مع العربان الاخرین» اكانوا من الاتحاد أم لم يكونوا » لذلك ما تزال قبيلة بلي 
Pe‏ اق فجي الاو من تيماء في سین اا عرب اسر هم ینب 
و یقیمون فيها . وجي بلي ايضاً اخاوة من بلدة «العلا» )21( الي تملكها ‘ الي 
هي في الوقت عينه تحت سلطة والي المدينة FA‏ . وهذا الوالي هو الذي يفرض 
زكاتها . وندعي قبيلة بل أن «الوجه» تابعة ما . غير ان الحكومة المصرية هي 
الي تجي الال منها وتحمي سکانبا من يحاول فرض ضرائب عليهم ء او جباية 
اموال منهم . 


تتمون قبيلة بلي ا حبوب من «الوجه»» والوجه يستورد المؤن من القصیر في 
# 
الشاطیء المصري من البحر الاحمر . وتتمول التمر من وادي آورش وتيماء والعلا 
كنا جلب الحجتاج الیها البن من الحجاز ویأتونها بالثياب من سورية ومصر . 


والمنطقة الي ترافق بل" احجاج فیها تمند من ضبا(۲ه)ال الوجه ني الطریق 
المصرية » ومن بركة العظم الى ا حجر في الطریق السورية : ففي ضبا BE‏ 
بي عقبة في درك القوافل الصرية بطون" من بلي هي العاقلة و العراضات وبتو 
اوط القیمون تي وادي الفرا وي جواره . ويقوم البطن الرئيسي من بلي وهوالمواهب 
واليه يتمي رئیسها الشیخ ابن داما - عرافقة الحجاج في الطریق السورية . 


نو بلي هم اول قبيلة في هذه البقاع تشبه لهجتها نطق سکان نجد » ونطق 
بدو عنرة الذي يختلف كثيراً عن همجة المدن ولجة العرب الا كار اختلاطاً بسواهم » 
ذلك A‏ نهم يكار ون التنوین واستعمال يعض الصیغ الصرفية والنحوية والتعابير 
لقديمة » ولا سيما لفظهم القاف ولکاف لفظا غرييا بسميه التحويون بالکشکشة . 


۱۷۱ 


ويقول بنو بلي انهم اعتنقوا الوهابية مختارين » دليلا على اعام . وهم 
یؤدون الركاة ء وبانتظام بقیمون الصلوات | حمس والفرائض والشعائر الخاصة 
بالمذهب Yc‏ امهم فیما عدا ذلك بجھلون تعالیم الاسلام الاساسية جھلا مطبقا » 
ولا يكترثون ‏ مثلهم مثل سواهم من البدو - بالفقه والشرع الاسلاميين . 


يقال ان بي بل قحطانيون من اليمن ١‏ ولكي اری ملامحھم اقرب ال بي 
عنزة وا ی القبائل السورية العدنانية منها الى الحویطات وعرب غريي شبه الخزيرة 
العربية ومصر . والکتیرون منهم ذوو بشرة فائحة اللون » وهذا امر نادر جدا في 
الصحراء » أظن انه يقتصر على القبائل الشمالية فقط . ولم تكن هذه الملامح وتلك 
اللهجة وحدها العامل الذي دفعي الى التفكير بعنزة » بل دفعتني الى ذلك ia‏ 
السخية الي FF‏ بدو الداخل عن جیرانهم المقيمين عند حافة الصحراء . وتبين لي 
كذلك اہم مرحون وعندهم الكثير من حضور الذهن كعرب الشمال البعيدين عن 
عادات الوهابیین الصارمة وعن تقشفهم . 


ويقول القلقشندي ٠:‏ بنو بلي بطن من قضاعة من القحطانیة » النسبة اليهم 
tes pl‏ وهم بنو بلي بن عمرو بن الحارث بن قضاعة. قال ني (مسالك الابصارہ : 
ومنازلهم الان بالداما » وهي ما دون عيون القصب . الى اكري فم المضيق » 
وعليهم درك الحجيج هنالك . ومنهم جماعة بصعيد الديار المصرية . قال 
الحمداني : وديارهم es‏ وما et‏ . ويصف ابن اياس ثي «نشق الازهار) عبون 
القصب واكري بقوله اهما منزلان ي طريق اج على ساحل البحر الاحمر 
قي عیون القصب One‏ ماء Je‏ ينمو حوفا القصب الفارسي وهي موضع ae‏ 
للحجاج الذین يضربون خيامهم على ضفة الماء و یستحمون ٤‏ البرك ویغسلون 
ٹیابہم فبها . وعيون القصب تذ کر على اما اول منزل الى الشمال من‌الویلح في 
طريق الحج المصري . ذكرها كاتب مصري اسمه حافظ احمد في «مختصر 
تاريخ مصر« (ء) وتعرف Whe‏ باسم « العيون » . ولا ریب فی الا هي هي عيون 


(») قال قالين ان هذا الکتاب « مخطوط في المتحف ابر dls‏ » رقمه 491/9 » , ولا نعرف fed‏ 
عن he‏ , 


۱۷۲ 


القصب » الي عرفها الحغرافيون . 


أما اكري (واحمد حافظ كتبها في قائمته خطأ: اکره)» فهي النزل الاول 
جنوي الوجه.و برغهاوز Berghaus‏ وضعها ي گر be‏ اسمهالمضيق على خارطة بلاد 
العرب الي رسمها . وعيون القصب واكري تحد ان منطقة وادي داما » وكانتا 
حد. ان Tale‏ ديار بي بلي . اما اليوم فضبا والوجه هما ء على ما قلناه ء حدا 
المنطقة الي علکها البلويون؛وعلى هؤلاء درك ا حجیج فيها من ضبا الى اسطبل 
jee‏ العروف حاليا باسم وادي داما . 


من التقاليد المنقولة والمعمول بها VE‏ هنا علمت ان اول من سكن الحرة 
قبيلة بي سم + كل نهل ایض اما "ملكت عليني تيماء وير . ويقول 
gull‏ عن aloe‏ اد : وان بي سم قبيلة قوية من فیس عیلان » 
ولسبة الیھم ساي ,ٍ . وهم بنو سیم بنمنصور بن عكزفة بن خفصة بن قیس. 
و کان لسلیم 4 من الولد diy‏ ومنه جمیع اولاده . ويقول ثي «العبر » إن منازهم كانت 
ھی ہی وج وت 
القرى وتيماء » قال : ویس هم We‏ اي اثر هم في ديارهم الاول» م 
وبافر بقية منهم حي عظم الخ . ۰ () وقال صاحب Ol Sree‏ ي 
لاد المرب اي مناطق ای ge‏ اسم ار »ما : حرة بي سل » وحرة 
الثار » دوك تعيين موقعهما ٠‏ ومع ان حرة بي بلي الي ذكرنها لا تقع بالضبط 
بين تيماء ووادي القرى على ما قاله صاحب «العبر ٤ء‏ فاي اظن الها حرة بي سام 
عينها . (or)‏ 


اما وادي القرى(ة 4)فيصفه صاحب (نشق الازهار» بانه واد بین المدينة اکا 
وفيه حصن مشید ۔ حتت بيوته في (a) SLL!‏ والربة في هذا الوادي أثالب » 


(») - نهاية الارب : ص ۲۷۲ . 
(an)‏ — و وتلحتوب م ن اخبال sues‏ × - صلق اللہ العظم ! 


۱۷۲ 


اي بقاع مغطاة بفتات الحجارة والراب. وفيه اقام اهل تمود (Of)‏ وحی اليوم تری 
برهم الي شربوا منها وشربت ناقة صالح )2( ووصف ابن الاثير في كتابه دنحفة 
العجائب» (EA)‏ وادي القری بما file‏ ما ي «نشى الازهار». اما «اوضح المساللك) 
فيناقض ابن‌حوقل القائل ob‏ بلدة الحجر في جبال السجاز» على يوم من وادي 
Alc ace pill‏ و جد» شخصياء ان الشقة بين المكانين خمسة ايام . ويقول السمعائي 
تي «الانساب» ان بين اح حجر ووادي القرى عانية اميال . ويقول جغرافیون آلحرون 
في وصفهم حدود جزيرة العرب ان البحر الاحمر يمتد على طول الشاطىء من ابلة 
الى HG‏ )00( فوادي القرى » فينبع الخ... نزولا حى اليمن . وأرى » بعد 
المقارنة بین مختلت تلك الروايات » ان فم الوادي بقع في الساحل بين مدين 
وینبع »> اي ي الوجه على ما هو are‏ . اما راس الوادي ففي الجر » حيث 
ا حفریات المماثلة لحفريات وادي موسی وجبل الناقة ما تزال تشھد جميعها 
بان في احجر كانت مضارب تود وكانت قصة ناقة صالح العجائبية . وعلی 
الخارطة اللي وضعها برغهاوز(8ه)واد في جوار المدينة اسماه وادي القرى:واما 
صاحب «اوضح السالك» فيقول ان بين الحجر ووادي القرى محمسة ايام . و 
يقل ما اذا كان الوادي من ناحية الوجههو الى الغرب من الحجر » اوالى we gl‏ 
من المدينة . وعلی کل فالكاتب يُعتبر قريبا من الحقيقة في تقديره السافة بين 
الحسجر والوجه وبين الحجر والمدينة » وهي اربعة ايام » والفارق بيوم واحد مرد"ه الى 
کون المؤلف بری الطريق اطول مما هي cade‏ وهو خطأ لاحظته ني | کنر تقديراته. 
ومع ان اسم وادي القرى غير معروف عند البدو الخاليين » فانی لا أتردد في 
تعر يفه بانه وادي نجد MLL‏ الذي بمتد ء على ما قلته آنفا » نحو الوجه من جهة على 
طول السفح الحنولي لحبال الحرة في جوار catty‏ ونحو داخل الصحراء من ابلهة 


الاخری في اتجام جنوبي شري 


وكان بنو بلي » Uy‏ عندهم . بنتقلون يوميا من مكان الى آحر حى قاربوا 


(») — و قال هذه ناقة ها شرب ولکم شرب يوم معلوم » . - صدق الله العم ۱ 


۱۷ 


سهل النقع الذي دخلت منه أول مرة الى ارض نفود «الحى . 


۰ السادس عشر من نیسان (ابريل) غادرت مستضيفي Sn lag)‏ 
عانية منهم یقودھم دلیلی عقيد القبيلة . وهم ينتوون » بعد ابصالی الى تيماء » 
الاغارة على الشرارات فيجوار (UA‏ وکان سبيلنا في ارض الحرة القاتمة اللون 
عبر عدة ere‏ سود » ای الیمین من cil‏ . فمشینا حمس ساعات بي 
اجام شرقي — جنوني شرف ووصلنا ال تلة فيها صهريج طبيعي بحتوي على 
مياه أمطار جيدة . فقضينا لاتا فيها نعظر الراغبین في الانضمام الينا . 


السابع عشر من نيسان (ابریل) ايقظنا مع الفجر وصول متطوعين 
0 او 00000000 
الانجاه ane‏ الذي بدأناه أمس » ي ارض جبلية مماثلة » لوا قاتم . وبعد اربع 
ساعات وربع الساعة وصلنا الى درب البكرة ذات الارض الصخرية المشوشة 
والي بفوق عرضها هنا عرضها في الشمال » حيث قطعتها » مبلغاً جعلها تفقد شكل 
الوادي . 3 عبرنا سلاسل تلال مرتفعة غير منتظمة ووصللنا بعد ساعتين وعشرین 
دقيقة الى طريق اج السوري » في مکان يبعد ثلاث ساعات عن الدار الحمراء . 
وهي ثالث منزل الى الحنوب من تبوك . 


رین وہ ورس و یت انجاہ ٠‏ جنوبي شرفي » عبر واد عريض 
واسع godt ٤‏ طرفه الشمالي الشرئی تلال اکر ارثفاعا واکٹر انتظاما من التلال 
الي قطعناها قبل قلیل . ومن الارجح انها الحزء الشرقي من مجموعة تلال النطقة » 
بالرغم من انها فقدت شكلها البركاني وانحسرت عنها طبقة فتات الصخور 
السود » هذه الطبقة الي تخطي ٤ي‏ علات اخرى من جبال الحرة» اللون الطبيعي 
پیم للصخور الرملية . ad‏ قطعنا الوادي في ساعة وعشرین دقيقة باجام 
جنوبي - جنوبي شري . نم شرعنا في تسلق القمم القابلة عبر مضيق اسمه ابو 
تیب نی اعل Gall‏ وض هد هی ا haps OF Ocal‏ 


۱۷۵ 


صخور رملية تتخفغض Tes‏ نحو الشرق وتعتورها اودية متعرجة تنصب في واد 
عظم اسمه وادي مرطى يوازي طريق الحج ويتسع تدريحاً وینحدر في الجا 
جنوي شرف . 


الثامن عشر من نیسان (ابریل) تابعنا سلوكنا في المضيق اربعين 
دققة قيقة ثم عطفنا الى اليسار ودخلنا في واد silt‏ سرنا فيه ساعة بانجاه ٠‏ شمالي 
شري » وسرنا ساعة أخرى وعشر دقائ Gt‏ نحو الشرق . هنا حولت JUL‏ ال ارض 
صخرية منخفضة ومتموّجة . وبدلا" من اودية رملية ينبت فيها شجر الأرطی Co)‏ 
وجدنا وهاداً صخریة قليلة العمق . ویعد سبع ساعات وثلاثة ارباع الساعة مشیناها 
بانجاہ ٍ شرت في ارض وعرة وصلنا ال صهریج فيه مياه كثيرة » جانب القمة » في 
طرف سهل فسیح يبتدىء من هنا ویسمی دا حالقہ ويمتد حى «القصم» فملانا قر بنا 
بسرعة ورحلنا حالا لان الرفقاء کانوا مخافون » de‏ رغم من تأهبهم للغزو . ان 
يفاجئهم غزاة مثلهم من البدو اشد منهم بأسا . ولم يشعرو! بالامن إلا بعد ساعة 
ونصف الساعة من مغادرة الصهريج . وكانت رحلتنا اليوم ٤‏ سیر دائري كي 
لا نترك أثرا في الرمال يدل الينا فيما اذا صدف ان مر آخرون بعدنا . ووصلنا اخيراً 
الى ارض صلبة هي ارض برك جافة » او مناقع » تخترق السهل ۰ فعدنا الى السير 
باتجاہ الشرق حى حططنا للمبيت . 


التاسع عشر من نیسان (ابریل) تابعنا السير في طريق متعرجة عبر 
مناقع 6 وی قعر اودية منخفضة ومستوية حى وصلنا الى slag‏ بعد ست‌ساعات 
وعشر دقائق وقد طال مسيرنا قليلا سیب تعرج الدرب الذي سلكتاه 5 


العرب جميعا يعد ون اليوم تیماء من یل و جوز عد ها واحدة من مدن 
حلوده الغربية . واعتقد ان السبب 5 عدم حسبان کامل هذه dale‏ الواقعة ال 
pl‏ ب “ep‏ مله مرد ه الى كونها تشكل قعر واد رفيق الاتحدار یتجد منه کل 


(») س مره يشبه المناب . 


۱۷۳۹ 


من مر الى نفود نجد المرتفعة .(*) 


ان منطقة ad‏ تيدأ عند السهل الفسیح العظم المنبسط تي شمالي جزيرة العرب » 
بين جبال سورية ونر الفرات » ود ها غربا جبال الشراة والشفا » وشرقا قمم 
وادي سرحان الرملية الي تبتدىء على يومين جنوبي دمشق وتشكل سلاسل نفود 
بجد حی جبل أجأ الغرانيتي . وتمتد منطقة نجد نزولا" الى جوار تیماء حیث تنفتح 
مع ارض دا حالةہ في سهل عظيم آخر file‏ في طبیعته القسم الشمالي متها . و عتد 
من الدينة والطائف على طول جبال العارض - وهي حدود نجد الحنوبية ‏ حو 
اللحليج الفارسي (e#)‏ 


واظن انه من الاصح القول إن آول هذه البقاع الي تعد" سهلا" هي في 
لواقع واد عظيم يضيق تدرعاً بين المناطق المذكورة آنفاً والمحيطة به» وينحدر 
تدر يجا نحو ارض الخالة ومنها يتحدر برفق نحو ctl‏ الفارسي (ae).‏ 


واذا نظرنا الى نجد على انه وحدة رأيناه ارضا صحراویة متموجةتقطعها في 
الغرب اطراف اجیل تنبثق من الال الغربية » وتتخللها في جهانبا GPM‏ 
مجموعاث تلال » وقمم منفردة معز ولة . والسهول ا رامیة بين تلك التلال مختلفة 
الحجم ء » كبيرة وصغيرةء تر بة بعضها من النفود ينبت نباتاً صحراویا قلبلا وبعضها 
الاحر ذو تربة صلبة مجدبة لا حضرة فيه ولا حياة . وتسود ني القسم الغرليمنها 
الصخور الرملية. وقد ترى صخورا جيرية في النفود وني الارض الجاورة لها . اما 
الغرانيت فلم يثبت لي وجوده في سوى جبل طيء . والماء نادر في نجد بسبب ارضه 
الصخرية التي يجوز تمبيزها بانہا اكثر الاراضي العربية جدوبة ووحشة . 


في سنة ۱۸6۵ قطعت هذه التطقة » من موضع قرب الطفيلة الى وادي 


(ھ) - يريد ail‏ رج أو یرتفع ۰ 
(on)‏ - هكذا نعت اللليج » وهر خطأ: فالقليج هنا عربي . واجع الرقم اله؟ في ملحق الاستدراك 
والتعقيب . 


(۱۸) ۱۷۷ 


سرحان » على جمل سريع في ۵۲ ساعة (۲۹۰میلا). وعلى هذا الاساس 
آقدر BLM‏ من درب ال حج » فوق الدار الحمراء وقرب تيماء » الى اقرب بقعة 
من نفود نجد باربع وعشرين ساعة فقط . 


يدر عدد سكان تيماء بماية اسرة جميعهم من الشمّر ۰ في بطنين اثنين : 
de‏ ومد » Fall‏ يخطفون عن بني عت القيمين قي الصحراء الحیطة تما 
اختلافا كبيرا . ففي عنزة ملامح تلاحظ فيها قسمات سورية » واحیانا قسمات 
aye‏ صرف (كذا)» اما الشمر فتتميز بملامح تذكرنا بانسبائهم من عرب‌الیمن . 


ويخيل الي اني استطيع ملاحظة وحدة الاصل : هذه » في القبائل المتحدرة 
من القحطانيين » بوضوح تقريي »على اساس الزمان الذي انقضی من نزوح تلك 
القبائل المتحدرة من مضار بہا الاو ونسبة نقاء (او عدم نقاء) السلالة بعد احتلاطها 
يسكان المناطق الي نزحت اليها.ويروي عرب الشمر في عنعناتهم انهم من القبائل 
الي نزحت متأخرة من ابلنوب وقد احتفظوا اكثر من سواهم بملاميح جدودهم 
اليمافيين ء الامر الذي يلحظه اي شخص عاش مدة بين عنزة . 


يخضع بنو شمر لابن الرشيد زعيم شيوخهم في نجد » وهم مثل جمیع الوهابيين 
يتبعون في حكمهم الشريعة الاسلامية اكثر من اتباعهم نظام الصحراء العرقٍ . 
وي الامور الحامة يطلب الفرقاء الى حائل للمثول امام ابن الرشيد فيستشير هذا 
قاضيه ويصدر حكمه وفقاً لمذهب الحنبلي الذي اتبعه الوهابيون عند بدء حركتهم 
الاصلاحية. ويذهب فریق من الکتاب العصریین(ہ) الى ان الوهابيين قد اعتنقوا 
المذهب الحنفي . ويروي البعض الاخر اہم وضعوا مذھبا خاصا بہم بؤلف 
طائفة مستقلة . والروایتان لا اساس ممما من الصحة . فالوهابيون مصلحون LB‏ 
ويتبعون المذهب dest‏ : 


تتصب تيماء على ارض من صخور كلسية متبلورة . وترتفع قليلا عن الارض 


)2( - کان ذلك في أواسط القرن التاسم عشر . 


۱۷۸ 


المحيطة بها . والقليل الذي تستطاع فلاحته وزراعته من ارضها هو البقاع الرملية 
الداخلة في الصخر . ويملك السكان مزارع تخل كبيرة تثمر گرا منوعا » وبعضه 
پسمی بالحلوة وهو اشهى وازكى تمر في بلاد العرب . ويزرع في تيماء بعض 
الحبوب ولا سيما صنف She‏ من الشوفان » الا" ان المحصول لا يسد حاجة 
الاهلين . 


الق م الاکبر من البساتین ترویه بر غزيرة الیاه اسمها «بير امد اج» تنبع 
في سط اه . اما pL!‏ البعيدة فترويها الابار المجاورة ھا . والوسيلة المستعملة 
في رفع المياه وجرها في قنوات للري هي عينها المستعملة في بلاد ما بين النهرين 
(العراق) وني نجدء اي انها دلو من جلد الحمل تتدل من طرف رافعة طويلة » نقطة 
استنادها ي قمة عمود مثبت في الارض . اما الساقية او الناعورة (دولاب الماع 
الي تستعمل ني مصر فلا اثر لها هنا . أضف الى هذا كله ان شكل المنازل 
وزراعة الحنائن وكثيرا من الميزات تذ کرني اني دخلت ارض نجد : ففي القرى الي 
على الساحل تظهر العادات المصرية واضحة . وكذلك تسود العادات السورية القرى 
المنتشرة على طول سلسلة الشراة > وحتّی الحوف في الداحل . اما في تيماء فتظهر 
اول دلائل ul‏ مختلفة يبدو لي انبا انتقلت من بلاد ما بین النهرين الى القسم 
الجاور لما من بلاد العرب : وما لبقت ان انتشرت تدرياً ني جميع انحاء نجد . 


ان المسافة بين تيماء ولعلا تقدر بمسيرة بومین ونصف اليوم yar MEL‏ 
Bot‏ » والطريق المؤدي الى العلا لا ماء فيه 3 سوى ما يتبقى في احواض 
وصهاریج بعد سقوط الامطار . وقيل لي ان سكان العلا يبلغ عددهم ثلاتمارة 
اسرة تشمل عددا كبيرا من المتولدين » وهم يتعاطون اعمال التجارة الصغيرة مع 
البدو المجاورين ومع ينبع والوجه والمدينة . 


والكاتب الوحيد الذي ذكر العلا هو احمد الدمشقي (ه4)في مؤلّفه «اخبار 
الدول» (») حيث يقول عنها انها «بلدة في طريق اج السوري » على خمسة ايام 


(») - بل ذكرها أيضا ياقوت في « معجم البلدان » » وقد أوجزناه في التعليق في ذيل الصفحة ال ۳۸ 


۱۷۹ 


من المدينة » قي واد فيه مزارع تخل وینبوع ماء جار ». وأقول : امها تقع خارج 
طريق الحج » على ست ساعات الى ابلنوب الغريي من الحسجر » التزل الرابسع 
من تبوك » ويتفق الجميع على ان السافة من تيماء الى تبوك اريعة ايام » والسفر 
بینهما سهل . وئی منتصف الطريق صهريج اسمه وعقئّلَة» ندر ان جف ماه . 
والحوف تقع على خمسة ایام الى الشمال الشرفي من تيماء في حين تبعد خیبر عنها 
ثلاثة ايام طويلة . 


إن الاشارات الى تیماء الى استطعت العثور عليها في الكتب العربية قليلة 
طفيفة » وهي ترد د القول ae‏ وان تيماء بلدة في الصحراء السورية (كذا) هي 
لطيء » فيها من التمر اكثر مما في تبوك وتعتبر اغی منها . وحصن الابلق 
المنسوب للسموأل بن عاديا كان فيها».قلت : لم أر أية اطلال للحصن . والسکان 
لا يذ كرون اسمه . وجل ما هنالك خربة ely‏ صغير من حجر منحوت » نصفه 
مطمور بالرمل ولتفایات » ويكاد لا يذكر ء فلا يعقل ان يكون هو الحصن 
القديم الشهير . 


ان اكثر البدو المقيمين في جوار تيماء من قبيلة عنزة . واعظم بطونها دالفقراء؛ 
وولد علي » وود سليمان > والبشر . ويقيم «الققراء» بین ا حجر وتبوك aes‏ 
وتيماء » وفخذهم الرئيسي بنو وهاب . ويقيم ولد علي وولد سليمان » عادة » 
في الاجزاء الحنوبية من النفود الى الشرق من تیماء . اما البشر » والعواجي فخذهم 
الرئيسي » فمنتشرون في النفود » من هنا وشرقاً حى القصیم ء في الاراضي المغطاج 
بالحصى الي تلي النفود. وبنو شمر یفضاون عادة" الاجزاء الشرقية من النفود . 
والبقاع القريبة من العراق الى حيث كانوا ينزحون في القرن الماضي )0( بط بعد 
بطن واسرة بعد اسرة . ومن الصعب تحديد مناطق البطون المختلفة لان هذه البطون 
تعيش في صداقة وتخالط وتنزل Blot‏ في مكان واحد . وني نہایة الربيع » عندما 


(ھ) - القرن الذي سبق رحلة المؤلف » وهو القرن الثامن عشر . 


۱۸۰ 


يشح الماء ويقل الکلا في النفود تقترب كل قبيلة من منازفا او قريتها » وني موسم 
قطف التمر تضرب کل منها خيامها قرب سور بلدتها . 


٦‏ من نيسان (ابریل) انطلقت مع عواجي من البشر كان راجا 
الى موطنه » بعد سقره من حائل الى مصر دليلا بلحماعة تقود عشرين Blam‏ 
لعباس باشا (م) » وعلى بعد ساعة الى الحنوب من تيماء مررنا بقمة غنيم 
اليتيمة الى ميننا ودخلنا بقعة منبسطة اسمها السنائية . وبعد سير طال خمس 
عشرة ساعة بلا توقف ثي هذه البقعة وفی ارض «الخحولة؛ الى هی امتداد لما » 
اتينا مضارب «الفقراء» » وعددها مايتا خيمة ونيف نصبت على سفح تلة منعزلة 
من صخور رملية اسمها جبل برد » وكان اکثر سيرنا ليلا . وعلى قدر ما 
استطعت أن ارى في الظلمة وجدت ان سُرانا كان في منبسط تحدٴہ فی الشمال 
Gal‏ سلسلة الفود ومند على مد البصر نحو ابلنوب Gall‏ . واظن ان التفود 
كانت عل خمس ساعات من طریثنا » وبدت لا مثل سلسلة تلال من الصخور 
الرملية تنتصب فوق الارض الغربية المتخفضة وتمتد من الشمال الى انیب . 


قضينا اليوم التالي 3 خیام «الفقراء» : us‏ المساء مت بنا جماعة كان 
ابن سعود قد ارسلهم في اواخر السنة الماضية في خيل الى (الحديوي) عباس باشا 
وهم الآن في طريق العودة الى الرياض مقام زعيمهم» ومعهم واحد من عبيد 
Lal‏ مصر ارسله مولاه لشراء خيول جديدة من تد ۔ 


۸ من نیسان (ابريل) ہو سے ےہ ن 
المضارب يرافقنا شيخ من «الفقراء» وبعض جماعته بانجاه شرق - جنوي شرق 
في اراضی Set‏ سهول من الرمال الناعمة تتخللها | کات منخفضة وكتل من 
صخور رملية. وکان النظر العام پشبه منظر اسلسمی » وسرعان ما اظهرت lage‏ 
الأرض اننا قرب من التفود 7 وباغ ٭سیرنا الیوم شع ساعات وعشر دقائق فقط 


(ه) - هو ابن طوسون بن محمد علي باشا . انظر الرقم ال٥۳‏ من ملحق الاستدراك والتعقيب . 


\A\ 


۹ من نيسان (ابريل) بعد ساعة من انطلاقنا وصلنا الى حوض 
ole‏ اسمه ومْغَيرة» . وبعد ثلاث ساعات اخخرى ونصف الساعة اتینا النحدر 
ابلدنولي لارض النفود وسلکنا طریقنا صعوداً ونزولا على رمال ناعمة متموجة ساعتين 
وربع الساعة حى وصلنا ال مرتفع من الصخور الرملية اسمه «عرنان» فيه صهریج 
ele‏ اسمه Fhe‏ . ول نتوقف للمبيت الا بعد ست ساعات اخری . 


۰ من نیسان (ابريل) سرنا ساعة باجاه جنوي جنوي شرفي » 
الى جانب تلة من صخور رملية اسمها «المسمی» . ثم بدأت الارض تنخفض 
نسبياً وتنحدر الى واد كبير اسمه «وریق» او «غوطة» . وهو لفظ یطلق على كل 
ارض ماثلة . وسرنا في الوادي اربع عشرة ساعة ونصف الساعة نحو الشرق . 


اول نوار (مایی ریت اليوم أجأ سلمى » جبلي طيء الشهيرين > 
وهما من صخور غرانيتية ویعدان اهم ما حویه هذا الحزء من بلاد العرب . 
وسرنا ال اولما وبعد تسع ساعات واربعين دقيقة بلغنا بلدة موقق ٤‏ في سفح 
ET‏ » وکنا قد عبرنا تدريجاً من ارض رملية ناعمة الى ارض صخرية تتمیز بها 
اراضي جبل شمر والاجزاء الحنوبية من نجد . 


۲ من نوار (yl)‏ سرا تسع ساعسات وعشرین دقيقة في واد ینحدر 
نحو الشرق - الشرق gett‏ مخترقاً في العرض سلسلة أجأ كلها » ثم دخلنا سهيل 
البطين الذي عتد بين جبلى طىء ويشكل DE‏ ما يسمى عنطقة جبل شمر . 
واسرحنا الليل هنا > قر رفا اكبر بلدة في هذه البقعة » وفيها الضارب 
الرئيسية لمن بقي من سلالة بي تيم القبيلة القديمة . 


۳ من نوار yl)‏ بعد ثلاث ساعات من السير نحو الشرق وصلنا 
الى حائل مقر زعيم شیوخ شصّر . وهي - الى حد. ما عاصمة بلادهم . ركان 
دربنا من تیماء اليها شبه دائري بسبب ات جاھنا جنوباً بعد مغادرتنا تيماء . اما 
الطريق العادية من تيماء الى حائل فتتبع اتجاهاً شرقياً ‏ جنوبباً شرقیاً » عبر ااکة 
«حلوان» المرتفعة عند حافة النفود » على Se‏ ساعات من تيماء . والمسافة بين 


\AY 


تيماء وحائل تقدر Ube‏ خمسة ايام على ابمحمال . 


سمعت بانباء عن اضطرابات ي اراضي ابن سعود دفعتي - بالاضافة الى 
اعتبارات اخرى ‏ للعدول ني الوقت SHI‏ عن عزمي زيارة الاجزاء الشرقية من 
جك والاراضي الممتدة الى الخليج الفارسي (ء) فقررت متابعة سفري الى بغداد . 


ان الواصلات بین جبل شمر والعراق تتبع طريقين ختلفین » اقصرهما في 
انجاه شمالي - شمالي شرقي » ثم شمالي » dey‏ الرغم من قلة الماء ومن مشاق 
السفر فيه : فاحماعات القلبلة والقوافل ALL‏ التوجهة الى بغداد لشراء الذرة 
والارز تفضله عی‌الطریق‌الاخر od‏ الاول اکر Gul‏ اما الطريق الآخر فییدآمشرقاً 
تم ينعطف ويوازي تقریباً في اتجاهه الطريق الاو » والماء فيه كثير يكاد يكون 
ي كل dhe‏ منه : ولذلك پرتادہ البدو فیقل الامن عليه » ولا تسلكه إلا القوافل 
الكبيرة والحماعات المسلحة في غزواتما . 


وهذه الطريق الاخيرة یتبعها حجاج بلاد ما بين النهرين (العراق) في قوافل 
الكوفة من مشهد علي الى مكة » ویقدر طوطا باحد عشر یوما فيما اذا اخذ معدل 
سفر الحجاج اليومي بعين الاعتبار . والعرب ينسبون الابار الموجودة أي ذينك 
الطريقين » وي القرى والمحلات القديمة » الى سلیمان بن داود ویعز ون اليه بناءها 
بمساعدة GL!‏ الذي سخره المولى القدير لسيطرته . اما في الايام الحديثة فيقال 
ان الست زبيدة زوجة هارون الرشيد هي الي اعادت بناء UW‏ على طريق قوافل 
الكوفة واقامت الحانات . وهذه المباني لم يبق ها اليوم من اثر . 

Oy‏ كان عدد Ob pil‏ الذين سأسافر معهم خمسة فقط - وهم في طريقهم 
الى مشهد علي لشراء مؤنة قبيلتهم من الڈرز - فقد قررنا اتباع الطريق الصعب 
الامین . فانطلقنا 5 السابع من نوار (مايو) من قرية الحثامية ‏ على ست ساعات 
الى الشمال ‏ الشمال الشرتي من حائل - وسرنا بانجاه شمالي  Sled‏ شري 


. هو الخليج العربي . أنظر الرقم ال ۲۵ في ملحق الاستدراك والتعقيب‎ - (a) 


۱۸۳ 


خمس ساعات وریع الساعة في سهل من النفود اسمه دقي ء ده في الشمال 
الشرتي جبل قبسي ء وهذا ابلبل سلسلة هضاب منخفضة من صخور رملية 
تمتد من الشمال الخرنی إلى ght‏ الشرتي . وال يسارنا - اي الى الغرب - اطراف 
سلسلة أجأ الغرانيتية الي تنحدر بغير انتظام وتتهي هنا » على بضع ساعات » 
الى الغرب من جبل قيسبى . وعند الافق » وراءنا . رأينا قمة «ابحدادية» المرتفعة 
والمتفردة . ۱ 


وراء جبل القیسی يبدأ سهل «الخطة» — البدو يقولون انه بين النفودین ۔- 
وعبرنا هذا السهل بانجاه Slat‏ شرق في سبع ساعات » وني منتصفه تقریباً مرن 
یئر عميقة جداً اسمها «بير الیم بضرب بنو Call‏ خيامهم حوفا في الصيف» 
وعم اوضع بطون هتيم ۰ 


۸ من نوار (مایں) ‏ مرة ثانیة عیرنا في بقعة من النفود اقل تموجاً مما 
هي عليه عادة . ووصلنا بعد تسم ساعات ونصف الساعة الى بر الاطواء الي 
يبلغ عمقها قراب خمسين قامة» على ما قاله لي مرافقوي »وهي قديعة جداً ومبنية 
من حجر منحوت بناء محكماً . وبعد اربع ساعات احری توقفنا للمبيت . وقد 
مررنا اليوم با کام ‏ تكن سوى اکوام رمال يعرف الواحد منها بالطاووس . 


٩‏ من نوار (مايو) 2 مررثا بسلسلة تلال منخفضة من صخور رملية 
تسمى صيلة . وهي اول تلال نراها متذ غادرنا جبل قیسی ء باستثناء ماشاهدناه 
لبايحة من OLS‏ الرمال . وبعد ثلاث ساعات من جبل He‏ وصلنا الى حافة 
النفود وبدأنا النزول تدرا ال ارض من الرمال الثابتة » وبعد اربع ساعات اخری 
دخلنا ارض «الحماطية» فوجدنا بعض الاء في Sled‏ صخور جيرية . وال 
يسارنا ‏ اي الى الغرب ‏ ارض الحيانية حيث الاء » على ما قاله لي رفاقي ء 
موجود Lal‏ في اماكن مائلة . 


واما الى ميننا » وعلى يوم واحد الى الشرق » فارض «لينة» الي تمر بها قوافل 
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نج اک یادها عرب ا eps‏ خيامهم نها اک اا وق 
قعرها 3 ووقفنا تلك الليلة المبيت بعد ثلاث ساعات sl‏ ودبع الساعة . 


۰ من نوار (مایو) بعد مسيرة ثلاث ساعات وعشرين دقيقة وصلنا 
الى سلسلة من التلال الرملية تسمى «الدهناء» » تشکل حدود النفود في ابلهة الشمالية 
الشرقية . وعتد هذه التلال بلا انقطاع من قرب ابلوف » الي تيعد ke‏ قراب 
اربعة ايام » والى «عمود الخيمة؛ (مء) على شاطىء الخليج الفارسي )»»٠(‏ 
وتنحدر تلال النفود الاخرى وامتدادانها تدرا باتجاه البحر » وتنتهى قبل الشاطىء» 
وتتخللها بقع من الارض ذات تربة مختلفة . اما في ابهة الاخرى من دالدھناءہ » 
الى dot‏ ا حلیج » فتصاداف بقع من رمال opal‏ التاعمة » فقدت الیزات 
الخاصة بالاراضي الرتفعة الي تحتل وسط الصحراء الشمالية بین سورية وبلاد 
ما بين النهرين (العراق) . 


قطعنا الدهناء (» » (ne‏ في نصف ساعة وأتينا الى ارض «الحجارة» الي تمتد 
من الدهناء الى العراق . وهي» على مسماهاء أرض من حجارة صلبة » تشکتل 


(م) - یقول صاحب «القاموس» ان سلیمان بن داود حفر هذه الاپار - فالين . 

(وم) - أو رأس LST‏ > وهناك قهر القراصنة من اوائمة (القواسم) سنة ۱۸۰۹ . 

)۲۰( هو انللیج العربي الذي خطىء الرحالون الاجانب بتسميته بالملیج الفارسي . أنظر الرقم‎ (nn) 
. في ملحق الاستدراك والتعقيب‎ 

a)‏ + » ») يقول صاحب «القاموس» أن الدهناء هي الفلاة ؛ وهي Gal‏ ديار ٻي تمي ني نجد ‏ وباستطاعي 
القول انبا البقعة الي قطعتاها . ويطلق السكان الخاليون اسم الدهناء » ویلفظوها بفتح الدال و الماء 
معني البطحاء على الرمال أحیاناً » بینما هي تمي Ge‏ ارضاً رملية منخفضة تغطي سطحها الحصی 
وت جم فيها احیاناً ا مياه المتحدرة من الأرض الي تعلوها . غير انی لم اسم هؤلاء السكان یستعملون 
كلمة الدهناء عمی صحراء النفود » کا استعملها المغرافیوٹ العرب وكوسان دي برسيفال . فهم 
اليوم يطلقون اسم الٹفود على البقعة بكاملها . وهذه الکلمة عي أرضاً ربالها ناعمة , ولا بد لي 
من الاشارة إلى اني لم أجد مرجم قدبما يورد هذا المعى الأخير لکلمة اللفود - فالين . 


(v4) ۱۸۰۵ 


المرتفعات فيها تموجات متتالية تتخالها سهول من ا حصی . ولا تبرز في هذه 
الارض فوق السطح المتموج ایة تلال او مرتفعات تبدل من الرتابة في النظر > 
او تساعد BLM‏ على ان یتبین طريقه . وحتى الآن كانت سبیلنا من جبل شمر 
باتججاه شمالي ۔۔۔ شمالي شرق تقريبا . ومن هنا « اخذنا النجم القطي بين 
حاجبينا» » على حد قول العرب » واتجھنا شمالا . وتوقفنا للمبيت بعد سبع ساعات 


ونصف الساعة . 


١‏ من نوار (مايو) بعد تسم ساعات ونصف الساعة وصلنا الى 
آبار «حزیل» ويبلغ عمق الواحدة منها عشرین قامة تقريباً وهي مبنية من حجر 
منحوت مثل ju‏ الاطواء . وتابعنا السير وتوقفنا للمبيت بعد ساعة وعشرين دقيقة . 

۲ من وار (مایوی سنا ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة ومررنا 
بسلاسل تلال منخفضة » بعضها من صخور رملية والبعض PM‏ من صخور 

۳ من نوار (مایو) بعد ساعتين ونصف الساعة من انطلاقنا نزلنا 
في سهل «الجامر» المدخفض الذي تنتشر على سطحه الرملي كام من رمال متكثلة 
يصل علوها الى مستوى الارض المجاورة . وبعد خمس ساعات اخری ونصف 
الساعة اتينا منطقة المشقیق لعلنا نعتر على coll‏ فوجدنا الصهاریج قد جففها 
الصيف واضطررنا dull‏ الرحلة طوال اليوم دون نقطة ماء تروي عطشنا . فمشينا 
ايضاً سبع ساعات وعشرين دقيقة ووقفنا للمبيت . 


«صمیّت» فملأنا قرّبنا وتابعنا السفر GE‏ ساعات وربع الساعة قبل ان نحط 
الرحال للمبیت . 


۱ من نوار (مایو) وصلنا الى الحدود الشمالية لارض الحجارة 
ودخخلنا Daly‏ منفتحاً وجدنا فيه بعض ا حضرة » منها شجیرات اکاسیا بسمیها 


٦ 


العرب شجر السدار . وقطعنا هذا الوادي باريع ساعات وربع الساعة وأتینا سهل 
و جفرة العراق » قرب قرية «قصر الرحيمي» »> وتیجهنا منه الى القبة الذهبية 
لضریح الامام علي وقد بدت لنا في الافق . وعبرنا - في طریقنا على الارض الرملية 
النموجة — قاع قناة شابور القدیمة الحافة » ثم مررنا في مضیق في جبل «سنام» 
المنعزل . وبعد مسير اثتتي عشرة ساعة دون توقف في الیل وصلنا الى مشهد علي 
(ض) Ack‏ رحلتنا . 


\AV 


لابن 


١‏ الست جرا الیب 
۲ الاس 


سیرک وال 


(۱) — جبال الشراة ( بفتح الشين ) : من آعمال جند فلسطین إلى الحنوب » 
من كور سورية ما ولیها عبيدة بن ابلراح في بدء الحكم الاسلامي . قال ياقوت : 
اا صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ( صلعم ) . النسبة اليها : روي » 
( بفتح الشين والراء ) » . ول هذا الصقع نسب كثيرون من الرواة » منهم 
علي' بن مسلم بن eal‏ الشروي . وقال ياقوت أيضا ان dite‏ شراة pT‏ «جیل 
مرتفع في السماء من دون عسفان » من سارها . تأوي اليه القرود . ينبت 
النبع ولقرظ والشوحط وهو لبني ليث خاصة ء ولبني ظفر من سم » وبه 
عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز ‏ أن سلك عسفان ‏ يقال ھا الخريطة » . 
(یاقیت : ص 6۳۳۱ . 


(۷) - « باشا مصر » : ي ذلك الزمان هو محمد علي باشا مؤسس الاسرة 
العلوية (اٗلحدیویة) . وكان الغربيون بسمون الحاكم في القاطعات العثمانية بلقبه: 
و باشا » » فيقولون : باشا مصر وباشا حلب وباشا بغداد الخ ... أي : حاكم 
مصر » وحاكم حلب » وحاكم بغداد . 

ool‏ حکم محمد علي العلم والتنظيم إلى مصر » وأوجد Lae‏ مباركة ء 
وحلم Ob‏ يصير سيد الشرق العرني » ولكنه سطا على الفلاح المصري وزاد في 
بؤسه . تاريخ ا حکتام يعداه من أدهى رجاله ء ولولا الحروب الي بذ ر الأموال 
عليها لكانت مصر قد صارت جنة . 
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(٢‏ — اردکنضه :Erdkunde‏ کتاب ضخم بالالمانية 3 علم الأرض 
وعلاقة هذا العلم بالطبيعة وتاريخ الانسان » أو : « الحغرافیة المقارنة العامة على 
کونها أساساً وطیداً للدراسة والاستعلام في العلوم الطبيعية والتاريخية ۸ . 

وضع هذه الوسوعة الؤر خ ابخراني » الرائد » کارل ریتر ( آنظر ترجمته 
رقم ۰ في هذا اللحق ) وبدأ نشره من سنة ۱۸۲۲ حى سنة ۱۸۵۹ الي 
توق فيها . وقد تناولت الأجزاء الأولى من الارد کنده دراسة القارة الاسيوية ‏ 
وفيها العام العربي الذي رآه کارل وير من أفضل أجزاء هذه القارة ‏ وعاشت 
هذه ا موسوعة إلى آواحر القرن التاسع مرجعاً جغرافیاً حترماً جدا . (٭) 


(4) - تبوك : قال ابو زيد:« تبوك بين الحجتر ( بکسر الحاء ) وأول 
الشام » على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام وهو حصن به عين 
ونخل وحائط ينسب إلى الني ( صلعم ) . ویقال ان أصحاب SOM‏ الذين 
بُعث اليهم شعیب » عليه السلام » کانوا فيها . ولم يكن شعيب منهم وانا 
ل ا 
من تبوك . وتبوك بین جبل حسمى وجبل شروری ٢‏ . 

وقال ابن جابر : « توجه gill‏ ( صلعم ) في سنة نسم للهجرة إلى تبوك 
من أرض الشام ء وهي آخر غزواته » لغزو من انتهى اليه انه قد تجمع من 
الروم وعاملة ونم وجذام » فوجدهم قد تفرقوا فلم يلق كيدا . ونزلوا على عين 
فأمرهم رسول اللہ ر صلعم ) ان لا أحد يمس من مانها » فسبق اليها رجلان 
وهي تبض” بشيء من ماء فجعلا يدخلان فيها سهمين لیکثر ماژها فقال هما 
رسول الله ( صلعم ) : « ما زلتما تبوكان منذ اليوم » فسميت بذلك تبوك . 
والبيك : ادخال اليد ي شيء وتحریکە . وركز el‏ ر صلعم ) عنزته فيها 
ثلاث ركزات فجاشت ثلاث أعين » فهي “مي بالاء حى الآن . وأقام الني 


)«( تع خطأ مطبعي في كتابة Erdkunde‏ في بعض مواضع فالمرجو تصحيحه . 


۱۹۲ 


( صلعم ) بتبوك أياماً حى صاخه أهلها . الخ ... » ( معجم البلدان لياقوت : 
دار صادر وبروت : ج ۵ : ص ؟١).‏ 

وسمیت غزوة تبوك بغزوة العسرة لقوله تعالى : « ولذین اتبعوه في سا 
العسرة » . وتعرف أيضا بالفاضحة ‏ لافتضاح النافقین فیها . ( القافشندي 
و مهاية الارب  »‏ طبعة مجلة « البيان » النجفية » ص ٤۲۸‏ ) . 

وقال عبد الله فيلي : 

« ... وقد وجدت في أحد النقوش على مدخل القلعة ( قلعة تبوك ) الرئيسي 
عبارة تقول : « جدادت وأصلحت هذه القلعة الباركة بناء" على أمر صاحب 
الشرف السلطان ابن السلطان > السلطان محمد خان ابن السلطان ابر هم ole‏ 
ابن السلطان ... عثمان حفظ الله ملکه ... طول الزمان ... وقام على تجدیدھا 
العبد لله القدیر محمد بن ... من دمشق الشام غفر اللہ له > في السنة الرابعة 
والستین بعد الا لف للهجرة )(15854م.) و ارض cel‏ - ص VW‏ — 
ترجمة عمر الديراوي . بیروت . 


عة 
ي 


(ه) - آفرح: قال ياقوت : أذارّح من أعمال الشراة » قبلي فلسطين . 
فيها كان أمر المحكمين بين أي موسى الأشعري وعمرو بن العاص . قال ذو 
الرسة بمدح ابن أي موبی : 

أبوك تلافى الدين والناس” بعدما ‏ تساژا » وبیت‌الدین منقطع الكسر 

She] “ass‏ الدين أيام os‏ ورد" حروباً قد لفحن" إل عقر 


(۹) - الكترّك : مدينة في شرقي الاردن . ذكرها ياقوت بأنها « قلعة 
حصينة جداً في طرف الشام » من نواحي البلقاء في جباها ء بين أيلة ( العقبة ) 
ويحر القلارُم ( البحر الأحمر ) وبيت المقدس . وهي على سن جبل عال تحیط 
بها أودية الا" من جهة الر بض » . - معجم البلدان lt:‏ ۰ ص 4۵۲ . 

AS‏ قدعة Tae‏ كانت عاصمة مملكة مزاب في عهد قائدها مشع بن 


)۲۰( ۱۹۲ 


لكموش » وهو ملك عظم رفض الحضوع لاسرائیل وحاربہا . وقد ذ كرته التوراة 
في سفر الملوك الثاني . 

ثم صارت الکرك بلدة Lily,‏ ومركز مطرانية . استولى المسلمون عليها 
صلحاً بقيادة عمرو بن العاص . وني الحروب الصليبية جعلت أمنع معقل 
فرنجي على ابلانب الشرقي للاردن والبحر الميت . سكتها اللك بلدوين الرابع . 
تاريخها في تلك الحروب لا يقل شأناً عن تاريخ اختھا الشوبك . ( أنظر رقم 4 
في هذا اللحق ) . 

في حكم المماليك » وهو عنوان الفوضى ء جعلوها ملجاً أو سجنا للسلاطين 
والأمراء . 

ثارت على احتلال ابرهیم بن محمد علي باشا Sly‏ مصر 8 

في أواخر القرن التاسع pte‏ صارت متصرفية مرتبطة بوالي دمشق » وتضم 
أقضية العقبة ومعان والطفيلة وناحية تبوك . 

بعد انسحاب الأتراك من البلدان العربية (۱۹۱۸) استرجع المجالي في 
الكرك سطونهم عليه ( مقتبسة من «تاريخ شرقي الاردن وقبائلها » ) . 


و 


De - )۷(‏ : بالضم ثم بالتشديد ء تسب إلى آذرح . قال كثير : 
وإنك عمري هل ترى ضوء بارق 
عريض السنا ذي هيدب متزحزح 
قعدت له ذات العشاء أشيمئه 
مر وأصحاي بجبتة أذرح 
وني الشرق جببنّات ( او جبب ) كثيرة » ذكر ياقوت منها سبعا . وي 
لينان الشمالي جبة تعرف باسم جبة بشري » فيها جبل الأرز ومصايف رائعة . 


(۸) - السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر الحضيري ۔ 


۱۹ 


ولد سنة ٠٤٠٤١‏ م . في القاهرة ونشأ تما . نبغ في التفسير والحديث والفقه والنحو 
والبيان والبديع واللغة والتاريخ . 

سافر إلى الشام وا حجاز والیمن وافند والمغرب ء باحثا دارساً مستطلعاً حى 
جمع العلوم من آطراقها . 

ما بلغ الأربعين اعتزل الناس في منزله على النيل منصرفاً إلى الكتابة . 
و وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فیردها . 
وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر اليه » وأرسل اليه هدايا فرد ها » . 
انافت مؤلفات السیوطی على ۵۵۰ جزء بين OS‏ كير ورسالة صغيرة » 
منها : 

« طبقات الفاظ » و « طبقات المفسرين » و « الاتقان ني علوم القرآن » 
و و الازد کار 3 ما عقده الشعراء من الآثار » و و حسن المحاضرة تي أخبار مصر 
والقاهرة » و«تاريخ الخلفاء » الخ 3 

توي السيوطي سنة ۱6۰۵ م . في القاهرة . من تلاميذه : ToS‏ الصري 
ابن اياس مؤلف ہ بدائع الزهور ي وقائع الدهور » . 


re cell - (4)‏ ر في المملكة الاردنية ) « قلعة حصينة بين عمان وأيلة 
( العقبة ) واقلزم ( البحر الاحمر ) قرب الکركک ». وذکر التنرحي : ان 
يقدور الذي ملك الفرس سار في سنة ۰۰۹ إلى بلاد ربيعة من طيء » وهي 
باق والشراة والبلقاء وابلبال ووادي موسی » ونزل على حصن قليم خراب یعرف 
بالشوبك بقرب وادي موس » “open‏ ورتب فيه رجاله ۰ وبطل السفر من 
مصر إلى الشام بطريق البرية مع العرب بعمارة هذا احصن ‏ — معجم الیلدان 
۱۲ ۰ ۳۷۰) . 

وني الحروب الصليبية استول الاجانب على جنوي شرقي الاردن ورعوا قلاعه» 


۱۹۰ 


ومنها قلعةالشو باكالني سميت بكرك دي‌مونر و بال()وصارغا شأنها فی تلاك الحروب. 
وعلى مقربة ميل واحد منها خرائب ا حوص ( العيس ) موطن النبي أيوب . 
ou‏ الملك الناصر بن قلاوون ely‏ قلعتها . 
في سنة ۱۹۰۵ ثارت الشوبك على حامية القلعة ففتكت الحكومة العثمانية 

بأهليها فتكا ذريعاً . 
من pal‏ عشائر الشوبك اليوم : الشقيرات واطباهية. والرفايعة والملاحم 

والغنيميون والطورة ( بتصرف عن « تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ) . 


(۱۰) — يوهان لودقيغ بورکهاردت: Johann Ludvig Burckhardt‏ : 
عالم » مستعرب » فقيه » رحالة : سويسري الولد ء انكليزي المصير » مسلم 
الآخرة . ولد في لوزان (1784) ودرس العربية ومبادیء الدين الاسلامى ني 

المائية وانکلترة » معد آ نفسه لاستكشاف المجهول في العالم العربي . ۱ 

سنة ۱۸۰۹ حققت ded!‏ الافريقية البريطانية في لندن آمنینته وسافر 
بنفقتها » متنکرا باسم الشيخ ابرهیم بن عبد الله » زاعما أنه تاجر مسلم من 
المند — وي قول إن" اسلامه كان صادقا » لا مطية للأرب ‏ فزار سورية 
ty‏ وفلسطین واللحجاز ومصر وبلاد النوبة . اليه ary‏ الفضل في اكتشاف 
الآثار الرومانية في مدينة البتراء ( مدائن صالح ) من أعمال شرقي الاردن فذاع 
صيته مكتشفا من الدرجة الأول . 

في طوافه بالعالم ual‏ ازداد تضلعا من اللغة العربية وعلوم الدین الاسلامي 
ووفر اختزانه من بحرھما حى صدق العلماء اسلامه . وهو أول « مسيحى » 
وصف مناسك اج وصفا كاملا وصحيحا . وكذلك كان ما كتبه عن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة اللتين أقام فيهما . وقد رأى في البداوة النبل والشهامة . 
Gol‏ البدو وفضلهم ؛ ني حالات كثيرة » على ا حضریین في الشرق والغرب ء 


Kerak de Montroyal-_ (ھ)‎ 


۱۹۹ 


مؤكدا ان العربي ( البدوي ) هو أريحي منجد » یستجار به ghd‏ فيما اذا 
روعيت كرامته . ( ومثله رأى الرحالة قالين مؤلف كتابنا هذا . ) 


أعجب بور كهاردت اعجابا شديدا محمد علي وال مصر « الحاكم السلم 
التسامح » > بعد أن قریه الباشا منه وشمله برعايته . وبدأت الیوم بعض وثائق 
مکتشفة حديثا تکشف عن ملامح ني تلك العلاقة فتقول ان الرحالة عمل مستطلعاً 
والثابت » Lat‏ » ان بورکهاردت عمل في خدمة الانکلیز الذين آوندوه في 
رحلته. وم يكن ثمة ما يحول دون ذلك الاستطلاع الزدوج لان محمد علي كان 
يومها بغازل الاستعمار الانكليزي » وهو الذي ساعد الرحالة على الحج إلى 
بيت الله الحرام فكتب بوركهاردت بالانكليزية البليغة أروع ما كتب في 
وصف مناسلك ا حج » وموسمه ء وعاداته » وتقالیده ¢ وحجاجه . 

توي بوركهاردت ي خريف ۱۸۱۷ ني القاهرة » مقمنا مسلما » ودفن في 
القرافة الكبرى بنفقة صديقه محمد على باشا بعد أن he‏ عليه في مسجد الازھر 
ومشى ني جنازته العلماء وكبار موظفي الوالي مشيعين عالما تقيا حسرہ آصدفاژه 
المسلمون والعرب . 

كتب بورکهاردت » بالانكليزية » كثيرا عن العالم العربي ء ولعله أغزر 
OO‏ زمانه في ذلك. ووضع مجلدات عن آسفاره طبع منها بعد وفاته الکتب 
SY‏ بيانها : 

» رحلة في سورية والأرض القدسة‎ « )١ 

۹۲ « رحلات ف ابلزيرة العربية ) 

۳« ملاحظات عن البدو ٤‏ 

4 « أمثال عربية » 

وترك مذکرات وشروحا قيمة لا تحصی ۰ ورك أيضا مخطوطات نفيسة 
وكتباً نادرة اشتراها من تلف الدن العربية الي أقام فيها ؛ وقد أوصى 
بها بعد وفاته لمكتبة جامعة كامب ريدج . 


۱۹۷ 


قلنا : قد ختلف » اليوم » في تقدير روعة ما كتبه بوركهاردت عن العرب 
وبلادهم وتقاليدهم ومعتقداتهم » ولكنه لا يختلف » ولن تلف في کونه أول 
من توقع - وكان ذلك في مطلع القرن التاسع عشر - ان الحكم الركي سيزول 
من الحجاز » وان العرب سيستقلون . ( اقتبسنا بعض سيرته من كتاب « ارتیاد 
العر بية » لکیرنان ) . 


(۱۱) - احویطات: هذه رواية اخری عن أصلهم رواها اللفتنت کولونیل 
فردريك ج . بيك في « تاريخ شرقي الاردن وقباتلها » : 

« يحتل الویطات القسم geri‏ من شرقي الاردن منذ عدة عصور 
وقد جاء عنهم 5 The Handbook of Arabia la‏ ما لي : 

« يدعي احوبطات أنهم شرفاء النسب ء أي أبناء الني من ابنته فاطمة ء 
لکن قيل عنهم ما يسترعي ويستوجب الدرس والتمحیص » أي أنهم من بقایا 
الانباط الذین كانوا مسيطرين على طرق القوافل إلى الیمن - طرق حارة البهارات — 
وكانت عاصمتهم بطرا على بعد بضع ساعات من BF‏ معان . » 

والحقيقة الي لا جدال فيها هي أن الحويطات لم يتمكنوا بعد من إثبات 
نسبهم الشريف الذي بدعونه » وقد وصلتنا القصة ATM‏ عن ٹسبھم واصلهم : 

مر ثلائة حجاج من العقبة قادمين من الحجاز بطريقهم إلى القدس 
وكان برافقھم ولد صغير . یقول الحوبطات ان هؤلاء ا حجاج كانوا من الأشراف » 
أما آعداژهم فيقولون انهم كانوا من قبيلة هتيم الوضيعة . ولا کانوا في العقبة 
مرض الولد ولم يتمكن من متابعة السفر فعهدوا بتطبيبه والاعتناء به إلى أسرة 
عربية كانت تسكن هناك . 

ترعرع الولد في أحضان هذه الأسرة وتعلق بها ولا رجع صحبه من القدس 
أخفي الولد وقبل لهم إنه مات . افطلت عليهم هذه الكذبة وذهيوا إلى أوطانہم 
غير عالین أنہم ترکوا وراءهم Tae‏ لقبيلة كبيرة لا تزال تتخبط في تعبين نسبها 
وضبط أصلها . 


۱۹۸ 


كان اسم الولد غازي » واسم رب الأسرة الي تعهدته معاذ ۰ جد قبيلة 
بي abe‏ . توئی معاذ عن ثلاثة آولاد : وهم : عطیه وعقیلان وخميس . 

ولا كبر غازي تزوج ابنة عطية بن معاذ الخ ... ( ص ۲۲۸) . 

قلنا : وي ادرب العالية الاو كان شيخ اخوبطات الشیخ عوده أبو 


تايه الذي قام بدور جريء في الثورة العربية على الحكم الركي . « فكانت 
خدماته للحلفاء تفوق الحصر » ( فردريك ج . بيك : ص ۲۳۳ ) . 


AUARA ان«الحميمة»هي مدينة‎ MUSIL الحميمة : «بری‌موسل‎ - (VY) 
النبطيئةء ويشير إلى روايةتأسيسها الي ذكرها اورانیوس 78.4711108اواسطیفان‎ 
البيزنطي . معلاصتها ان « حارثة » ابن ملك الانباط حلم ان والده سینشیء‎ 
من کلمة «حوراء» آي اليضاء . فلما قص حارثة حلمه‎ ۰ AUARA tute 
على والدہ ۰ أخذ یفتش عن موضع آبیض ينشىء عليه الدينة . وبينما كان‎ 
یفتش عن هذا الوضم تراعی له شبح رجل أبيض على جمل آبیض استخفی‎ 
فجأة . فلمًا دنا من مکان الشبح وجد بقایا شجرة ذات عروق ممتدة فأمر أن‎ 
الفصل ي تاريخ العرب‎ ١ يكون موضع حوراء » - رواه الد کتور جواد علي في‎ 
ء۱۹٦۹ قبل الاسلام »: ج ۳ ؛ ص ۰ — بیروت‎ 

قلنا : والأب موزیل الذي استشهد به الدكتور جواد علي ps‏ من 
تشیکوسلوفا AS‏ . درس اللغة العربية عند الاباء الیسوعیین يبيروت وعاش سنين 
طويلة في لبنان وجعل منه منطلقاً إلى رحلاته الدراسية في ابلزيرة العربية » فكتب 
عن قبائلها أعاثاً قيمة . ولد سنة ۱۸٦۸‏ وتوی سنة ۱۹١١‏ ء وقد عرفناه Lille‏ 
جغرافية العربية وأحببنا فيه وداعته واخلاصہ للعلم . 


( : الحتواف : الطمتن من الارض . اسم واد في آرض عاد » فيه ماء 


۱۹۹ 


وشجر : حماه رجل اسمه حمار بن طويلع كان له بنون خرجوا یتصیدون 
فأصابتهم صاعقة وماتوا > فكفر أبوهم كفرا عظيما قائلا : « لا أعبد ريا 
فعل ني هذا الفعل » — العیاذ بالله العظيم  !‏ تم دعا قومه إلى الكفر فمن عصى 
منهم قتله وقتل من مر" به من الناس » فأقبلت نار من أسفل الجتوف فأحرقته 
ومن فيه وغاض ماؤه » فضربت العرب به المثل وقالوا : « اکفر من حمار > 
وواد کجوف الحمار » ( عن ياقوت ؛ باختصار ) - وعنالك جوف في اليمن » 
وجوف آحر غير الذي یذ کره قالين . 


Carsten Niebuhr )۱۸۱۰--۱۷۲۳( : -كارستن نيا بوھر (نیبور)‎ )١4( 
ء مهندس » مستعرب : رحالة الانی . أتبح له أن يكون أحد علماء البعثة‎ fle 
فريدريك اللحامس ملك الداتمارك إلى‎ )۱۷٦۷( الاستكشافية الي رعاها وأوفدها‎ 
شبه جزيرة العرب لدرس مناطقها وأراضيها ومياهها ونباتاتها ومناخالہا وهجاتما ء‎ 
. ولكل ما له علاقة بالکتاب القدس‎ 


وکان نیابوھر یعرف بعض العريية فلما وصل إلى اليمن تعرف إلى رجل 
ماروني من جبل لبنان علمه dak‏ البلاد العامية ما ساعده كثيراً ‏ إلى کونه 
يرتدي الزي الشرقي ویسافر على حمار — على مقاربة الناس والاتصال بهم 
والتحدث الیهم دون أي حذر . ولکن هذا كله لم يمنع من أن تلقی البعثة عذابا 
ومشاق لا توصف حى مات جميع رجالا الخمسة وهم علماء وفنانون ومات 
خادمهم ول يبق الا نيبور الذي وضع بالالمانية Ltd LES‏ عما رأته ودرسته 
البعثة عنوانه : « رحلات خلال جزيرة العرب » في ثلاثة مجلدات » وترجم إلى 
الفرنسية والانكليزية وأحدث Gy‏ في dle‏ الاستشراق والاستكشاف لأنه 
كان of‏ دراسة موضوعية علمية تناولت حالات عالمنا العرني وبسطتها بدقة 
وامانة وفهم ء وامتازت EE‏ باكورة الكتب الرصينة اللي وضعها في ذلك الماضي 
الضيق الافق » موف مسيحي عن العرب والاسلام ول يبد متعصبا » ولا 
مخاصما » ولا متحاملا » بل كان يقظا بعيدا عن روح الرحالین الاسبقين 


Yee 


الذين عرفتهم القرون الوسطى -- ني الشرق والغرب - قصيري النظر وضيقي 
الصدر وصغيري الفكر . 

وكذلك امتاز نيبور بأنه أول كاتب توقع النجاح للحركة الاصلاحية 
الاسلامية الي نادی بها السلم العظيم الامام الشيخ محمد عبد الوهاب واشتهرت 
پاسم « الوهابية  »‏ هکذا آسماها الاتراك وحلیفهم محمد علي bh)‏ مصر ) 
لتقلیل من شأًنها الاصلاحي — فأنصفها نیابور مدفوعاً بایحابیة العالم المتفتح 
العقل وقال عنها إنها من الحتمل أن تزداد نفوذا في بلاد العرب . وبقي کتاب 
نيبور ما يقرب من دهر ونصف الدهر الرجع الوحيد الامين لمن رغب في معرفة 
شی ء صحیح عن العرب والمسلمين . وصحيح ان الظروی ١‏ تسمح لنيبور بان 
یعرف كل شيء عن العام العربي ولکن الذي عرفه وكتبه موضوع ثقة وتقدير . 
( اقتبسنا بعضه عن کیرنان في كتابه : « ارتیاد العربية ») . 


(۱۵) - اولریش یاسبر زیسن Ulrich Jasper Seetzen‏ : طبيب © 
dle‏ > مهندس » مستعرب ء رحالة GU‏ » ولد سنة ۱۷۸۷ ودرس في جامعة 
غوتنغن الشهيرة عستشرقیها . اتقن علوم النبات والحيوان والفلك . عين عضوا في 
جمعية الأحاث الطبيعية فی كل من برلين وقيانة . رحل سنة ۱۸۰۲ إلى الشرق 
العريي بمساعدة الدوق فون غوتا صاحب de‏ « الرسالة ابحغرافية والفلكية » » 
وهو الذي شجعه ورعی رحلته . وكان مقررا أن يذهب زيتسن من مصر إلى 
اكتشاف منابع نہر النيجر في افريقية الغربية — امنية أكثر الرحالين المستكشفين 
في ذلك الزمان - ولكن أرض اليمن جذبته اليها واستبقته فيها . 

اتقن زيتسن العر بية في سورية ولبنان وفلسطين ومصر ؛ ومكث في هذه 
الأقطار سبع سنوات يتجول في مدنہا وقراها دارسا آثارها وطبيعتها متخذاً اسم 
الحاج مومی اسماً له . ثم أعلن اسلامہ ( موز ۱۸۰۹) سافر إلى Tale‏ فمكة 
المكرمة حاجا » ورسم الكعبة رسما دقيقا كاملا وتابع سفره إلى صنعاء وعدن 
فجبال اليمن . ولسوء حظ الارتیاد العلمى قتل زيتسن في آخر سنة ۱۸۱۱ 
في بلدة تعز مسموما بأمر من الامام المتوكل على الله أحمد بن علي العباس 


(v\) اہی‎ 


الذي ارتاب في دينه و مهمته بعد أن بلغه انه ساحر . ( وكتبت شؤون كثيرة 
في اغتياله ) . 

والذي لا ريب فيه هو أن أولريش ياسبر زيتسن يعتبر أول رحالة كشف 
عن الكتابة الاثرية الحميرية » وان قتله أخسر الاستكشاف العرىي رائدا ذكيا 
وشجاعا . ( اقتبسنا بعضه عن كيرنان في كتابه « ارقياد العربية ») ْ 


)1%( — الد كتور روبنسون ( ادوار): fle‏ أميركي » دكتور في الفلسفة 
وي اللاهوت . ضليع باللغتين العبرية واليونانية القديمة . تخصص بدرس الآثار 
السيحية ( المقدسة ) ثي الشرق ء ولا سيما في فلسطين » وتعمق بتفسير نصوص 
التوراة والانجيل . زار سنة ۱۸۳۸ OLS‏ وسورية وفلسطین وجوارها ووضع عن 
رحلته كتاباً جغرافياً وتاريخياً قیماً بعنوان و التفتيش عن الاثار التوراتیة في فلسطين 
والأقطار المجاورة » بسط فيه مشاهداته وشروحاته وتعقيباته بسطاً وافیا وطبعه في 
وقت واحد (1841) في الولابات المتحدة الاميركية BUS‏ والمانية في ثلاثة 
أجزاء » فأحدث صدوره اهتماماً Wh‏ في جميع الاوساط العلمية الي تعى 
بهذا الموضوع في العال م . ثم رجع الدكتور روبنسون إلى GAM‏ بعد أربع عشرة 
سنة من زيارته الاولى وكتب BA‏ جديدة ذات آراء جريئة ... وقد يكون من 
أهم مؤلفاته ats”‏ « المكتبة المقدسة ۰ BIBLIOTHECA — SACRA‏ الذي 
صار مرجعاً لمن gu‏ عوضوعه . (۱۷۹۶ - "18518 ) . 


(VY)‏ - « ترد مارد بعر الاباق » : مثل یضرب لكل ما تلع عن 
صاحبه . ويبدو ان رحالتنا قالين لم يفهم معناه . آما « مارد ؛ فهو حصن AEST‏ 
في دومة جندل » والابلق حصن منیع آخر في تیماء بخص الشاعر الشهیر 
السموأل » وقد وصفوه بالابلق لانه بى محجارة مختلفة الألوان . وروو ان 
الملكة الزباء قصدت الحصنين ول تقدر علیهما ء فقالت: « ترد مارد > 
وعر GLY‏ ! » - « فرائد STU‏ في مجمع الامثال » ؛ لا برهيم الاحدب — 


vey 


ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ ء المطبعة الكاثو ليكية بيروت. 

وقال في be‏ المحيط ( ص ۸۲۵ : و الابلق الفرد حصن السموأل 
بن عادیاء اليهودي مبي من حجارة بيض وسود » قبل بناه أبوه » وقيل سليمان» 
والأول هو الصحیح بدلیل قوله : 

بی لي عاديا حصنا حصینا ‏ وبا كلسا شئت استقيت 

وكان له حصن آخر ي دومة الحندل مين من حجارة سود ء قصدہہما 
هند بنت الريان الغساني ( ملكة المزيرة العربية ) الملقبة بالزبّاء لكثرة شعرها » 
فعجزت عنهما فقالت : رد مارد" وعتر الابلق . فذهب قوفا مثلا ) . 


(NA)‏ — القلقشندي : أبو العياس أحمد > هو أحد أعلام عهد الماليك 
عصر ومن ST‏ مؤلفيهم إنتاجاً . ولد سنة ٢٥۷ھ Wee)‏ م ) . في قلقشندة 
(محافظة القليوبية) » ويرجع نسبه إلى أصل عري قح » فأنه من بي بدر بن 
فزارة من قيس عيلان . وبنو فزارة من القبائل الي وفدت على وادي النيل في 
لفتح الاسلامي وبعده . نشاً أبو العباس ني بلدته الم وتلقى دروسه الاول فيها » 
ثم رحل إلى الاسكندرية طلبا للمزيد من العلم فنال أوفره من أشهر علماء عصره ء 
وتفقه ومهر . ثم آخذ في تدريس علم الفقه ووضع كتايين في شرحه . وم 
يلبث أن ذاع نبأه Gee‏ وبحرا في Ball‏ فاختیر GS‏ بديوان الانشاء في آخر 
سلطنة السلطان برقوقالاول . ثم ناب في الحكم . ودیوان الانشاء يومثذ هو 
ديوان کتبة السلطان » وهؤلاء معاونوه الأقر بون وکتمة أسراره وأصحاب الدالة 
عنده في بعض الأحيان . 

وني ذلك المنصب وضع القلقشندي موسوعته الفريدة باسم « صبح الاعفی 
في صناعة الانشا » » جمع فبها فاوعى » اذ ملأها من كل فن be‏ ومن كل 
علم باب باسطاً جمیع ما يحتاج اليه الكاتب من ثقافة OY‏ صنعته » وباسطاً 
جمیع الأساليب الانشائية الي عرفتها الماك الاسلامية مشرقاً ومغرباً. وحص“ 
مصر » مسقط رأسه » بالكثير من أبواب كتابه الضخم فنشر تاريخها بشمول 
وتناول سير حياتها في ختلف العصور فوصفها وصفاً جامعاً « لم يدع صغيرة 


۲۰۷۲ 


ولا كبيرة إلا ذكرها » وم يغادر شاردة ولا واردة الا" أحصاها » فصار كتابه 
کتاب تاریخ وسير » ولغة وأدب 3 وفق وتفسير للقرآن وا حدیث » شح 
للأمثال والحكم العربية » وبسط لنظام ا حکومات عامة وا حکومة i pall‏ 
خاصة » ( محمد عبد الرسول إبرهيم » في التعریف بصبح الاعشی » ج ١ء‏ 
ص ۱۸) . 

وصرف القلقشندي عشرين سنة تقريبا في وضع موسوعته هذه » مستنداً 
إلى مصادر لا تحصی من الينابيع الي کتبھا أعلام العربية والاسلام . ثم أوجز 
« صبح الاعشی » للذين لا يقوون على قراءة مجلدانه الكثيرة واختصره بکتاب 
أسماه ‏ « ضوء الصبح المسفر وجی‌الدوح المثمر » » ولكن الوسوعة ظلت 
وحدها العروفة المشهورة » وظلت وحدها المرجع لكل باحث . 

وقد أعادت الحكومة المصرية طبع « صبح الاعشى » طبعاً علميا Teil‏ 
وألحقتہ تصویبات واستدراكات وفهارس تفصيلية » فأحسنت صنعاً وكانت 
مشكورة . 

ولقلقشندي كتاب آخر ذو قدر عظيم » مثل الكثير من مؤلقاته » اسمه 
dlp «‏ الارب في معرفة آنساب العرب »> رجع اليه الرحالة قالين مراراً في تنسیب 
القبائل الي ذکرها في کتاب رحلته . ولکن القلقشندي لم يكن » على ما بدا » 
شدید الارتياح إلى « نباية الارب » فوضع كتاباً جدیداً عنوانه « قلائد الحمان في 
التعربف بقبائل عرب الزمان » ۰ استدرا كا على الکتاب الأول وعمل فيه يد 
الحذف والتصویب والزيادة حى عند" في زمانه من ITT‏ الولفات في التنسيب 
العري . 

وتوني آبو العباس القلقشندي ليلة السبت في العاشر من جمادی الآخرة 
سنة ۸۲۱ ۰۸( ۱4 من موز 1414 ) وکان » إلى علمه » مفضالا" وقوراً » 


. تواضع ومرؤة وخير . رحمه الله‎ dey 


)14( — هامر » يوسف (من أسرة هامر پرغستال Hamer Purgstall‏ 
النمسوية ) ولد بشیائه سنة ۱۷۷۶ ۰ شاعر ومؤرخ وستشرق يتقن من اللغات 


۳۰ 


الشرقية العربیة والتركية ولفارسية . ترجم بعض أجزاء من القرآن الكريم . عبن 
سنة ۱۸۰۲ سكرتيراً للبعئة ( السفارة ) النمسوية في استنبول ویکٹ سنتين أطلع 
فيهما على مخطوطاتها القيمة . وي سنة ۱۸۰۷ » وكان قد ذاع تمكنه من 
لغات الاستشراق الثلاث ء get‏ بالبلاط الملكي بشيانة ترجماناً له . 

ي سنة/1841 أسس أكادمية العلوم واختیر رئيساً لا . 

أشهر كتبه : « تاريخ السلطنة العثمانیة » في عشرة أجزاء ويعد من الصادر 
الرئيسية لعرفة حوادث الشرق . ووضع كتابين آخرين عن ١‏ استنبول والبوسفور ؛ 
ي جزعین وعن « الدستور والادارة في السلطنة العثمائیة » في جزعین . وله « علم 
البلاغة الفارسية » . عاش اثنین وثمانين عاماً محافظاً على قراه العقلية » توي سنة 
۱۸۵ . 


(۲۰) - ریئر Karl Ritter‏ : مؤرخ ء جغراني » ولد في کوادلینبرغ 
بالانية سنة۱۷۷۹ ونشأ يتيماً فلجأ إلى وجيه موسر من‌فرنکفورت اسمه Hollweg‏ 
فأدخله جامعة مدینته حیث تخصص بالتاریخ والحغرافیة ثم صار استاذاً فیها . 
وذاع صبته فنقل Lady‏ لتدريس الحخرافية بجامعة برلین واستاذاً لتاریخ في الكلية 
الحربية ( من تلامیذه فیها المرشال مولتکه الاب ) . 

وریتر أول عا م alle‏ آبحاثہ الخغرافية على أسس فلسفية وتاريخية واقتصاحية › 
وأخرج و موضوع » الحغرافية من نطاقه البدائي الضيق ( الكاتالوغ ! ) إلى 
ميادين « العلم » الحديث وجعله فرعا كاملا“ من فروع هذا العلم . وكارل 
رپٹر من أوائل الرواد الذين قالوا إن طول السواحل الشاطئية في بلد ما من شأنه 
تسهيل الأسفار البحرية » وهذه الأسفار تؤدي » MIL‏ » إلى اتساع الاحتكاك 
الفكري بين الشعوب وإلى تبادل العرفة والمصادر المادية ( المواد الخام ) والتجارة 

له مولفات كثيرة آهمها وأضخمها موسوعته ( اردکنده ( ر آنظر رقم ۳ 
في هذا الملحق ) في تسعة عشر Tle‏ . توفي سنة ۱۸۵۹ . 

ويعرف الاستشراق GUY!‏ عظیماً آخر باسم ریتر هو Helmut‏ ریتر العام 
بالمخطوطات الشرقية. وهو الذي دل إلى المخطوطات العریة القيمة في استنبول . 


۰0 


(۲۱) — آرمان بيار كوسان دي پرسقال : مستشرق فرنسي ولد سنة ۱۷۹۵ 
ودرس اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباریس ثم صار استاذا فيها . 
و جال ثلاث سنوات ني بلاد الشام وعكف على دراسة آثار العرب وتاریحھم 
قبل الاسلام » » ووضع في ذلك كتابا بثلاثة جلدات أسماه : 

Essai sur Vhistoire des Arabes avant l’Islamisme. 

وهو الكتاب الذي استشهد به أوغست قالين مؤلف هذه الرحلة في كلامه على 
الحجاز . 

ولکوسان دي پرسشال هذا بحوث في تراجم الوسیقیین العرب » وأصلح 
القاموس العربي الفرنسي لبقطر وأعاد طبعه . ( عن « الاعلام » بابجاز ) . 

وكان والده جان جاك كوسان دي پرسقال › مستشرقا هو أيضا ء ولعله 
العامل الأول الذي nd‏ ولده على اقتفاء أثره بعد أن قام بدور رئيسي في 
الاستشراق . ولكنه لم Me‏ عين أحمد فارس الشدياق فسخر منه ني « الفارياق » 
في فصل « ذنب الکتاب » ص ٩‏ و ٢٢٤‏ . 


(۲۲) - الصم ود" : كان بوادي القرى » بد ومة ا حندل » وكان ple‏ 
الاجدار بن عوف القضاعي Bole‏ له . ولا جاء الاسلام بعث الرسول ( صلعم ) 
خالد بن الوليد من غزوة تبوك مدمه فحال السدلة بينه وبين هدمه فقاتلهم خحالد 
حى قتلهم . ورأت والدة” ابنها بين القتلى فقالت : 

ألا تلك المردة لا تسلوم" 2 ولا يبقى على الدهر gall‏ ... 


وقالت : 
يا جامعاً » جامع الاحشاءوالكبد 2 يا ليت أمّك لم تولد ول تلد 
وهدم “Mle‏ الصم 5 


ووصفه مالك بن حارثة الاجداري » قال : کان gap Qh‏ بالبن إلى 
ود" قائلا” : إسقه الك ۰ فکنت آشربه . ثم رأيت خالد بن الولید يكسره 
وجعله جذاذاً ... وکان ود تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال ء تقش 
عليه OK‏ » وهو مزر Tle‏ > مرتد بأخرى » وعلیه سیف قد تقلّده 


ver 


Led Sy‏ » وبين يديه حربة فيها لواء وجعبة فيها تبل  »‏ عن « كتاب 
الاصنام » بتصرف : ص 00 ء تحقيق الاستاذ أحمد زکی باشا ( الطبعة 
الاميرية بالقاهرة 1914 ) . 


(MY)‏ - ابو زياد : يزيد بن عبدالله الكلاي أديب عراقي عاش ني أيام 
الهدي العبامي . له كتاب «النوادرم del‏ عنه ياقوت . 

من شعره : 

له نار تشب على بقاع إذا النسيرات ألبست القناعا 

وم ‘eh‏ اکر الفتيان سال ولكن كان أرحبهم ذراعا a‏ 

توفي سنة ۸۱۵ م في قطيعة العباس بن محمد . 


(4؟) - قتا » (وکتبت قى» وعرّفت ) : جبل في شرقي الحاجزء 
وجبل لبي مرة من فزارة . قال اسحق بن ابرهيم للوصلي : « وقف ( الشاعر ) 
تصیب على بیوت واستسقى “ele‏ فخرجت اليه e‏ وسقته » وقالت 
له : شیب gy‏ فسأها : وما اسمك ۴ جابت : هند . فنظر إلى جبل سأفا : 
وما اسم هذا العلتم ؟ قالت : قنا . فأنشد : 

ظا و du‏ » أقرباً زاده الله“ أم بعدا 

أروني ST‏ إليه فاني af‏ قا ء اني رأبت به هندا ! 

وشاعت هذه الأبيات وخطبت الحاریة من أجلها » ( عن « معجم البلدان » 
بتصرف ) . 


(۲۵) - « اخلیج الفارسي » : الرحالون الاوروبیون ولامیرکیون -ومن 
بعدهم الکتاب جمیعا - آطلقوا خطأ على الخليج الذي بين الشواطیء العربية 
والايرانية اسم و الخليج الفارسي » أو « خلیج العجم » أو « البحر الفارسي » -- 


۳۰۷ 


وكلها تسمية غير صحيحة - ولارجح ني هذا الخطأ أن واحدا من الرواد 
الاولين عرف شاطىء اتلحليج الشرقي الذي استول الفرس على بعض أرضه ولكنه لم 
يعرف شواطته العربية » ولا سيما الي في الساحل الغربي ‏ جنوبي ايران ‏ 
فوهم ان الخليج ء AS‏ فارسي وأطلق عليه هذا الاسم الخطأ . وكان ان أحذ 
بهذا الوهم من كتب بعده عن ا لیج . وحى العرب بأ کترهم وقعوا في الحطأ . 

Ul‏ کون التسمية Lee‏ وكون ا حلیج عربيا في أكثر شواطثه » فحقيقة يثبتها 
التاريخ وابلغراقية . وأول من أصاب وأعلن عروبته المؤرخ الرساني الأشهر 
PLINE‏ سيد مؤرخي الغرب القديم » فسمی ا لیج باسمه الحقيقي SSW‏ 
أنه و احلیج العرني | 

وذ کرت هذه الحقيقة التاریخیة في الخارطات الحغرافية GY‏ وضعها 
العلماء الغربيون في القرون الوسطى . ونجد مجموعة منها معروضة ني احدى قاعات 
الجمعية المغرافیة الفرنسية بباريس ( شارع سان جرمان ) تعرف باسم ناشرها 
می ركاتور 18۸0۸410۴ مبتكر وضع مساقط احرائط »ويرجع وضع احداها إلى 
سنة ۱۵۹۵ وقد ذكر فيها اسم الحلیج باسمه العري « سیئوس آرابیکوس » 

SINUS ARABICUS 

وحن في هذا التصويب لا نما یء السياسة » ولا نقرب منها . ولا ننکر ان 
بعض ال لیج في ساحله الشرقي يتصل بالأرض الايرانية ء الا اننا نحسن إلى 
الحقيقة في تصحيح TL‏ . ولا سيما ان الأراضي الي يكتب عنها الرحالة 
جورج أوغست.قالين واضع هذا الكتاب انما هي عربية قحة » في قلب العالم 
العربي » فمن الصواب والحق أن ينعت خلیجها بها . 

وللبحاثة الاستاذ قدري قلعجي كتاب قینم في هذا الموضوع اسمه «الخليج 
العربي » نشرته دار الكتاب العربي ببيروت سنة ITT, ۱۹۰١‏ مؤلف ني 
al‏ حی اليوم . 


(55) - يبرين : هو رمل لا تدرك أطرافه عن ین مطلع الشمس من 
حجر اليمامة . وقال السكري : «ببرن بأعلى بلاد بي سعد » 


۳۰۸ 


قال جریر : 
لا تذكترت بالدیرین آرقي صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 
فقلت للركب اذ جد fo‏ بنا يا بعد يرين من باب الفراديس 


(۲۷) - ابلحوهري : أبو نصر اسماعيل بن حماد : ذكره الزرکلی في 
« الاعلام » بقوله : « أول من حاول الطیران ومات في سبيله . اغوي . من 
الائمة , خطله يذكر مع خط ابن مقلة . وله کتاب في العروض + وکتاب في 
النحو . أصله من فاراب ودخل العراق صغيراً » وسافر إلى الحجاز فطاف 
البادية . وعاد إلى خراسان ثم آقام في نیسابور . وضع جناحین من خشب وربطهما 
de‏ وصعد سطح داره ونادى 3 الناس :و لقد صنعت مالم أسبق اليه وسأطير 
الساعة . » فازدحم أهل نیسابور ينظرون اليه » LOE‏ الحناحين ونہض ہہما 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا . » ( الاعلام : ۱ : ۳۰۹) . 

قلنا : وكانت وفاة اجوهري سنة ۲۳ ه . ( ۱۰۰۲ م . )وم يذكر 
الزركلي تاريخ ولادته .وف ۱ النجوم الزاهرة )- عن مرأة الزمان » وابن كثير ‏ 
ان ابوهري مات ابن ست وسبعین سنة؛ فيكون مولده سنة ۳۱۷ ه. ( النجوم 
الزاهرة : ج ٤‏ ص CTA‏ 

. مرتب على حر وف الطجاء‎ eT 

وأخطأ الاستاذ الزرکل في قولہ ان اللحوهري أول من حاول الطيران ... في 
حين أن الاستاذ ذكر ني ابلیزء الرابع من «الاعلام»ان عباس بن فرناس المخترع 
الانداسي المتوق سنة ۲۷٢‏ ه « أراد تطیہر جثمانه فكسا نفسه الريش » وید" 
له جناحين طار بهما في الحو مسافة بعيدة ( ...) فهو أول طیار اخترق ابحو 
الخ ٠...‏ (ص (WY‏ 


(۲۸) - اللقيطة : ضبطها ياقوت بکسر القاف وقال: « هي بر بأجأ في 


)۲۲( ۳۹ 


طرفه» وتعرف بالبويرة. وقيل : الاقيطة ما" gal‏ (م)بینها وبين مذ عایومان إلا قليلا.» 


(۲۹) ۔- اليم بن عدي : اديب ومؤرخ سوري‌عام بالنسب ولد في 
متیج VY)‏ م ۰ ) وأقام بالكوفة وجالس LL‏ المنصور والهدي‌واهادي والرشيد 
وروى عنهم . قيل فيه انه من المدلسين . له تآليف كثيرة منها « بیوتات العرب » 
و«بيوتات قريش» و «نسب طيء» و «تاريخ الاشراف» الخ... أخذ عنه كثير ون 
من كبار الؤرخین الذن جاؤوا بعده. توي قرب واسط بالعراق سنة ۸۲۲ م. 


(۳۰) - ابرهم باشا : هو ابن محمد علي باشا مؤسس الاسرة العلوية الي 
حكمت مصراً مئةو ماني وأربعين سنة. ابتداء من ولاية اللؤسس نی ۱۸۰۵ء . وختاما 
بالملك الطف ل أحمد فژاد الثاني(۱۹۵۳) ابن فاروق اللذين خلعتهما ثورة ۲۳بولیو. 

والافراد الذين تولوا من هذه الاسرة حکموا يارادة اجنبية عن مصر وعن 
الشعب المصري . 

اشتهر ابرم باشا عهارة اسبراتييجية وأعمال جر يئة ؛ وخروبه ف اليونان 
والحجاز ونجد والسودان وفلسطين ولبنان وسورية وتركية - ولا مصلحةللشعب 
الصري في واحدة مئها ‏ معتملاً على ضباط فرنسيين اقتبس منهم بعض 
فزعات أورويية عصرية . 

وحر وب ابرهم باشا في الحجاز ونجد ‏ وهي مؤلة Te‏ وقاسية ومؤسفة 
جدا ‏ ضد ا حرکة الاصلاحية الوهابية » زاعماً ها دفاع عن‌الاسلام (!) 
ولسلامة الج » لم تكن أول اعنداء من محمد علي باشا على تلك البلاد وتاك 
الحركةء فقد سبق له أن See‏ لمحاربتهما حملة من تمانية الاف GUT‏ من 
أشجع رجاله بقيادة ابنه طوسون باشا فانكسرت شر كسرة وقتل منها خمسة 
آلاف جندي في معرکة اب حديّدة » تم طارد و الاخوان » فلولما حى ينيع . 

ول يكن محمد علي وابناه طوسون وابرهم إلا متسین أوامر السياسة 


(م) غي بن أعصر : بطن من قيس بن عيلان 


۳۹۰ 


الركية الي زعزعت الحركة الاصلاحیة الوهابية نفوذها في الحزيرة العربية الذرامیة 
الاطراف . وقد بذلت استتبول ما في وسعها لترجع ذلك التفوذ إلى الخزيرة ء 
ولا سيما بعد أن استطاع البطل العرلي c‏ الاصیل » سعود الثاني أن Soy‏ 
بلدانہا حى دانت له الحزيرة كلها » فخاف الرك أن تستيقظ « العنصرية 
العربية » في تلف أقطارها ويحيا ال حکم العرني » فأمروا محمد علي بالزحف على 
الحزيرة والقضاء على الدولة السعودية . ولبی Sly‏ مصر رغبة استتبول ليكسب 
رضاها عنه ويبقى Uy‏ على وادي النيل» فدفع المسلمین إلى قتل المسلمين وخرب 
ديارهم . ودل" البلاء على ا حمیع ! 


(۳۱) — تدمير الدرعية : ني الثالث من شهر ذي القعدة ۱۲۳۳ م . 
ره من أبلول 1818م.) بدا ابليش Sal‏ وجیش ابره باشا بن محمد علي 
Sb‏ مصر هجومهما على الدرعية؛ مقر ا حرکة الاصلاحية الوهابية؛ واستبسلت 
المدينة طوال أر بعة أيام في رد الغزاة عنها ودافعتهم دفاع الأسود حى كاد 
أبناؤها يستشهدو ن‌جمیعاً فأكرهت على الاستسلام. وني شعبان ۱۲۳۲ ( حزيران 
۹ ) آمر ابرهم باشا جنوده بتدميرها وقطع الشخیل فيها » « فتحولت إلى 
ركام من الأنقاض comely‏ بلقعاً وخراباً » وتفرق أهلها ... » - ( صلاح 
الددين المختار في « تاریخ المملكة العربیة السعودية في ماضيها وحاضرها » : 
ج ۰۱ص ۱۵۹) . 


(۳۲) - قالين وآل الرشید: اارحالة قالين أحب الأمير عبد الله آل الرشید 
حاكم شمر » وأحب ولديهء وأخلص لحم إخلاصاً صادقاً في ما كتبه عنهم . 
وبلاحظ القارىء أنه حاول Tels‏ أن بقلل من سلطان آل سعود عليهم» لعله 
يستطيع اظهارهم er!‏ زعماء « مستقلون ». إلا أن فالن لم يستطع النكران ان 
أصحابه تابعون ‏ ون" Cran]‏ - الزعامة السعودیةء فكان بارعا في التوفيق بين 
هواه والواقع . 


(۳۳) - مزلفات الشیخ محمد عبد الوهاب : ذكر ٹالین ( ص )٠١8‏ 
خمسة من مؤلفات الشیخ محمد عبد الوماب . ولم ینقل عناوینها بنصها » بل 
ترجمها بکلام يدل على مواضیعها . فرجعنا إلى « تاریخ نجد » للامام العلا مة 
الشیخ حسين بن غنام ‏ وهو خير من ET‏ الحركة الاصلاحية الي قادها الصلح 
الکبر - وقلنا عنه أسماء الولفات الي ذکرها قاللن . وهناك مولفات لم يشر 
البها رحالتنا وقد ذکرها الشیخ ابن غنام » منها : « کتاب السيرة الختصرة ء 
و « کتاب السيرة المطولة » و « کتاب مختصر المدى النبوي » الخ ..: وم 
نجد بینها اسم کتاب و بساتین الاتقياء » الذي ذکره مالین بالانکلیزیة 

The gardens of the pious. 


(۳4) — أسباب حملات محمد علي ( باشا ) على الوهابيين : قلنا في تعليق 
سابق ( رقم ۳۰) ان تلك الحملات لم تكن إلا بأمر استنبول — ومن السلطان 
عينه ‏ وقد البستها السياسة ال ركية طابعاً مذهبياً » تحريضاً» في الظاهر » على 
الدعوة الاصلاحية . ثم أثبتت الحوادث والأيامأن المحرك الحقيقي لغضب الرك 
على الدعوة انما هو خوفهم من يقظة القومية العربية. فلم يكن محمد علي باشا : 
والحالة هذه » في حملاته الي أشار اليها فالين إلا Lie‏ غاياتأجنبية ومطامع 
شخصية ء أهمها مشیئة السياسة اللرکیة الحؤول دون انبعاث العرب . قال 
العالان المصريان عمر الاسكندري وسليم حسن ء وهما يذكران في تار هما 
تلك الحروب المشؤومة » انها : « فی الحقيقة » كانت حرباً بين العنصرين 
التركي والعربي » وكلاهما یود لو يضعف الآخر أمامه فيميل عليه ميلة واحدة 
يكون فيها القضاء البرم عليه  ».‏ تاریخ مصر من الفتح العثمانی ... ص 
۰ء من ط ۵ : مطبعة المعارف عصر NAYS‏ 


(۳۵) — عباس الأول : هو ابن طوسون بن محمد علي باشا hy‏ مصر. 
تسلم مقادير الحكم سنة ۱۸١۸‏ بعد وفاة عمه ابرهم باشا . قتل سنة ۰۱۸۵۶ 
وقيل في قتله انه بتدبیر من أفراد أسرته لأنه كان يكرههم وقد أقصاهمعن 


VAY 


الحكم وطمع بالقسم الأكبر من ميراث جدهم محمد fe‏ فدفعوا حصیّین من 
خصیالہم قتلاه وهو نام بقصره في بنها . وکم النباً بضعةأيام ثم نقلت جثته 
إلى القاهرة. قال عمر الاسكندري وسلم حسن d‏ « تاريخ مصر من الفتح 
العثماني » ما ملخصه: ان عباس باشا بدأ حكمه بهدم كل ما بناه جده محمد 
علي ۰ فأنقص اللحيش Gls pall‏ المعامل . وأغلق المدارس » واستسلم 
المطامع الانكليزية . امتاز حكمهبأنه أنشىء فيه أول خط حديدي في الشرق 
كله - وهو الممتد بين الاسكندريةوالقاهرة  BAL Vel‏ حكومة لندن کی 
يسهل نقل البريد والسافر ین‌بین اند وأنكلترة » بطريق مصر . دص ۰۲۱۲ 
من ط ۵ ) ۔ 


(5") — الفيروزابادي » بکسر الفاء: الامام القاضي مجد الدين محمد بن 
يعقوب الشيرازي » المشهور بالفيروزابادي » كان إماما في اللغة والفقه والحديث 
والتفسير والتاريخ . ولد بقرية كازرون سنة ۷۷۹ ه . ( ۱۳۲۹ م ) من أعمال 
شيراز في اللحزء انوي من ایران اليوم . درس في شيراز VT‏ ثم في العراق 
والشام . وسافر إلى بلاد الروم ( تركية ) ومصر ومكة المكرمة والمند واليمن » 
وحط رحاله عام VAN‏ ه. ي زبيد عاصمة ele‏ اليمن وهو ابن سبع وستين 
سنة فرحب به ملكها وسأله أن یفقنهه فوافق الفيروزابادي على طلبه . وكافأه 
اللك وعینه Loli‏ ولقبه بمجد الدين اعجاباً بعلمه » فأقبل عليه الطلاب من 
كل جهة وصار المقصد والمرجع والفي . عاش في زبيد اثنتين وعشرین سنة 
مكرما We‏ جی توفي في شوال من ۸۱٩‏ ه . 

وضع الفيروزابادي LS‏ ورسائل عالج فيها LYS‏ من شؤون الدین واللغة 
والتاريخ > منها : و سفر السعادة » في اللحديث والسيرة النبوية » ee‏ 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » و « تاریخ آصبهان » الخ... 
كتبه معجم ضخم اسمه « القاموس المحيط » ce‏ فی أربعة أجزاء da.‏ 0 
أنه ختصر لمعجم أول وضعه في خمسة وستين جزء 

ولم يسلم « القاموس المحيط ) من النقد» رغم استناد صاحبه إلى « صحاح ١‏ 


۳۳۲ 


الجوهري وغرفه منه و « تبجحه عليه ٤٥ء‏ وكان wil‏ النقاد إمام العربية في 
عصره أحمد فارس الشدياق اللبناني الذي وضع فيه مجلداً ضخماً في 1٩۰‏ صفحة 
من القطع الكبير » أسماه « الحاسوس على القاموس 2(6). 

 يدابازوريفلا ما رآه جميع أنمة اللغة من نقص وخطأ في معجم‎ ches 
وهيهات أن يستطيع فرد واثنان وثلائة في ذلك الزمان وضع معجم عري كامل‎ 
! لأوسع لغة عرفها البشر — فقضل الفير وزابادي عظم 2 وأثره کرم » رحمه الله‎ 


(۷) - الداتي : أبو الحسن علي « راوية مؤرخ » كثير التصانیف » 
من أهل البصرة . سکن الدائن . ثم انتقل إلى بغداد فلم یزل ما إلى أن توي . 
آورد ابن الندیم آسماء نيف ممتي کتاب من مصنفاته ي الغازي والسيرة » 
النبوية وأخبار النساء وتاريخ UL‏ وتاريخ الوقائع والفتوح ۰ وابخاهليين » 
والشعراء والبلدان . قال أبن تغري بردي : « وارشه أحسن التواریخ » وعنه 
أخذ الناس تواريخهم » . بقي من كتبه « الردفات من قريش » ( مطبوع » 
و «التعازي » ( محطوط ) . ولد ۷۵۲ م . وتوئی ۸6۰ م .-«الاعلام»: ۵: ۱8۰ 
رط ۲ ). 

وني ١‏ النجد » : مؤلفاته العديدة من el‏ مراجع تاريخ آسية الوسطى على 
أيام الفتوحات . عنه أخذ الطبري والبلاذري — ص ۸۷ . 


(۳۸) - الواقدي : محمد بن عمر » من أقدم الؤرخین في الاسلام. 
ولد بالمدينة سنة ۱۳۰ ه . تاجر بالحتطة وضاعت ثروته فانتقل إلى بخداد سنة 
۰ ه . (95/ م ) وتقرب من الخليفة الرشيد فولاه القضاء واستمر فيه أكثر 
من ربع قرن » توش سنة ۲۰۷ ه . ( 8517 م) . 


(ج) مطبعة و ا حوائب » في استنیول سنة ۱۲۹۵ ه . (۱۸۸۲) 
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من مولفاته : « الغازي النبوية » و « فتح افريقية » و « فتح العجم » 
و « فتح مصر والاسكندرية » الخ ... وعرف ah‏ صاحب « فتوح الشام » 
ولکن خير الدین الزركلي يقول ان « أكثره ما لا تصح نسبته اليه » ( « الاعلام ٠‏ : 
۷ ص ۲۰۰ ۔۔ ط ۲ ) . وقال اللحطيب البغدادي : « كان الواقدي كلما 
ذکرت له واقعة ذهب إلى مکانہا فعاینه » وأشهر من روی عنه كاتبه محمد بن 
سعد » صاحب کتاب الطبقات الکبیر . وقال محمد بن اسحق : و فرأت 
بخط عتیق قال : خلف الواقدي بعد وفاته ستماية قمطر كتباً » کل قمطر 
منها حمل رجلین » وکان له غلامان ملوکان یکتبان الليل والنهار » ( الفهرست : 
۱ ص ۹۸ ) . 


(۳۹) — ابن إياس : أبو عبد اللہ محمد بن احمد ء أبو البرکات » مرخ 
مصري من المماليك الحراكسة الاصل . ولد ي القاهرة في الثامن من حزيران 
( بویو ) dal, VELA‏ عن العالم المصري جلال الدين السيوطي . وضع 
تاريخ « بدائع الزهور في وقائع الدهور » في خمسة أجزاء وتناول في أكثرها 
تاريخ مصر الماليكية . وله أيضا « نشق الازهار في عجائب الاقطار » ( لم 
يطبع منه إلا حلاصة ) وهو الذي رجم اليه الين في هذا الکتاب . 

توقي این اياس سنة ۱۵۲5 بعد أن شهد في سنيه الاخيرة انقضاء حکم 
الماليك وسيطرة بي عثمان على أكثر بلاد العرب ء فدوّن ذلك كله في الزء 
الأخير من « بدائع الزهور » . 


)£4( — السبوت : عشيرة من العطیات النحدرة من اد الاعلى عطیه . 
وقد زحف » تدریجا » قسم كبير من مضاریهم في الحجاز إلى الشمال . ویقول 
فردريك بيك ان « بعض السبوت بقطنون بجوار الكرك ( شرقي الاردن ) وینقسمون 
فريقين : الاو . فریق البریکات وهم القرعان والرواپین والرویعات والسواریا 
الذين منهم الشیخ حمد الفرحان . والفريق AM‏ » الراعية > هم النجارات 


۳4۵ 


والسلامات والواسات والزله . » - تاریخ شرقي الاردن وقبائلها ء ص ۲۲4 
( مطبعة دار الايتام الاسلامية الصناعية بالقدس ) . 

ويقول القلقشندي في « ماية الارب » ان السبوت « بطن من لبيد من سلم 
من العدنانية » منازلم في برقة » . 


)£1( - الحسمی : کذا آدخل عليها التعريف ۰ وفي جمیع الراجع 
العربية الي bt‏ عنها فيها قرأناها بدون ١١‏ . ياقوت ضبطها بکسر الحاء وسکون 
السين والألف القصورة . وهي جبال وأرض تنزفا جذام . قال ياقوت : « ... 
ویقال : آخر ماء نضب من ماء الطوفان : حسمی ۰ فبقیت منه هذه البقية إلى 
اليوم . فلذلك هو أحبث ماء . وني آخبار التني وحكاية مسيره من مصر ال 
العراق قال : « حسمى آرض طيبة Wo‏ لین النخلة من لینها وثنبت جمیع 
النبات » ple‏ جبالا في کبد السماء متناوحة ملس ا حوانب ء اذا آراد الناظر النظر 
إلى قلة احدها فتل ate‏ حى براها بشدة ء ومنها ما لا يقدر أحد أن يراه ولا 
یصعده . ولا یکاد القتام یفارقها الخ ... » - ( معجم البلدان » ص )۲٥۹‏ . 


)٦٤(‏ - السلطان سلم الأول : هو تاسم السلاطین العثمائيين . مرد غير 
مرة على والده السلطان بايزيد بقوة انود الانكشارية الذین کانوا بناصرونه . وقد 
أرغموا السلطان الوالد على الاستقالة لابنه سايم فتولى” هذا الحکم سنة ۱۵۱۲ 
وكان سفاكا للدماء قتل أبناءه وقتل سبعة من و زرائه . وحارب ایران وقصد احتلال 
العالم العربي فاستقبله سکانه بالولاء وبايعوه )۱٥١١(‏ ولقبه خطیب الجامع 
الاموي pole‏ ا حرمین الشريفين فبکی غير مصدق هذا الشرف . توي سنة 
۰ بعد أن حكم BE‏ سنوات وخلفه ابنه المعروف باسم السلطان سليمان 
القانونی . 


(4۳) — جبل قطيفي : لم نقع في ياقوت على هذا الاسم ء Uy‏ هنالك 


۳۹ 


قرية باسم القطيف Act‏ عبد القيس . قال الشاعر العبدي : 

وتركن عنتر لا يقائل Linde,‏ آهل القطيف قتالَ خيل تنفع 

« ولا قدم وفد عبد القيس على الني ( صلعم ) سألهم عن البلاد ء فقاليا 
له : هل دخلتها يا رسول الله ؟ فأجاب : نعم » دخلت هجر وأخذت اقليدها 
( مفتاحها ) ». 

وفالین يشير إلى جبل قطيفة ويذهب إلى أنه قد يكون اسم جيل أم سلمان 
الذي في جبة ( أنظر ص ۷۷ وما بعدها ) . 


 )44(‏ السياهي : أو : سپاهي زاده » محمد بن علي البروسوي » أديب 
وجغرافي تركي شهير ء ولد ببروسة من أعمال تركية » ولا تعرف سنة مولدہ . 
درس العربية بدمشق ولاف بہا . له « اتموذج الفنون » ( لم يطبع ) وله « أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك » » وهو كتاب ہ تقوم البلدان » لأني الفداء » 
«تبه السياهي على الحروف الايجدية وزاد عليه Suey‏ فيه . وهذا الکتاب لم 
يطبع ومخطوطه محفوظ في جموعة ریش بالمتحف البربطاني بلوندرة تحت رقم 
۵ . توي سباهي زاده سنة ۱۵۸۹ في بروسة . 


)£6( — احمد الدمشقي : أبو العباس أحمد بن يوسف القرمائی » العروف 
بالدمشقي . أجمع الذين أرخرا له على أنه ولد سنة ۱۵۳۲ م بدمشق وعاش 
فيها » وبلاده تبدأ حياتها بالسيطرة العثمانیة بعد انقراض حكم الماليك . 
درس على علماء مدينته ودزس في حلقاتها وساجدها . وصفه الحبي BE‏ 
و كان حسن المحاضرة رقيق المعاشرة » تول" النظر ( في دمشق ) في رقف 
الحرمين . » ( خلاصة الاثر : ۱ > ص ۲۰۹) . وضع کتاب « آخبار الدول 
وآثار الأول » في خمسة وخمسين جزء" مع مقدمة طويلة . 

وجاء في « الاعلام ۲ ( ۱ : ٢٦٦۲ء‏ ط ۲ ) أن الدمشقي > هذا » توق 
سنة ۱۰۱۹ ه )151١(‏ ء وان له كتاباً آخر اسمه « الروض النسيم في مناقب 


(vv) ۲۷ 


السلطان ابرهم ۷م يطبع . وان صح هذا القول كان تاريخ وفاة الامشقي 
the‏ : فالسلطان ابرهيم تولى سنة ۹ھ ( (VE‏ وقتل خنقاً سنة ۱۰۵۸ . 
(1748) . والعقول أن يضع الدمشقي كتابه عن السلطان المذكور في OO)‏ 
حكمه » على الاقل » لا قبل توليه العرش بثلائین سنة في اد الادنی ! 
والارجح أن كتاب « الروض tel‏ وضعه « دمشقي » آخر غير القرماني. 


)٤٦(‏ - السلطان سليمان القانوني هو عاشر السلاطين العثمانيين» «الثاني 
منهم على العالم العربي . خلف أباه السلطان سليماً على العرش سنة ۱۵۲۰ 
وبدأ حكمه في الحروب ولم يرتح منها يوماً : فكافح شرقاً وغربا » واحتل المجر 
وایران ورودس وبغداد وعدن الخ ... وحذا حذو والده فقتل أبناءه وأحفاده 
ووزراءه . وكان إلى بأسه ضعیفاً أمام زوجته السلطانة روكسلان والدة ابنه 
سلم الذي خلفه على العرش . وطال حكم السلطان سليمان be‏ وأربعين سنة 
وبلغت السلطنة في عهده ذروة السؤدد والتوسع وصارت الدول تہاہہا . من آحطائه 
الكثيرة منحه صدیقه وحلیفه فرنسوا ملك فرنسا امتیازات قنصلية صارت بعده 
شؤماً ووبالا" على الشرق كله ... كان بستهل کنبه إلى شیوخ العرب بالاية 
الشريفة : « إنه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن اارحیم » . توفي سنة ١955‏ . 


(4۷) - الانکشارية : تحریف كلمة « يكيجاري » التركية » ومعناها : 
ابلیش ابلدید . وأفراده من الشبان آسری الحرب ۰ كان السلطان یفصلهم عن 
كل ما يذكرهم بأصلهم ثم يربّيهم تربية اسلامية بحیث لا یعرفون لهم ابا إلا 
السلطان » ولا حرفة” لا" oleh!‏ في سبيل الله . وصاروا المعول الاول علیهم في 
الحروب » ولكنهم خرجوا مع الأيام عن حدودهم وتعد وا واستبدوا وصاروا 
يخلعون السلاطین والوزراء ويقتلون من لا يرتاحون اليه » وعاثوا في السلطنة العثمانية 
فسادا فقضی عليهم السلطان محمود الثاني ("۱۸۲) . 

ومن طريف ما كتبه عنهم محمد فريد : رحمه اللہ » في « تاريخ الدولة 


۲۸ 


العلية العثمانية » ان ضباطهم كانوا « یلقتبون بألقاب غريية ني بابها » ولكنها 
تدل على أن أولئك الحنود كانوا عائشين من انعامات السلطان » وأنہم كأولاده . 
فمن ألقابہم « شوريجي باشي » و « عشي باشي » و « سقا أغامي » و ١‏ أوده 
باشي » إلى غير ذلك . وهذه الألقاب كانت عندهم Hike‏ العنوانات الحاصة 
بالرتب العسكرية . ثم امهم كانوا يعظمون ويجلون القدور ( جمع قدر ) الي 
كانت تقدم اليهم فيها الأ كولات » فكان الانكشارية لا يفارقون تلك القدور 
حى وقت الحرب ء وکانوا يدافعون عنها دفاع ابلنود عن أعلامهم » حى 
كان یعتیر ضياعها في القتال أكبر اهانة تلحق بأصحاہہا العار والفضيحة . 
وكانوا اذا أرادوا إظهار عدم الرضى عن بعض آوامر رژسانهم قلبوا القدور أمام 
منازهم ... » - ( ص EY‏ ط ۳ ء مطبعة التقدم بشارع محمد علي عصر 
 . ۳۲‏ 


(4۸) - ابن الآثير : ge‏ الدین آبو الحسن علي الشيباني » المعروف بابن 
الأثبر » ولد سنة ههه ه . (۰٦۱۱ع)‏ ي جزيرة ابن عمرو » على دجلة > 
فقيل له : ابن الأثير الجزري . (0) . 

tsi‏ في بيت علم وحكم ووجاهة من الوصل . عاش مدا We‏ مووق 
gy al,‏ نقادة Ty‏ حكمه » حى ذکر بأنه من أعظم ye‏ أخبار 
العالم الاسلامي -- ان لم يكن أعظمهم — وصارت موسوعته « الكامل في التاریخ » 
الرجم الرئيسي بلمیع کتاب الشرق ولغرب . ( انتهى شحوادث سنة ٥٦۸‏ ھ 
(۱۲۳۱) ۔ 

وکان ابن الأثير على خلق کریم وأمانة ودين Se‏ نظيرها . روی ابن الطقطفي 
عنه : ان السلطان صاحب الموصل كلف أخا عز الدين أي الحسن أن یذ کر له 
Eel‏ دنا يكون موضعاً pull‏ حنی يرسله في مشافهة سرية إلى الخليفة في بغداد » 


(م) له آخوان عالمان أيضا » عرفا مثله باسم ابن الأثير . 


۳۹۹ 


فأجاب الاخ : يا مولانا » ما أعرف أحداً بہذہ الصفة مثل أخي عر الدين 
فکلفه السلطان أن يرسل أمحاہ اليه , 

وحضر عز الدین‌وشافهه‌السلطان بالمراسلة وامره بالسفر حالا". فذهب‌این الأثير 
بودع آخحاه ووجدہ ني الدهليز ينتظره . فتلقاه هذا بالسؤال عن مهمته ء فقال 
عز الدين : « الساعة شهدت لي يا أخى عند السلطان بالدين والأمانة محفظ 
السر ء فهل يجوز ان آکذ بك في ا حال ؟ اني لا أقول شتا إلا لمن أمرني السلطان 
ob‏ أقوله له . » 

فبکی الأخ ودعا لأخيه . ؛ (م) 

وامتاز ابن الأثیر في كل ما كتبه بأنه كان فيه BLA‏ وازناً any‏ ذا وجدان ء 
لم يكتف بنقل الأخبار وانا قمّشها floes‏ أسبابها » وأبدى رأيه في أصحابها 
AS‏ من الانصاف . وانتقد الحكم الايوبي انتقاداً Tae‏ وجریٹا . فتلك الصفات 
العاقلة وضعته ي المكانة الاولى بين المؤرخخين الحقيقيين » وجعلت « الكامل في 
التاريخ » موضوع تقدير المستشرقين والمستعربين . 

وعاصر ابن الأثير الغزوة التترية الوحشية وبعض الغزوات الاوروبية المخجلة 
فکتب عنها كتابة الفاهم ء وان هو أل بانفعالات فيها » وكيف لا ينفعل 
وهو انسان مسلم قبل كل صفة . 

ولؤرخنا عدة تواريخ قيمة أهمها « الكامل ني التاريخ » وله « af‏ الغابة 
في معرفة الصحابة » جمع فيه أسماء الابطال الذين رافقوا رسول الله ر صلعم ) » 
واختصر كتاب « الانساب » لاسمعاني ( أنظر رقم ٠ه‏ في هذا الملحق ) وسماه 
« اللباب في مذیب الانساب » بعد أن « استدرك عليه في مواضع » ونبّه على 
اغلاط » وزاد أشياء أهملها » Co)‏ . ووضع ابن الاثير Lal‏ « تاريخ الدولة 
الاتابکیة » 

وأخطأ الرحالة الین ونسب له كتاب ہو تحفة العجائب » ( أنظر ص (VE‏ 
ويبدو أن هذا الخطأ وقع فيه كثيرون منهم الاستاذ الزركلي صاحب « الاعلام » . 


)+( - اعلا م التاریخ والغرافیا عند العرب للذکتور صلاح الديئ المنحد : ۳ ص ۱۸ . 


کی 


وقد ay‏ الد کتور صلاح الدين المنجد إلى ذلك في « اعلام التاریخ والحغرافيا عند 
العرب ۷ : ۳ » ص )۷١‏ . 


)£4( - وادي القرى : بضم القاف ) : من أعمال المدينة . سم يكذلك 
oF‏ الوادي من أوله إلى آخره كان قرى منظومة . وبعض آثارها ظاهرة . ما فرغ 
الرسول ( صلعم ) من خيبر امند إلى وادي القرى فغزاہ ونزل فيه . وفيه کانت 
مضارب بني عذرة الذين اشتهر منهم الشاعر العاطفي الشهير » جميل بن 
معمر . وقصة هيامه بحب نسیتہ BE‏ مدولة في كتب الادب . وقد نظم 
فيها أرق شعره وتناقلته الناس . منه قوله ˆ 

« أقول لداعي الحب ء والحجر بيننا 

ووادي القری : لبيك ؛ لما Wiles‏ ... » 

وقال ياقوت : dy‏ وادي القری « منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبلي » 
يمر بها حاج الشام . وكانت Les‏ منازل عود وعاد ء وہہا أهلكهم الله . ونزل 
بعدهم اليهود واستخرجوا كظائمها ( أقنيتها ) من بطن الأرض وأساحوا ( أجروا ) 
عيونها وغرسوا نخلها » فلما نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا وكان لحم فيها 
على الیهود طعمة وأكل” في كل عام ۰ ومنعوها لهم على العرب ودفعوا عنها قبائل 
قضاعة ... 

قال جميل : 

ألا ليت شعري هل آییتن ليلق" بوادي القثرى ؟ إني BL‏ لسعید" 

وهل رین" جملا" به وهي آم" وبا رت منحبلالوصال جديد!» 


(۵۰) - اسمعاني : ابو سعد عبد الكريم بن محمد الروزي» ولد 
سنة ۵۰ ه . ( ۱۱۱۳) في مرو محراسان ء بلدة آي مسلم انلراساني » ( من 
تركستان السوفياتية اليوم ) وما أن شب حى رحل He‏ وطالب علم في طول 
البلاد الاسلامية وعرضها ء فزار العلماء وأحذ عنهم » وصار حجة في التاريخ . 


۳۳ 


من أشهر كتبه « الانساب » » وهو معجم تراجم طبع في ليدن ( المدينة 
المولاندية المشهورة بجامعتھا ومدرسة الاستشراق ) سنة ۱۹۱۷ء و « تاريخ 
مرو » و « تذييل تاريخ بغداد الخطيب » الخ ... » 

ونقل في « الاعلام » : قال ابن قاضي شهبة : « ان السمعاني له خمسون 
مصتفاً» منها کما نقل ابن النجار من خخطه: التذييل على ابن الخطيب ار بعمائة 
طاقة » وتاریخ مرو خمسمائة طاقة ء والأنساب ثلانمائة وخمسون طاقة الخ ... 
وقال الذهي : يقع لي ان الطاقة نصف كراس » ( بتصرف عن الاعلام : 
۶ ص OWA‏ ۔ 

واختصر ابن الأثير « كتاب الانساب » وجعل عنوانه « اللباب في cele‏ 
الانساب » . 

توثي السمعاني سنة 1ه ه. في بلدة مرو الي ولد فیها . 


)01( — العلا »> بضم العين : موضع في وادي Gal‏ على الطریق 
إلىالشام. زل الرسول (صلعم) محلة العلا وهو يقصد تبوك و صل" فيها وي مكان 
مصلاہ مسجد . 


(؟ه) ‏ ضيبا : قرية صغيرة عل البحر الاحمر کان الاوروپیون یقولین 
في أواخر adi‏ الماضي ومطلع القرن ا حالی : من احتل ضبا استولى على منطقة 
العقبة كلها وسيطر على منتهى جميع الطرق الي تأتيها من ولايي سورية والحجاز 
وما اليهما » ومن ملك العقبة ساد على البحر الاحمر . وكان ان نشبت في سنة 
5 أزمة خطيرة بين حکومتی استنبول ولندن أقلقت الدول يسبب ضبا وجاراتها 
لوجه ومويلح والعقبة وحدود سيناء . وقيل في حل الازمة لصلحة الانکلیز انه 
خطوة من هؤلاء إلى « امتصاص » شبه جزيرة العرب كلها VSL‏ بشق عليهم 
بعدئل سد من الحليج Bol‏ قي وجه سكة حديد بغداد ( الالمانية ) الي 
هدد رغيفهم الحيوي في ا ند . وكانت منطقة العقبة » وسكة حديد بغداد » 
والنفط العريي ء من أسياب ا حرب العالمية الأول . 


لی 


(۵۳) - الحرة : وجمعها : الحرات والاحرون والحرار واطرون . 
قال الاصمعي : و الحرة الأرض الي ألبستها الحجارة السود » . والحرار 
في بلاد العرب كثيرة » أكثرها حوالي المدينة إلى الشام . ذكر ياقوت منها تسعا 
وعشرين . (ص )۲٥٢ - ٤٤٤٢٤‏ . 


)08( — تمد : احدى قبائل العرب البائدة قبل الیلاد . كانت تعيش 
في الحجر بين الحجاز والشام ناحتة” lege‏ في الخبال . في غزوة تبوك مر 
الني ( صلعم ) على وادي مود فقال لصحبه : « اسرعوا السير فانكم في واد 
ملعون ! » . 

وعن السعودي » بايجاز : بعث اللہ صالحا نبیا إلى نود فلم يجبه الا نقر 
قليل . وسألوه العجزات وأظهروا أوالہم وتحدوه قائلين : « يا صالح » ان 
كنت صادقا بانك معبر عن ربك فأخرج لنا من هذه الصخرة BU‏ » ولتکن 
وبراء سوداء عشراء » نتوجاً WIL‏ صنهابية : ذات عرف وناحیة وشعر 
ووبر . » فاستغاث صالح بربه فتحرکت الصخرة وعملت » وبدا منها آنین 
وحنین » ثم انصدعت من بعد تمخّض شدید » کتمخض AM‏ حين الولادة » 
وظهرت منها BU‏ على ما طالبیه من الصفة » > ثم تلاها سب ( ود الناقة ساعة 
يولد » والكلمة خاصة بالذكر ) . هو مثلها ني الوصف . وأقامت التاقة يحلبون 
من لبنها ما يعم" شربه Tage‏ كلها » وضايقتهم في الكلاً والماء فقتلوها مع ستقنبها . 
ونظر صالح ما فعلوه فوعدهم العذاب من ربه فقالوا له مستهزئین : « می 
یکون ؟ » وأجابيم : « تصبح وجوهکم یوم مؤنس ( بو ا حمیس ) مصفرة 
یم عرویة یم ابلمعة hat‏ »وی شیار lg)‏ ) سودة . م يصبحكم 
العذاب يوم آول»( يوم الاحد ) . وقد صدق الوعید ووقع العذاب بهم . وعرج 
صالح ليلة الاحد من بین ظهرانيهم مع من خف معه من الومنین ونزل موضع 
مدینة الرملة من أرض فلسطین . 

وآثار مود باقية إلى يومنا وبقال ها مدائن صالح . وفيها اعتقل الغفور هم 
الشهداء عبد coll‏ العريسي وعمر حمد وعارف الشھاني في الحرب العالية الاول 


۳۳۲ 


وسيقوا إلى سجن عاليه وأعدموا شنقا في السادس من نوار ۱۹۱5 . 
ولثمود تاريخ بالفرنسية هو الأول في بابه » وضعه المستشرق الیسوعي ألبر 
قن د ن براندن وطبعته ابامعة اللبنانية ( بيروت 1955 ) » وفيه آسانید كثيرة 


ومراجع قيمة » وآزاء أثرية جریئة . 


AOA (00)‏ : واسمها اليوم العقبة » فرضة على القللثزُم ( البحر الاحمر ) 
من شواطىء المملكة الاردنية » كانت قبل الیلاد في الأراضي السورية منذ 
الاك رصين > ۰ ق . م . ) وسكنها الانباط > وهم عرب » ثم احتلها 
الرومانيون . 

في فجر الاسلام كتب الرسول ر( صلعم ) إلى أميرها يوحنا بن رؤبة يعرض 
عليه الاسلام أو أن يدفع ابخزية فاتاه یوحنا إلى تبوك بہدایا تمينة ودخل عليه 
وعلى صدره صليبه الذهبي ۰ فبش" ( صلعم ) له Coy‏ وئي تلك الزيارة كتب 
الرسول لیوحنا هذا العهد : 

و يسم الله الرحمن الرحیم 

هذه dul‏ من الله وحمد النى ورسول الله لیسحته 
ابن رؤبة وأهل أيلة : سفنهم وسيارتهم في البر 
والبحر لحم ذمة الله وذمة محمد الي > ومن كان 
معهم من أهل الشام واليمن وأهل البحر . فمن 
أحدث منهم حدثا فانه يحول ماله دون نفسه » 
وانه طيب أن أخخذه من الناس » وانه لا يحل أن 
بمنعوا ماء" يردونه ولا طریقاً يريدونه من بر أو بحر . 
كتبه جهیم بن الصلت وشرحبيل بن حسنه » بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في السنة التاسعة 
للهجرة . » 

وني ياقوت » عن آي زيد ON:‏ مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير . 
وقد خالف اليهود فيها دينهم واصطادوا السمك يوم السبت الذي حرم فيه العمل 


YE 


فسسخوا قردة وخنازير . 

واشترط الرسول ( صلعم ) على يوحنا بن رؤبة في عهده له قری من مر 
ی هی ل یی سور سس 
دینار . وكات عمر بن عبد العزيز لا يرداد على أهل ALT‏ عن الثلاعائة دینار 

فيها قوم یذ کرون آنهم من موالی عشمان بن عفان . 

وینسب إلى أيلة جماعة من الرواة » منهم يونس بن يزيد LM‏ صاحب 
«الرهري» › واسحق بن اسمعيل بن عبد الاعلى الابلي . 

وي رضوى بالحجاز جبل اسمه TIT‏ 


yf — (ory‏ الفداء : اسماعيل اين الملك الافضل علي الايوي » من 
الفرع Bx!‏ الذي حكم حماة . ولد بدمشق سنة 1۷۲ ه . (۱۲۷۳) . کان 
و جامعاً لاشتات العلوم » و سا والأصلين والنحو والعروض وعلم 
الیقات والفلسفة والمنطق والطب ولتاریخ . » 

شارك من صغره ء بقيادة الماليك » ف مجاهدة الفرئجة لاخراجهم من 
الدیار العربية وکونیء على حسن بلائه باستعادة حکم حماة بعد آن کان قد 
خرج من بيته وتولاه أحد المماليك » es‏ أبو وی als‏ حماة وأصاب 
الخدمة فیها فرقي إلى سلطان علیها (۷۱۲ هھ ) وعرفت حماة باسمه « مدينة 
أبي الفداء » . 
۱ من أهم آثاره : « المختصر من أنياء لبشر » العروف تاريخ آي الفداء » 
استقاه من مؤلفات کبار المؤرخين الذين سبقوه ( وکثیرون منهم فقدت كتبهم 
فصار aA LS‏ قدره ) . وأما الاحداث الي جرت في عصره وقد اشترك في أ کار 
الي وقعت منها في محيطه فكتبها كلها كاشفاً عن تفاصيلها بكل دقة ء وكان 
at jb‏ ا شهادة العيان من رجل كبير عرف بالصدق . 

6 الفداء كتاب آخر هو « تقوم البلدان » ئی جغرافية ة العام الاسلامي‎ dy 
نجعل للكتاب بعض‎ ill وفنه نصوص « من مؤلفات ليست بین أيدينا » وهذه‎ 


(e) ۳۳۰ 


الاصالة والشأن(») وقد اختصره أكثر من واحد ء أوهم الذهي فمحمد السپاهي 
( أنظر رقم )£4( من هذا الملحق ) . 

توي أبو الفداء سنة ۷۳۲ ه (۱۳۳۲) في حماة ودفن بها « وم بر الناس 
— على قول ابن الوردي - في اللوك أفضل منه بعد المأمون ء ممن جمع الملك 


(ev)‏ — أصحاب الايكة : SSM‏ غَيلضة تنبت ناعم الشجر . والفيلسوف 
حمد فريد وجدي يقول في تفسيره إن أصحاب BON‏ هم قوم شعيب ء وأيكتهم 
كانت بقرب مین . وقد أراد شعیب اصلاحهم فقالوا له : « انما أنت ممتل” 
العقل بالسحر المتكرر » وما أنت الا بشر مثلنا فأسقط tule‏ قطعاً من السماء 
ان كنت صادقا . » فأخذهم عذاب يوم الظلة ۰ يوم استظلوا من ا حر المتبعث 
عليهم نحت سحابة فأمطرهم ناراً فأحرقتهم . 


۱۸۲۸ ولد سنة‎ GU جغرائي‎ : Berghaus ¢ بوغهوس» هرمات‎ — (OA) 
وكان من أوائل الذين طوّروا « موضوع » الغرافیة وقالوا بوجوب بنائه على أسس‎ 
علمية ) جديدة فيها فلسفة وتاریخ واقتصاد واجتماع » بعد أن كانت ال حغرافية‎ « 
! في القرون السابقة « تخمینات » وقياسات غير صحيحة » وشيئاً مثل السحر‎ 
وضع برغهوس « الاطلس الطبيعي » الذي اشتهر باسمه » وساعد في الاطلس‎ 
. اہمغرائی الالانی الکبیر . توثي سنة ۱۸۹۰ في غوتا‎ 


)04( — بسیطة : ضبطها ياقوت بالضم ۰ تصغیر بسطة . وقال الها 


(م) اطلب سيرة أبي الفداء 5 1 اعلام التار ييخ والخغرافية علد العرپ 6 للاکتور صااح ألدين المنجد 3 
VE‏ 
۳۳۹ 


« أرض في البادية بين الشام والعراق . حد ها من جهة الشام ماء يقال له « مر ‘ 
- بتشدید الراء - ومن جهة القبلة موضع يقال له قعنبة العم ۰ وهي أرض 
مستوية ء فیھا حصى منقوش أحسن ما.يكون » ولیس به ماء ولا مرعى . أبعد 
آرض الله من السكان . سلکھا أبو الطيب التني لما هرب من مصر إلى العراق » 
فلما توسطها قال أحد عبيده وقد رأى ثوراً وحشيا : « هذه منارة ابلامع ٤‏ ء 
م رای آخحر نعامة فقال : « وهذه نخلة ۾ فضحكوا وقال المانبي : 


بسيطة مهللا" سقیت القطارا ‏ تركتعيون عبيدي حیاری ... 


2 


وقبل : بسيطة على طريق طيء إلى الشام ..جاء في الشعر: بسیطو بسیط». 


 )50(‏ البلاذ ري : أبو الحسن أحمد بن بجی بن جابر داود المصري 
الأصل . من أسرة عريقة في العلم . ذكره ثالين ( ص 54) باسمه الأول 
ب احمد بن جابر ‏ ( والأصح ded:‏ بن بجی بن جابر ) » ثم أشار اليه 
بأنه « ابن جابر » » ول يذكر ad‏ البلاذري الذي شهر به . ثم ذكر كتابه 
باسم « الفتوح » وهو « فتوح البلدان » الذي بعد من أصدق المصادر الفتوحات 
الاسلامية » فقد بسط فيه أخبارها مفصلة ودون الاحكام الي سار عليها 
الحلفاء » وعني باثبات أحكام ا حراج والعشر el,‏ والنقيد واللاط » وأشار إلى 
حضارات البلدان الفتوحة ول نظمها الادارية والمالية والاجته‌اعية» وال 
تواریخھا قبل الاسلام » dy pbb Tre‏ العربية فالشام فارمينية وبلدانافريقية 
والاندلس وفارس وما اليها وتحراسان والسند الخ ... وقال فيه السعودي : « لا نعلم 
في فتوح البلدان ( کتاباً) أحسن منه » ء. 

وطبع هذا السفر الضخم » كاملا أو موجزاً أو متقطعاً » في ليدن ( هولاندة) 
وباريس والقاهرة وبيروت » وترجمه إلى الانكليزية فيليب حي ( نيويورك ) 
وإلى الالمانية او . ريشر (لييزيغ) ولعل أصح طبعاته العربية تلك الي نشرها 


(«) و مروج الذهب وممادن الوهر » (۱ : )١4‏ - نشره شارل بلا - المطبعة الکائولکیة - 


بيروت ٦٦۱۹ء‏ 


۲۷ 


العالم البحاثة الدكتور صلاح الدين المنجد (۱۹۵۷) وقد استندنا إلى ارشاده في 
بعض کلامنا على البلاذري . 

وف قول إن صاحبنا أصله فاربي . والمرجح أنه واد في بغدادء ولا تعرف 
سنة e‏ بالط ولكن المأتور أنها 3 أواخر القرن الثاني للهجرة» وأخذ عن 
علمائها ثم سافر إلى سورية وطاف بها طولا" وعرضاً » مستمعاً دارا جامعاً 
مدونآ مجادلا » « فجمع إلى علم أهل العراق علم أهل الشام » ء إلى معرفة كاملة 
بالفارسية وآدابها Aa‏ . 

ولا رجع البلاذري إلى مسقط رأسه ملآن الصدر بعلومه نال حظوة لدى 
الخلفاء العباسیین » واحداً بعد آنحر » وأكثرهم اللحليفة المستعين بالله الذي عطف 
عليه عطفاً جمیلا . وما يروى من معروف اللخليفة عليه أنه حباه سبعة آلاف 
8 بهذا الكتاب : 

قد آنفذت اليك سبعة آلاف دينار . وأنا أعلم أنك ستجفی بعدي » 

ian‏ 3 ونجتدي فلا يسُجدى عليك » فاحفظ هذه الدنائیر عندك » فاذا 
بلغت بك ا حال إلى هذا فانفق منها ولا تتعرزض لاحد فيبقى ماء" وجهك 
عليك . ولك علي أن لا تحتاج ما عشت إلى شيء في TA‏ دنياك » كبير أو 
صغير » على حسب حكمك وشهو:يك ؛ («) . 

وعاش البلاذري سنوات مشمولا" برعاية المستعين » ثم المعتز » وقد أدب 
لهذا ابئه عبد الله . وبعد وفاة المعتز أصاب صاحبنا فقر وضيق » فلجأ إلى عبيد 
الله بن يحبى وزير المعتمد » قال البلاذري 

« كانت بيي وبين عبيد الله بن یی بن خحاقان حرمة منذ أيام المتوكل ؛ 
وما كنت أكلفه حاجة لاستغنائي عنه » فنااني في أيام المعتمد على اللہ إضاقة 
فدخلت اليه وهو جالس المظالم »> فشكوت اليه تأخر رزقي وثقل دبي وقلت: 
te Ol»‏ على الوزير — أعزه الله حاجة مالي 5 أيامه وغض طرفه عي 
وقع لي بعض ما أردت » . 


(م) - د أعلام التاريخ وابلغرافيا عند المرب » » ص ٠١‏ ء الد کتور صلاح الدين المنجد . 


۳۳۸ 


ولكن ابن خاقان لم یکر ر ااساعدة .,ومات البلاذري ودو في عوز وشیخرخة 


ولبلاذري أيضاً : « انساب الاشراف » وهو کتاب قم حقلقہ الد کتور 
محمد حميد الله » و « کتاب Age‏ آردشیر » ( نظمه شعراً) 

وقيل ان ا البلاذري غلب عليه ay‏ شرب عهصارة البلاذر pid‏ 
أيامه وأصابه مسر * . وكان شاعراً فحلا by gy‏ مدققاً يتقن الفارسية والعربية معا . 

قال في « حيط المحيط » ؛ ج ١‏ 0۸ : الببلاذ 0 
بنوی التمر » ولبه مثل لب ابلوز . حلو" وقشره متخلخل سے 
شري الحفظ ولكن ال كثار منه يؤدي إلى الحنون TT‏ 
كانوا محضرون الارس ف مدرسة الشیخ يعقوب السيراني فانقطعوا | أباما > es‏ حضر 
واحد منهم على رأسه عمامة كبيرة ها عذابة عس 7 الارض > وباقی 
لے مور لو رت شر لت 
ما بالكم انقطعم عتا كل هذه الأيام ؟ » . 

فقال ( العسم): يا مولاي » e‏ مہ فوصفوا 
لنا حب البلاذر فاستکٹرنا منه فجن” أصحاني كلهم » وما سلم إلا آنا! 


)٦٦(‏ — حاجي خليفة : (ورد ذكره ص 4# » افامش) هو مصطفى بن 
عبد الله كاتب جابي » العروف بالحاج خليفة لأنه عمل في وظيفة « الخليفة» 
أي الدائرة المالية في استنبول . من أكبر أدباء الرك المستعربين. تنقل موظفاً في 
العراق وسورية والحجاز وعرفها معرفة صحيحة وکتب أبحاثاً قيمة فيها. من أعظم 
كتبه : « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » ( لدان ) وہ تحفة الكبار 
في أسفار البحار » و ١‏ تقوم لتواریخ ) » وكلها بالعربية ومطبوعة. وق سنيه 
الأخيرة انقطع للتدريس . ترك كتباً خطوطة بالتركية في الدب وااشعر واتصوف 
والتاريخ والفقه . ولد سنة 15١9‏ في استنبول وتوئی فيها سنة .۱٦١۷‏ تجد مراجع 
عن حياته ومؤلفاته ي « الاعلام » لخير الدین الزركلي : ج 8 » ص ۰۱۳۹ 
امامش ١‏ من الطبعة الثانية . 


۳۳۹ 


)٦٦(‏ — قبیلة الف مج : قال joe‏ رضا کحاله معجم قبائل الەرب 
القديمة والحديثة » إن الشمجي : « بطن من طيء بن أداد ء من بي زيد بن 
كتهلان . من مياههم : موقف . ؛ - عن الاشتقاق لابن د يد » ص ۲۳۳ : 
رسجم البلدان لياقوت » ۳ : 5۱۸ . 

قلنا : ان میاه بي زید بن کهلان الي آشار إليها هي موق ؛ ولیس 
( موقف » . وهذه خطاً مطبعي 3 الارجح . أنظرها 5 ياقوت : ج۱۸ » ص 
5 . ول نجد للشمجي ذكراً فی « أنساب CHEW‏ » واتما ذكر البلاذري 
بي الحشمي (بالیم) وذ کر منهم بالتخصیص ابا أسامة زهيراً بن معاوية ابلشمي 
بأنه قتل عمير بن عبد عمرو الخزاعي في بدر . وابو اسامة هذا هو الذي حمل 
التهديد من ابي سفيان الى رسول الله (صلعم) ف یوم احندق » وقد Jl‏ على 
ذكره غير مرة في مغازي النبي » فرأيناه رابلشمي) تي صف الذين عادوا المسلمين 
كافرين ۔ 


فهل اراد الین اسم الحشمي ووقع في التحريف ؟ 


: الفرغايي : احمد بن محمد بن كثير » فلکی : من فرغانة‎ - Car) 
نی تركستان السوشيائية اليوم ) درس في بغداد وعاش فيها . لا یعرف تاریخ‎ ( 
» ولادته ولكنه عاش في النتصف الأول من القرن التاسع . قال صاحب١ المنجد‎ 
. » ان المتوكل الخليفة العباسي أرسل الفرغاني إلى مصره ليناظر عناية مقياس النيل‎ 

وضع « كتاب ا حرکات السماوية وجوامع علم النجوم » جم إلى العبریة 
واللاتینیة وأعيد طبعه مراراً » أهمها طبعة يوليوس » الكثيرة ا حواشی الحغرافیة في 
امسار دام سنة ۱٦٦۹‏ . ۱ 

وله رسالة في « الاسطرلاب » . قال كراتشوفسكي ان الفرغاني « ساق 
بعض البراهين التداولة في أيامنا GUY‏ كروية الأرضى » کاختلاف مواعید 
طلوع نجم معين أو اختلاف الكسوف باختلاف الأماكن الخ ... ( تاريخ 
الادب shad!‏ العري : ١ء‏ ص 4۷ ) . 


ری 


(14) — ياقوت ا حموي : شهاب الدين أبو عبد الله » ولد » على الرجيح » 
سنة هلاه ه . (۱۱۷۹) ني بلاد الروع ( تركية اليوم ) pl,‏ صغیاً مع جماعة 
من قومه وحملوا إلى بغداد فاشتراه تاجر اسمه عسكر الحموي وأطلق عليه اسم 
ياقوت الذي كان Glas‏ على الرقيق ونسبه اليه وعلمه القراءة حى یضبط له 
أعماله.ولما كير أعتقه . وكان ياقوت قد جاب أكثر بلدان الشرق في خدمة 
مولاه وازداد إقبالا” على طلب العرفة وجمع كتباً كثيرة فنضجوصار من فحول 
التا يخ وا لحغرافیة » عاش سنیہ الأخيرة في حاب ااي أحبها متهنا نسخ الكتب. 
وني العاصمة الحمدانية وضع تحفته « معجم البلدان » ويوبه على ا حروفإ 
الأجدية ناهجاً فيه نہجاً علميا جديداً کا هو هذا النهج البوم »> جامعاً فيه 
فوائد ا لحغرافیة واللغة والتاريخ والادب حى جاء آية في (a) ah‏ 

ولياقوت Lal‏ « إرشاد الاريب الى معرفة الادیب» المعروف بمعجم الادباع» 
جمع فيه أخبار كل من عمل بالأدب ء معتمداً على كنوز مکتبته . وكثير 
من تلك المصادر هي اليوم مفقودة » وهذا ما يزيد في قدر الکتاب. ثم اختصر 
«جمهرة اللسب» لابن الكلبي »آلف « معجم الشعراء » و « آخبار gall‏ » و 
« المشترك وضعاً والمفترق صقعا » الخ ... وبعضها محھول الصیر . 

لم بعسّر ياقوت كثيراً » Gly‏ ابن خمسين ( في ۲۰ من رمضان ٦٦٦ھ‏ . 
۔- ۱۲ من آب 8 ) وعاش آخر عمره بائساً معوزاً . وأوصى بأو راقه و جموعانه 
إلى ابن الأثیر اينقلها إلى بغداد . 


)٦٥(‏ - مدان : بفتح أوله وسكون ثانيه » مدينة قوم شعيب سميت 
بمدين وهو اسم ابن ابرهيم . وقال أبو زيد : انها بلدة على Lal‏ محاذية 
لتبوك وفيها الیئر SN‏ استقى منها موسی لسائمة شعيب . وقال انه رأى تلك البتر 
مغطاة « قد بي عليها بيت » ely‏ أهلها من عين ٤ Got‏ ومدین اسم اقسلة 


op ¬ 02‏ الستشرق اللاي وستافیاد das‏ جھد 5 عفری اانسوخ الذي عبر aptly 6 ale‏ و دار 
صادر وبروت » J‏ طبعة م تتقّنة أعتمدنا عليها 3 شر ونا wen‏ 5 آسماء الاما کن ۰ 


۳۳۱ 


قال الله تعالى : « وإلى سّدین آخاهم شعيباً » (م) . 


وقيل ان مدن هي کفرمنده من أعمال طبر ية ذ کرها Foy‏ بشعره : 


رهيان” مدين والذین عم يبكون من حدر العقاب قعودا 
لويسمعون» کا سمعت» حديثها خروا لعزة رکعا سجودا 


( عن ياقوت بتصرف ) . 


وتسكن اليوم مدین فرق مختلفة من عشيرة المجالي أكبر عشائر الكرك ۔ 


)«( - الأعراف ۶ وصود ۸۲ ¢ وقال حمل فر ید وجدي 3 تفسيره ۳۳ أي أسلنا إل أولاد 
عدين بن ابرهیم شعيب بن میکیل بن یشخر بن مدين .. فنصح لهم وأمرهم بتوفية الكيل والميزان 
وعدم أكل حقوق الناس الخ . » : ص ۲۱۳ - أنظر رقم ov‏ ي هذا الملحق عن أصحاب 
الايكة , 
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یسب یم رومام انيد 
ار فا خن BE‏ قد رع 
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اسماء البلدان والاحیاء والحبال والأودية والعیون والآہار والبحار ولشجر وايام 


الأسابيع وشهور السنة الخ ... 


آب (شهر ) ۲۳۱ 

ابرپل (انظر نیسان » شهر ) 

۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱۸۰ ۰ ۵۳ GLY 

ابن حسيي ( حي ) "4 

ابن عمرو (جزيرة ) ۲۱۹ 

45) حي‎ ( tol 

( مضيق ) ۱۷۰ 

الائل » الاسل ء الاسلیات (شجر) 
۵ ¢ ۱۲۰۲ 4 ۱8۵ 2 55لا 
۱۱ 

جا سلمی ر أجاً » سلمی » جبل 
أجأ ء جبل سلمی » ابلبلان) ٤٥ء‏ 
۸ ۷۱ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲ ۰ ۸۳ 4 


ابو جنيب 


الألف 
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۰ ۹۵ ۰ AY CAA AV ۷۹ 
۰ ۱۰۹ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩۷ ء۱٦‎ 
c ۱۲۳ ۰ ۲۷۲ ۳ 
4 ۱۲۸ 4 ۱۲۷ ؛‎ ۱۲۵ ۰ ۶ 
c ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۹ء ۱۳۰ ب‎ 
۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۷ ۰ VEE ۶4 
۲۰ VA 

۲۲۳ Cen) الاحد‎ 

CVV ۰٩۹۰ CAN ۰۳۷ الاحساء‎ 
۱۰۸ 

الاحرون (جمع حرة) ۲۲۳ 

الاحقافے ۸۹ء ۹۰ 

الاخضر ۱۵۳۰۱۲۲ 


(vo) 


آد سرح ۳۹ 

» ۱۱۲ ۶ Wc ۲٩ ¢ ۸ اذرح‎ 
VAo ۳ء ۹ء‎ 

الاردن (شرئی الاردنء ISLA‏ الاردنية) 
۹ ۱۹ء ۱۹۵ ۰ 14% “< 
٥۵ء‏ ۲۲ 

الارز be)‏ بلبنان ) ۱۹۵۰ 

الارض التحتا 44 

أرض الحجارة ۸٩‏ 

الارض التبسطة ۲۰ 

الأرطى (شجر) Wi‏ 

ارمینبة ۲۲۷ 

۱۵٩ ارا‎ 

الازرق ۹ه 

Vee الان‎ 

الازهر (الجامع ) ۰۱۰۸ ۱۹۷ 


استتبول ۲۰۵ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰ 
۲ء ۲۳۹ 
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1 
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اكري ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
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الاقماع ۸۹ 

ألاء (شجر) ۲ 

المانية ١٦۱۹ء‏ ۲۰۲ 

استردام ك٢۲۳‏ 

ام جدیلة ه5١‏ 

ام ۲۲۷ 
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ام تبلان ۱۳۳ 

الانبار ۷٦ء‏ 44 
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الاندلس ۲۲۷ 
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۸ءء ۲۲۷۶ 

» 58 ) انظر ايضاً : العقبة‎ ( af 


الباء 


باثر ۳۹ 

48 Ag باب‎ 

٦٤ ٢٤٠٤ ١۳۸ الشام‎ dob 
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CA VE‏ ۰۸۱ ۲۱۱ 
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برد زبیدی Cad)‏ 4۸ 

برقان ١‏ جزیرق) ۱۶۱ 

۲۱۹ lok ترقة‎ 

بركة المعظم ۱۵۳ ۰ ۱۷۱ 

۲۰۱ ody 

بروسة ( تركية ) ۲۱۷ 
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البريدة ۱۳ 
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سيط ۲۲۷ 

البسيطة ۰۲۲۱۰۰ ۲۲۷ 

© ۸٩ ۰ AA < ۸۵ ۰ البصرة لاه‎ 
» ۲۲ ۰ ۰ ۷ ۲ 
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۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱۱ ۰ 594 ۰ OY بغداد‎ 


۱٩۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۶‏ ۰ ۲۱5 ۰ 
YFI ¢ ۲۲ ۲٩ ۸‏ 
بخداد ( سکة حديد) ۲۲۲ 
البقار ( سهل ) ٠١١‏ 


۰۸۰۱ ۰۷۰ (A ۰۱۳۰۲۵ Shs 
۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲٩ ۰ ۱۲۲ ء۳٦‎ 
c ۱۲۵۲ ۰ ۱۵۳ ۵ ۱۵۲ ¢ ۰ 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۲۲ GC ۱۱۱ ¢ ۰ 
CNW ۰ ۱۱۲ ¢ ۱۱۵ ۶ 
4 ۱۸۰ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ ۹ء‎ 
4 ۱۹۸ ۰ ۱۹4 ۰ ۱٩۳ ۲ء‎ 
» ۲۲۶ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ء٦‎ 

۲۳۱ 
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بلعم الخارية ۱۳ 
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البنفسج رزهرة) ۲ 

۲۱۳ بمصر)‎ (_ le 

۲۱۰ by gl 

بيت الله الحرام ( انظر : مكة المكرمة ) 

14٤ 

بير التبم ۱۸4 

بير السلطان ۱۳ 

الير الصغيرة ٩۲‏ 

بيروت ۰۷ ۱۹۳ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۳ 
٤ء‏ ۲۳۷ 


بیت القدس 


ثبوك العتيقة ۱5۰۲ 
تركستان السرقياتية ۲۳۰۰۲۲۱ 
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۲۳۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۳ ۰۲۱۰ a5 
۱4۲ تشرین الاو ( شهرء اکتوبر)‎ 
۱۹۹ تشیکوسلوفا كبة‎ 

تعز ۲۰۱ 


تموز (یولیو» شهر ) ۲۰۱ 2 ۲۰4 
التهامة ر جبال ) ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۱۳ ۰ 


+۷۳ ٦٦ ٦٦ ¢ ۵۷ ¢ 4۰ 1۹۶۳ء ۹۲ ۰ ۰۱4۵ 4۱۵۰ ثيماء‎ 


o ۱۱٩ < ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ 2 ۱‏ ۵ ء CAY‏ ١ء‏ ۰۱۲۲ 
۳۳ ۰ ۰ ۱۷۱۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 4 
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مود ۱۷6 ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲ 
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۱۳۸ ۱۳ جيل حسن‎ 
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ابلزيرة العربية ( جزيرة العرب » شبه ) ۹۰ 09 ی 
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الحمالة (سوق) VO‏ 

الحماميات (هضية) ٣٤‏ 

حمص ۷۹ء ۱۷۰ 

حميرة (جبل) ۱۳ 

ا حمیمة ۳۸ء ۱۹۹ 

حوراء ۱۹۹ 

حوران ۰44 ۵۸ ۰۱۰۰ 4۱۱۹ 
۱۳۲ 

الحوص ( خرائب » العیس ) ۱۹٦‏ 

احوطة ۱۳۰ 

١84 الحيانية‎ 

۱۱۰ ۰۲۷ ١٦٢ VE الحيرة‎ 


الحطي «سهل ) ۰۸۷ ۱۸٤‏ 

۷۳ ) درب‎ ( ft 

خليج المجم ۲۰۷ 

الخليج الفارسي ( الخليج العرني ) ۸۲ء 
۳ ۸۹ء 4464© 
٦۷ء‏ ۰ء ۱۲۳ ۰ ۱۷۷ » 
۳ ¢ ۱۸۵ 6 ۲۰۷ ¢ ۲۰۸ 4 
۳۳۲ 

۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۳ pti 


ا حمیس (ex)‏ ۲۲۳ 
خمم ( دیار ) ۱۷۲ 

الحندق (مع رک ۲۳۰ 
الحولة رارض ۱۸۱ 


الدار الجحمراء ۰۱۷6 ۱۷۸ 

الداما ۱2۳ 0 ۱4۶ ۰ ۱۷۲ 

الداتمارك ۲۰۰ 

دجوج (قمة) ۷۳ 

دجلة ۰۸۶ ۰۱۰۹ ۲۱۹ 

درب البكرة ۱٦۷‏ ء ۱۷۵ 

درب ا حج ۱۳۰ 

درب زييدة AE‏ ۸۹ 

الد رع ) سوق ابن الد رع ٤‏ حي ) ٤‏ 
o" ۸۰ ۸‏ 

الدرعیة ٥٤‏ ء ۵۳ ۱۱۰۱۰ ؛ ۰۱۲۱ 
اہ تق 

۲۷ ) عاع بقلة‎ all 

دي (سهل)184 

الدطمية (حي) ۰۰۰ ٥١‏ . ٤ه‏ 

۰ ٩۱: ٤١ ۰ ۲۵ ۰ ۲۲۳۳ ۰۷ دمشق‎ 
ه‎ ٩۳ ۰ ۷۰۰ ۰ ۹۹ ۰ ۶۷ EY 
۰۱۳۳ ۰ ۱۲۱ ۰۸۲ ۹ ٦ 


۱۷۳ ء۱٦١۵‎ ۰۱۲۲ ۰ ۱۱۵ pm 
۱۸ء7۲‎ 
۲ (نبات)‎ gat 


الدال 


٢۱۹۱۲۱۷۷ ۱۷۰۰ء‎ ۱۸ 
۲۲٢ WAV ۱۶ ۳ء‎ 

دمیاط ۲۶ 

CAY CAY ع‎ fF الدھناء ۲ ء‎ 
ہی‎ CAY ۸ء۲‎ ¢ Ao AB 
۰ NAY 2 VA ۰ ٩۰ AN 
۱۸۵ ۰ ۱۲۲ : ۱۱۷ ء‎ 7٦ 

دومة ( دیماء ‏ دوبان حصن ٦٦٦٢)‏ 
a 2 5#‏ 

دومة انوش ( بن شيت بن آدم ) ٦٦‏ 

CW ء٦٦‎ ۵۱ دومة الحندل‎ 
٦۸ ۰ ۱۷ ٦٦ Te ۳ 
۰ ۲۰۲ 2 ۱۹۸ ۰ ۷۳ WA 
Yous TF 

دومة الحيرة ( دومة حير » دومة حور) 
TA ء٦٦ ٥‏ 


دومة دمشق ٦٦‏ 


(v5) ہو‎ 


الذال 


بے ایت Veer‏ ذو القعدة (شهر )۲۱۱ 
ذو القارة ٦٦‏ 
الراء 
الراحة رجبل ) ۱۳ Sas‏ (جبل ) ۸۰ء ۸۷ 
راس الحيمة ۸۲ء ۱۸۵ الرملة ۲۲۳ 
راس محمد (شاطىء) WA‏ رمضان (صوم » شهر ) ۰۳۷ ۲۳۱ 
ر بیع الاول ( شهر ) ٦۹‏ رودس ۲۱۸ 
رحيبة 44 روضة قراقر ۱۲۸ 
رخام (قریة) ٦۸‏ الروضة ۰۱۲۸ ۱۳۱ 
رد ٦٦‏ الروم ( بلاد » تركية الیوم ) ۰۲۱۳ 
الرشاد ( نبات ) ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۲۳۱ 
رضوی ۲۲۵ الریاض ٦ء‏ ۰۹۰ ۹۰ء ۰۱۰۱ 
الرماح ۸۸ ۲ ۳ ۸۲۰۸ 
الزاي 
الزاوية ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۰ ۱3۹ زید ۲۱۳ 
زبالة ۱۳۰ زعبل (حصن) ٦٦‏ 


۲ 


c (85 2 ۱4۵ 6 ١554 الساحل‎ 
۱۵۳ )۱ ۰ ۱2٩۹ ۷ء‎ 

سان بطر سبورغ ¢ كم 

السبت (يوم) ۰۷۲۷۳ ۲۲4 

ہ٥‎ (br) 

سبتمبر ( شهر » انظر ايلول ) 


۶ 


سے 
سےہ 


السبعان ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 
۱۳۳ 
السحیان (حی ) ٦١‏ 


السدار (شجر) ۱۸۷ 

السراح ( حي ) ۰۸ ۰۵6۰ ۵۱ 

السراحية 4۸ 

٩۰ اشروات‎ 

السعد (قمة) ۷۳ 

السعودية ( البلاد ) انظرها ي فهرس 
الاشخاص 

السعيدان (حي) ۰۵۰ OY‏ 

السعيديين (سوق) 4۸ 

سکاکة ۰۷۱۰۲۳۰۱ ۱۲۲ 

سلمی Gh‏ ( انظر أجأ ) 

سلمی ( جبل » آنظر bel‏ سلمى ) 

السلال (سوق) Vo‏ 

اسر (شجر) ۱6۵ ۰ ۱۵۱ 

سمراء حائل ۱۲۵۰۹ 


السین 


yey 


سمرقند ۱۲۱ 

۱۳۲ ۰ ۱۲۳ 21١1١8 سميرة‎ 

سنام (جبل) ۱۸۷ 

السنانية ۱۸۱۲ 

السند ۲۲۷ 

١549 ااسنط‎ 

سوى رواد ) ۸۵ 

السودان ۳۰ 

۰ ٣۹ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۱۵ سورية‎ 
4 ۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۵ ۰ ۳۱ ۹ 
6 ۸ ع ۳ ۰ 4۵ ۰ ا‎ ۰ 
4 5٩ : ۵۷ ۰ ofc ۵۱ ۰ £4 
4 ۷۲ ۰ ۷۰ ٦۹ ۸ء‎ ۰ ۰ 


٩۱ . ۰‏ ۰ ۷۰۹ 6 ات 


۳ ۱۱۶ ¢ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۹ء ۱۳۱ ۰ ۱۲۳۲ ۰ ۱۳۰ ء 
ec ۱۵۲ ۰ lore ۱۵ + ۲‏ 
9۹ مكل ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۵۶ ۱۹۱ :۰ ۱۹۰ : ۰۲۰۱ 
۲ ۸ ۰۲۱۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ 
۳۳۹ 

سوق الشيخ \o4‏ 

سوق الرحيبيين 48 

سوق الكلاب tA‏ 


السويس (بلدة » خلیج ) ۰۱۱ ۱۲ 
٢٤١ ۰ ۱۳۹ ANY ۰‏ 

السويقة ۱4۸ 

سويد «جبل) ۱۶۲ 

السيق ( وادي (cot‏ ۲۳ 


شار be)‏ ) ۱8۵ ۰ ۱۵۲ 
شارع سان جرمن ‏ ( یاریس ) ۲۰۸ 
الشام ٦٦ء‏ ۱۳۰ ۰ ١٤٤‏ ۰ ۰۱۹5 
۳ء ۷ NAY‏ « ۱۹۶ 4 
ce ۵‏ ۱۹۲ ۰۲۰۷۱ ۲۱۳ 4 
۲۱ ۶ ۲ ۲۲۳۳ ۰ ۲۲۶ ۰ 

۷ء ۲۲۸ 

الشام الكبيرة 4ه 

شاما ۱۳ 

الشامية Yo‏ ؛ ۲۰۱ 

شباط ( شهرء فبراير ) ۰۷ ۱4۷ ۰ 
۸ء ۱6٩‏ 

شتار ( شعب ) . ۲۳ 

شجرة التیار ۳۰ 

۰۱۹ ۰ ۱۷ ۰۱۱ ) جبال‎  ةارشلا‎ 
۰ ۲٩ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۰ 
CFE ۰ PR ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۱ te 


سيناء ( شبه جزيرة » جبل ) ۱۲ » 
VE‏ ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۳۲ ۰ 4۱۳۷ 
۹ءء ۱۰ ۰ NEE‏ ۰ ۱۷ ۰ 


الشین 


٦٤ 

سینوس ارابیکوس (ا حلیج العري) ۲۰۸ 
PNG Ho‏ ۰ ۳۷ ۰۰ 5۸ 4 
VOY ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۰ ¢ ۵‏ » 
٦ء ٦٦١‏ ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ ۰ 

۱ء ۳ 14 

٦ الشرق‎ 

شرق الاردن ( انظر الاردن ) 

۳۶ ٣٣٣ الشرقية‎ 

الشرم ۰۱۳۷ ۱۳۹۰۱۳۸ ۱4۰ 

:۱ 
شروری ۱۹۲ 


شعبان «شهر ) ۲۱۱ 

الشفا ( جبال ) ۳۱ ء ۱4۵ ۰ ۱۵۰ 
AV ۰ VON ۰ ۱۵۳ ۲‏ ۰ 
۱۷۷ 

الشقراء 48 

الشقين (شر ۸ ۰ ۷۱ء ۷۲ء 
۷ ۸ 


۸٩ ۰۸۸ ۰۸۷ الشقيقة‎ 

شوال (شهر ) ۲۱۳ 

الشويكك ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۸ ۰ 
۶ ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ 

الشوحط ( شجر) ۱۹۱ 


صالح (الني ) WE‏ 
صایرتا قنا ۸۱ 
صبيحة بر ) 4١‏ 


الصحراء السوریة ( بادية الشام ) ٠٤‏ 
١ء‏ ۷۳ ۰ ۸۳ ۰ ۱۲۳+ 
۳۰ ۱۸۰ 


ضبا ۱4۳ ۰ ۱۵۵ ۱ ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ » 
۳۳۲ 


الطائف ۰۱۵۰ ۱۷۷ 


شوشوه ‏ ( جزيرة ) ۱6۰ 
الشوكة (شجرة مصرية ) ٠٤١‏ 
الشوفان (حب ) ۱۷۹ 
شيراز ۲۱۳ 

شیار یوم السبت ) ۲۲۳ 
الشبح ( ثبات ) ۱۳ ۰ ۳۲ 


الصاد 


الصحراء الکبيرة ۷۷ 

صدر (مھل) ۰۱4۵ ۱٤۸‏ 
صدیع (آبار » ماء) ۰۳۹ 2۰ 
صمیت ١18"‏ 

صناع المرعي (حي) ٦٤‏ 
صنعاء ۲۰۱ 

185 CAV (dle) صيلة‎ 


الضاد 


ضحي (الضحي ) ۸۲ ۱٥٥١‏ 
ضيقة السألول shy‏ السعلول ؟) ١49‏ 


۸ AY 

۲۳۳۲ 

٠٤١١ ) الغرب‎ ( 

Vo ) (شجر‎ 

الطريف ( سوق ) Ve‏ 

الطفبلة ۳۱ 6 ۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۳ ۰ 
۸ء ۲ ١٤٤١ء ٥٥۹‏ 
۶۲ء ۷ء۹ 


طاووس 
طبر ية 
طرابلس 
الطرفاء 


الظاء 


۱۰ ية‎ alll 


عاد (ارض ) ۰۱۹۹ ۲۲۱ 
العارض (جبال ) ۸۹ء ۰٩۰‏ ۱۷۷ 
عالیه ۲٢٢ (OWI)‏ 

العبوثران ( نبات ) ۱۳ 


عجرود ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ 6 ۱۶ 
عجلون ۱۵٩‏ 

عجمة ۱۵ 

عدن ۲۰۱ ۰ ۲۱۸ 

العدوة ۱۳۲ 


۳:۹ 


© VET ۰ ا٤١‎ ) الطلح ( شجر‎ 
\o\ 


طنطا ۳۶ 
الطوال ( سلسلة جبال ) ۷۲ 
الطرر ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 


الطوفان ۲۱۲۱ 
الطوية ۱۳۳ 
العذبة (حب شجر الاثل ) ۷۵ 


٠٤ ۰ ۳۳ ) العراق مما بين النهرين‎ 
4 ۵٩4 اص ۵۷ ۸یئ‎ 4 fo 
WowWee ٦٦ ۰) VE ۰ ۰ 
٩۰ ۰٩۲ ۰ ٩۱ ۰ ۷۷ ۰ء‎ 
۱۰٩ ۰ ۱۰۵ ۰ ٩٩ ۷ 
۱۱۷ ۰ ۱۱۰ ۶ ۶ 
۱۳۳ ۰ ۸۰ ۱ 
۱۸۳ ۰ ۱۸۰ ۰ ۷۹ VEN 


0 


4 


0 


4 


0 


٣۲٢۳ ء۲٦٢٢‎ ۰ ۲۰۹ ¢ ۵ 
۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۲۹ء‎ ء٦‎ 

عربة (واد ) ۳٣‏ 

العربية الحجرية ٠٤‏ 

العرفج (شجر ) ۲ 

عرنان ۱۸۱ 

عروبة (يوم ا حمعة) ۲۳۲۳ 

العروس ( نیع )44 

العريش ۰۱۶ ۱۵ 

عسفان ۱۹۱ 

عسیر ۳۷ء ۰۱۰۸ ۱۱۷ 

العضاة ( شجر) ه4١‏ 

٩۱ ۰۱ المضيري‎ 

لعظیم ۱۳۲ 

العقبة ( بلدة » خلیج ) ۱۵۰۱۱ ۰ 
44 ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۳ ۰ ۲ » 
FE 4 ۳۱ + ۰‏ 6 ۱۳۰ كن 
۸ ¢ ۱۶۳ » ۱8484 ۱8۵ » 
¢ ۱۵۱ 4 ۱۹6 4 

( انظر ايضاً : ايلة ) ۰۱۹۸ ۰۲۲۲ 
۲۲٤‏ 

العقبة الشامية ۱۳۰ 

عقدة :۱۳۰۱۰۱۲ 


غدیر الراشد ۱۲۷ 


۱۸۱ ) صهریج‎ ( ile 
۲۲۲ العلا ۱۷۱۸ء ۱۷۹ء‎ 
٦۹ ) العلاج ( حي‎ 

العليم )45( ۷۳ 

عليمة (واد ) ۲۹ 

۱۱۰۱۱۱ 8٠ 0 
۱۹۰ ۰۲۹ عمان‎ 

العمران (حي ) ٦٦‏ 

٠٦ العمري‎ 

عمود الحيمة ۱۸۵ 

العناب (شجر) ۱۷ 

عر (eh)‏ ۱۸۲ 
sie‏ (قمة) ۰۷۵ ۱۳۱ 
العوارض ( جبال ) ۳۱ 

٩۰ العوج‎ 

العوجاء (قمة) CAN‏ ۱۱۳ 
العيس ( خرائب الخوص ) ۱۹١‏ 
عين ام سليم ( حي ٦٤)‏ 

عين التمر 4" 2 ۰1۵ ٦۷‏ 


عين الحمل ٦۸‏ 


العيون ۳۱ , ۱۵ ۰ ۱۷۲ 
العبون البیض ‏ ۰" 

الغين 
غراب 6 


۳:۷ 


٥ الغرب‎ 

الغرب (حي ) ۰1 ۵۰ 

غرقده (بركة) ۱۲ 

الغزالة ۱۳۱ 

CWE CVE ۰ ۲۳ ۰ ۱۵ ۰ NE ae 
۱۶۶ رہ‎ 

غزوة العسرة ۱۹۳ 

غروة الفاضحة ۱۹۳ 

۱۵۱ (شجر)‎ Lal 


اراب ۱۰۹ 

الاو ( شعب ) ٣۳‏ 

فبراير ( شهر ء انظر شباط ) 
الفرات ۰۸4 1١١98‏ ۰۱۱۲ ۱۷۷ 
فراشات الریح sh)‏ ۱۳ 

فرغانة ۲۳۰ 

فرنکفورت ( بالمانية ) ۲۰۵ 
فلسطین ۰۳۱ 5ه ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ 


الغضا رواد ۱۵۱ 

۰۰ ) لوحي‎ he 

مر ( نیع ) ٦۹‏ 

غنم (قمة) ۱۸۱ 

غوتا ( بالمانية ) ۲۲۰ 

غوتنغن ( بالمانبة ) ۲۰۱ 
الغوطة (قمة) CVE‏ ۷۹ء ۸۰ 
الغوطة ( واد ) VAY‏ 


۲ ۲۰۷۱ ۲۲۳۰۲۱۰۰۲۰۲ 
الفليحان ۸ه 
فم الضیق ۱۷۲ 
فنلندة ۳ ۰ ۰5 ۷ 
فهرمهایت ( میزان للحرارة ) ۱۵۳ 
aba‏ (حي ) ٦٦‏ 
فيد ۸۵ء ۱۱۸ء ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 
۹ء ۱۳۰ ۰ ۱۳۳۲ ۰ ۱۳۳ 


۲۰۵ ۲۰ عاصمة النمسا ) ۲۰۱ ع‎ ( LS 


قاع ۸۱ 

» ۲۵ ۰ We ۱۲ ۰ ۱۷ القاھرقٰ‎ 
» ۱۲۲۱ 6 Vet 6 Of ۰ ۷ 
۰ ۱۹۵ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ . ۷ 
۲۲۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۳ VAY 

القتاد ( شجر ) ۲ 

القدس ۱۵ ۰ ۱۹۸ 

القراطين رحي ) ۵۰ 

القرافة الکبری (مدافن بالقاهرق) ۱۹۷ 

ء۸٥‎ ۰ ۵٩ ) ء ارض‎ MM) قراقر‎ 
۸٦ 

الفرظ ( نبات للصباغ ) ۱۹۱ 

القریاث ۲۳ 

القرية ۰۱۰۲ ۱۱۶ 

قریس (جبال) ۱٩‏ 

القصب (عيون) ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

القصب الفارسي ۱۷۲ 

قصر الرحيمي ۱۸۷ 

قصر السليمي ۰۱۳۱۰۱۰۲ ۱۳۲ 
۱۳۳ 

قصر الطویر ٦٦‏ 


القاف 


قصر عشرواء ۱۳۲ 

القصيبة ۱۳۱ ۱۳۲ 

القصير ( بلدة » قلعة » خربة) tA‏ 
۲ ۱۱۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۷۱ 

» 5۸ اھ‎ ۰ fA ۷ القصيم‎ 
o ١55 ۰ ۱۱۱ 4 ۱۲۰۰ 645٠ 
۱۸۰ ۰ ۱۷۰ NAC ۷ 

قطيعة العباس ۲۰۷ 

۲۱۷ ۰۱۱۰۱۰۳۷ Cabal 

القطيفة » قطیفی ؟ ( جبل ) ۷۷ ء 
۹ء ۲۱٢۷۲۹ ١‏ 

قطيفة (قرية) ۷۹ 

قعبة اقلم ۲۲۷ 

قفار ۱۰۲ ۰۱۲۷۰۱۰4 ۰۱۲۸ 
۳۲( ۱۸۳ 

ارم رانظر البحر الاحمر ) 

قلفشندة ( عصر ) ۲۰۳ 

القلبوبية ( بمصر) ۲۰۳ 

۲۰۷ ۰ ۱۳۳ ۰٩۲ ۸۱ كنا‎ 

قناة شابور ۱۸۷ 

قيس ( دیار ) ۱۳۱ 

قيسي (جبال) ۰۹۰۰۸۷ ۱۸ 


(vv) ۹ 


کازرون ۲۱۳ 

کانون الثاني ( شهر ) ۷ 

٤۸ ) ad) الکبری‎ 

كربلاء ۹۹ : ۱۰۹ 

الکرخ ( قرب نجد ) ۱۱۵ 

الكرك ۲۷ء ۲۹ ۰ ۰1۱ ۰ ۰ 
VEE 4 ۰‏ ۱۱۵ 6 ۱۹6 4 
۵ ۲۱۵ ۰ ۲۳۲ 

كرك دي مونریال ۱۹۲ 


بدة (طریق) ۱۲۷ 

۰.۱۹۹ ۰ ۱۹۱ ۰۲۷ 6 £ OLS 
۲۱۰ ۰ ۲۰۲ ؛‎ ۲۰۱ Yor 

لبنان الشمایي ۱۹۰ 

٩۰  نوجللا‎ 

۲۱۲۰ ۰۲۰۹ ۰۱۳۳ ۰٩۲ لقيطة‎ 


ماب ۲۹ 


الکاف 


۱۷۱ (dmb) الكشكشة‎ 

کفرمندة ۲۳۲ 

الکلاب (سوق) ۷۵ 

الکهفة ۰۱۳۱ ۱۳۳ 

ادن 

الكرفة ۱۱۱۰۸۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ 
۹۸۲ 1۹ 


( ال مائية ) Yeo‏ 


لندن (لوندرة) ٦٦٦٦ء ۰۱۹٦‏ ۲۱۳ 
۲۷ ۲۳۲ 

لوزان ۱۹۰ 

یبزغ ۲۲۷ 

لیدن ری هولاندة ) ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 

ليفة (آبار ء ارض ) ۰۸4 ۱۸۲ 

٦٦ لینینغراد‎ 


ما بین النهرين ( انظر العراق ) 


Yo: 


امارد » مارد ( قلعة » حصن ) "1 » 
٩ ۰ ۸ EV‏ ۰ ۵۰ ۸ “رم 
۳ ٢۲٢۲ء ۲١٠۳‏ 

ماوية ۸۸ 

مايو ( شھر ء انظر نوار ) 

مبعوق (عین ) ۱۲ ۰ ۰۱۳ ١5‏ 

٦٦ مبقوع‎ 

الجامر ( سهل ) YAN‏ 

الجر ۲۱۸ 

المجعلات ( سوق ) VO‏ 

الحیر ۱۰۸ 

الخطب (جبل) ۱۱۳ 

المدائن ( قرب بغداد ) ۲۱6 

مدائن صالح ۱۹5 ۰ ۲۲۳ 

مدای ( بلدة ) ١٦۱۱ء CAVE‏ 
۲ء ۲۲۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 

مدينة الي الفداء ( حماة) ۲۲۵ 

4۷ ١٦ النبوية ء الورق)‎ ( dual 
٣٦٦ ء٦٦‎ ۵٩ 2) 5ه‎ ۳ 
» ۸۵ ۷۷ء‎ CA ۰ ۷ 
۰ ۱۱۷ ۰ ۷۰۲ 4 ٩۱ ۰ ۰ 
» ۱۲۱ : ۱۲۰ ۰ ۱۱۶ ۰ ۲۱ 
» ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ ۲ء‎ 
clos 2 ۱۵ ۰ NEE 2 ۶ 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۱۹ء‎ ء۳٣‎ 
۰ ۱۸۰ ء١۱۷۹‎ ۰ ۱۷۷ ۰ ۶ 
۲۳۲۱ ۰ ۲۱۶ ¢: ۱ 


مذعا (مای) ۲۱۰ 

مرو ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

المريحة رواد ) ۱8۹ 

مريرة وه 

۱۳۱ ۰ ۸ 

السمی ۱۸۲ 

٦٦ الشرفة‎ 

الشرق ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

٠٠١ ٣ ۹۹ ۸۷ء‎ ۰ ٦۹ مشهد علي‎ 
4۱۲۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۷ 
۱۸۷ ¢ ۳۳ 

المشيقق ( الشیقیق ؟) ۱۸۰۰۸۸ 

CANE ۰ ۱۲ ۰ ۱۱ » ۷ ۰ ۳ مصر‎ 
» ۳۴۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۵ ۰ ۱۱ ۵ 
4 ٩4۱ ۰ ۷۰۱ ۰ 4٩4 ۰ هخ"‎ ۰ 6 
۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰٩۹ ۰ ۱۰۷ ۰ ۵ 
+ ۱۳۲ ۰ ۱۲۲ + ۱۲۱ ۷٦ 
4 ۱۶۲ 4 ۱۶۱ ؛‎ ۱۶۰ ۷ 
4 ۱۶۲ ۰ Veo cw ۱8۶ ۰ ۳ 
۰ ۱۷۲ الال‎ ۱۱۲۱ cC ۶ 
» ۱٩۳ ۰ ۱٩۱ ۸ ۵۹ 
۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۲۱ ۰ ۶ 
6 ۲۱۵ ۰ ۲۱۳ : ۲۱۱ . ۰ 
كرفا‎ . YY. حل‎ 

مصر الكبيرة 4ه 

الضیق ۱۷۳ 


مستجد ة 


Pay 


جح 


. 


۰۲۳ ۰ ۲۲۲ ۰ Ye معان ۱۷ے‎ 
۰ ۲۸ ۰۲۲۷ ۰ ۸۲۸ ۰ You ۶ 
۰ ۱۵۹۲ + ۱۲٩۹ ۰ 8۰ ۰ ۱ 
۱۹۸۰۱۹۶۰۱۱۳ ۲ ۳ 


معبر (جبل) ۸۷۰۸۵ 


۱٦۹ «قیاس)‎ rll 

الغارة ۲۵ 

المغرب ۱ ۰ VEE‏ ۰ ۱۹۵ ۲۰۳۰ 
الغيرة ۰۱۲۹ ۱۸۲ 


مقنا ۰۱۶45 ۱2۷ ۰ ۱۸ 

VVC AL مكة الکرمة  بيت الله‎ 
«OQ ۰۷ oye 54 EF 
٣ء‎ ۹۹ ۸ ۸۵۷۰۰۸ء‎ 
۰ ۱۱۶ ۱١١ ٣ ۳۰ 
۱۲۸ ۱۳ء‎ ۲ ۸۷۵ 
۰ ۱۳۷ ۰ AWE ۰ ۱۳۳ ۹ء‎ 
CNTY ٣٦٦۰ NEY ء٠۰‎ 
۱۹ض‎ ۰ ۱۹۰۹ ۰ ۱۸۳ ¢ ۲ 


التبم «شجر) ۱۹۱ 

۵۹۰14 AS 

CVV ۰۲۱۰۲۱ ۰۵۰۳ ٢ جد‎ 
» ۵۱ 6 8۵ ۰ ۳۷ ۰ ۳۱ ۰ ۴۳ 
4 04-6 OV ۰ Of co ۰ OF 


۲۲۳ ء١۱‎ 


الکحول ۱۳۲ 


۳۹۰ 
النتور الاصفر ( ثبات) ۲ 


منزل الحاج ۱۱۷ 


المنقع ( النتقم ) 158 ء ۱۷۰ 


منعج رواد ) ۸۵ 


مؤاب 


١54 ) مملكة‎ ) 


الوصل ۳۱۹ 
موقف ( في tke‏ ) ۳۳۰ 


موقق 


2 ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۸ 
Yeo NAY 


مؤنس (يوم ا حمیس ) ۲۲۳ 
الویلح ٦‏ ۳ء ۱۲۹ ۰ ۱۳۷ ۰ 


انون 


Voy 


١٤١ ۸‏ + ۱۸۱ ۰ ۱۶۲ ؛ 
WEE ۰ ۳‏ 4 ۱8۵ ۰ ۱۶۰ 4 
CATH ۰ ۱۵٩ ۰ ۱۰ ۶ ۱‏ 

۳۳۳ ۰ ۲ 


CVV ۰ ۷۰ 6 ۷٩ ۰ ۷۷۱ ۰ ۰ 
CAA ۰ ۸۱ ۷۹ء‎ ¢ Vo VY 
4 ۹۹ ۰ ۹۷ ۰ ٩۱ ۰ ٩۱ ۰ء‎ 
» ۱۲۰۳ ۰ ۱۰۲ ۸ ۱۰۱ ف‎ ۰ 
4 ۱۱۱ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۶ 


۳ ۰ ۶ ۱۱۶ ۰ ۰۱۱۸ 
۹ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۳ء CIYA‏ ۱۳۱۹ء ٣۱۳۳‏ 
۳ء عملا ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۲۷ء ۲۱۷۳۱۷۱۹ 
١۱٦‏ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 
۱ ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ 4 ۲۱۰ . 

۱۳۰ ۰ 8۸ العریض‎ ut 

٩۰ alg 

۵٩ اللجف‎ 

النجم القطي ۶ ۸ 

النخل ء النخیل (x)‏ 

١١ ۰ ۱۵ » ١4 ) التخل ( قلعة‎ 

خیل ۱۳۹ 

نصار ۱۵ 

۲۲۲ العريپ‎ ball 

eye ON RAY النفوذ ےپ‎ 
۰ ۷۷ ۰ ۷۲۱ ۷۳ء‎ ۰ V¥ ۸ 
CAE CAF CAY ¢ ۲ ۰ 
2 ٩ ۰ A4 CAA ۷ ٦ 
» ۱۹۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲ 
۰ ۱۷۰ ¢ ۱۷۹ ۰ ۱۵۱ ۲ 
۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ۷ 


۳ء ۱۸۶ » ۱۸۵ . 

نفوذ الحو Wo‏ 

نفوذ نجد ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

VAL CAV ) اللفودین (جبل‎ 

نقب درب البکرة ١55‏ 

۱8۶۸ da ثب‎ 

Voy ۰ ۱4٩۹ نقب الصواوین‎ 

نقرة الشام ر حوران ) 6۸ ۰ OL‏ 

فوار ( شهر ‏ مایو ) ۲۷ ۰ ۲۹ 
۰ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۸۰ ۰ ۶۱ 
AF ۷۲‏ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۸۵ 
٦ء‏ ۲۲ 

التوبة ربلاد) VAN‏ ۰ ۱۹۷ 

وی الشمر ۲٢۲۹‏ 

نیسابور ۲۰۹ 

نیسان ( شهر » ابریل ) ۱۲ 
٦ء‏ ۱۲۰۷ Wee‏ ۰ ۱۷۲ 
۱ء AY‏ 

التيجر ( مر ) ۲۰۱ 

انیل ٦۸ء‏ ۱۵۳ ۰ ۱۹۵ 

نویورك ۲۲۷ 


0 


(م) -۸ نفهرس کلمة تخل ونخیل ( الشجر ) لكثرة ورودها في غالب الصفحات. 


Yor 


ell 


تج ۲۱۷ اطند  Fc ۵٩۱ ۰ 5١‏ 2 ۱۲۱۰ ۰ 
الحدااج ( بر ) ۱۷۹ ۵٥۵9ء‏ ۱ء ۲۳ء ۲٢٢‏ 
هشم الفروة ( واد ) ۱۳ 5 

۳۳۷ هولاندة‎ 5 ae ٤ ۳ (bask ) 1 


همادة تبوك ۱۵ ۰۱۵۹ ۱۳ هیدلبرغ ۱:۸ 

الواو 
الوادي (سی ) ۵۰ cooly‏ دلاغة ۰۱٩۹‏ ۲۰ ۰ ۳۶ 
الوادي الاخضر VW‏ وادي الدواسر ۳۷ 
وادي vere ۱4۵ det‏ وادي رويان ۱۵۲ 
وادي أورش ۷۰ 0۷ cooly‏ سرحان ( او السرحان ) ۲۷ ۰ 
وادي أويسط ۸۲ ٩ HY‏ ۰۲ ۰14 
وادي البكرة ۷ء ۱۹۹۵ ۸ 0۹ ¢ ۲۱ ۰ ۸۲ ۰ CAF‏ 


AA ۰ ۸۹ 2 ۶‏ ۰ ۱4۵ ۰ 
۰۲ء ۷۷۰۱۹ 
وأدي صدر ١١ء‏ ۰۱4۷ ۱٤۸‏ 
وادي صواوين ۱4٩‏ 


وادي ترم ۰۱4۵ ۱4۱ 
وادي ابحویف ٣٤‏ ۷۱ 
وادي الحاجر ( الحاجز ) Ao‏ 


وادي حفل ( هفل ؟ ) cooly ٦۸‏ العاط ۱۳۹ ۰ 1١4١‏ 

وادي الحماد ۱۸ وادي العربة ۰۱۶ ۰۱۱ ۱۸۰۱۷ 
وادي الحماطية ۸۷ ۷۸۹ ۳۲ 

وادي 4١ WLI‏ وادي عویند ١٥۱١ء‏ ۱۵ 6 ۱۵۷ 
وادي داما ۱4۵ ۰ ۱۷۳ ۸ 


You 


وادي غرندل 15 

۱۷۱ ۰۱46 Lal sol 

وادي القامرة ۱2۷ 

وادي القرى ‏ ۱۳ ۰ 54 ۰ ۱۱۰ ۰ 
۰ ع ۱۳۶ 6 ۵١٦۱ء‏ ۱۷۳ 
۹۶ء ۸ء ۲۲۲٢۲۲٢٢٢٢٢‏ 

وادي الكحلة ۱۸ 


وادي all‏ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۱6۵ ۱۵۰ 
وادي لیف ١45‏ 

وادي برغ ۲۰ 

وادي مبھل ۷۹ 

وادي مرارة ۱۳۸ 

۱۷ be وادي‎ 

وادي مھرة ٩۰‏ 


۰ ۲۷ ۰ ۲۳ ۰ ۱۸ موی‎ oly 
e ۱۵۳ ۰ VET ۰ ۳۸ Yo 
كوا‎ ۰۵ ۷۲ ۰ ۲ 


ياق ۱۹۲ 

۰۹۰ CM ۰۸۵۰۸۲ ore 
۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۲۱ 

يبعا ( جزيرة) ۱4۱ 

١١١ اليمامة‎ 

۱۷۱٦۹ ۰۲ ۳ الیمن‎ 


وادي نجد VW‏ ۱ء ۱۷۰ ۰ 
۱۷ 

وادي نجل ۲۹ 

۰ ۲۲۰۳ ۰ ۱۵6 ۰ ۳۳۳ fll وادي‎ 

واسط ۲۱۰ 

۰۰۱۱۰ ۰ ۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۳۰ الوجه‎ 
» ۱8۸۵ 2 ۱۳۲ ۸ ۱8۰ 2 ۶ 
© ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۱۹ء‎ VEN 
cC ۲۱۱ ۰ ۱۷۹ AVE ۳ 
۳۳۲ 

الورد ( زهرة ) ۲ 

وريق (واد) ۱۸۲ 

الوسيطة ۷۷ 

وعر ۸۱ 

الوقيد ۹۲ 

الولايات المتحدة الامريكية ۲۰۲ 

ووي رواد ١462149)‏ 


٩۱ ۰ ۰‏ )2 ۱۱۶ ¢ ۱۱۵ ¢ 
۷ء ۱۲۱ ؛ ۱۶۰۱ ؛ ۱۵۰ 4 
۵ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۷۶ ۰ ۱۷۸ © 
۵ء ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ 2 ۲۰۱ » 

۲۳ ۰۵۳ 


Yoo 


ينسوعة ۸۵ ۰۸۸ ٩۰‏ يوم شیار ( السبت ) ۲۲۳ 


بنسوعة القف ۸۸ يوم عروبة (dott)‏ ۲۲۳ 
۹ء ۱۷۹۹ ۲۰ يوم مؤنس ( السبت ) ۲۲۳ 
يوم اول (الاحد ) ۲۲۳ اليونان ۲۱۰ 
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برهیم ١‏ السلطان ) ۱۹۳ء ۲۱۸ 


ابرهيم باشا ( وا لی مصر ) ۰ 


۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ۶ 


ابرهم بن عبدالله ( الشیخ ) ۱۹1 
eh!‏ ) محمد عبد الرسول ) ۲۰ 


ابلیس 6م٠١١‏ 

ابن الائر 
۰ ۲۲۲ ۰ ۲۳۱ 

ابن اياس 
۰۵ 10 

ابن تخري بردي ۲۱۶ 

ابن جاہر ( انظر البلاذري) 

ابن حوقل ٠١‏ 


© ۲۲۱۹ ۰ ۱۷۶ ء٥‎ 


۰ ۱۷۲ ء۱٦۹۵‎ ۰ 


الالف 


ابن خلدون ۷۰ 

ابن داما ( شيخ المواهب ) ۱۷۱ 
ابن زياد (الکلاي ) ۸۱ 
أبن سعيد ( اللحخراني ) ۱۱۷ 


ابن الطقطقي ۳۹ 

ابن قاضي شهبة ۲۲۲ 

ابن كثير ۲۰۹ 

ابن الكلى ۲۳ ۰ ٣٤٤‏ ۲۳۱ 
اقا ۳۹ 

ابن النجار ۲۲۲ 


ابن التديم ۲٢٤‏ 
ابن الوردي ۳۳۹ 


۳5۷ 


(v4) 


ابو بكر ( الخليفة الصديق ) 54 » 
۷ء A‏ 

ابو تایه ( الشيخ عودة ( ۱۹۸ 

ابو امة ۱۹۸ 

ابو زياد ( يزيد الكلابي ) ۲۰۷ 

ابو زید ( المؤرخ ) ۷۹ء ۱۹۲ 3 


۲۳۱ YY 

۸۱ ) SM) ابوزید‎ 

ابر سعد ٦٦‏ 

ابو سفيان ‏ ۲۳۰ 

ابو القداء ۲۹ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ 
۳۳۹ 

CAS ء٦٦‎ (SLE) ابو منصور‎ 
AA 


٩۷ ) بن عبد المي‎ ( Et 
۱۹۸ ) الاجدار ( بنو عامر‎ 
۲۰۲ ) الاحدب ( ابرعم‎ 

احمد بن جابر ( انظر البلاذري ) 
احمد فژاد ( ملك مصر) ۲۱۰ 
ارمال ۵۱ ۰ ۰۷۱ ۰۸۱ ۱۰۸ 
ارد gly‏ » بنو ) ۱۳۰۰۱۱۵ 
اسحق det)‏ ن) ۲۱۵ 

أسد ( شر) ۰۸۵ ۰۱۱۶ ۱۱۵ 
اسد (خذیة ) ۱۱۶ 

الأسدي ( عمرو بن شاص ) ۱۲۸ 
اسرائیل ۱۹١‏ 

الاسكندري (عمر) ۰۲۱۲ ۲۱۳ 


۱۸ ell 

٦٦  ليعمسا‎ 

الاسماعيلية ۱۱۵ 

اشرس ( بن شويعر ) ٦٦‏ 

الاشعري ( ابو موسی ) ۱۹۳ 

اصحاب الايکة ۲۲۲۰۱۹۲۰۱۱۶ 

۲۳۲۳ ۹ء‎ goed 

اکلر 54 

» ۵۲ ) لملك‎ ASV) اکیدر‎ 
4 لاك‎ ٦ق‎ ۰ 55 ۳ ۰ of 
٣١٠٢ ء٦٣‎ ۸ 

۲۱۰ dui 

امرق القيس ۷۹ء ۱۰۷ 

۲۰ (بنو)‎ tel 

۱۹۹۰ ۱۹۸ ۰۱۲۱ ۰ ۳۰ الانباط‎ 
۲۲٤ 

الانصاري (المؤلف ) ۲۱ 

۲۱۸ ۰ ۲۱۰ 2 ١58 انكشاري‎ 
۳۹ 

الانکلیز ۲۲۲ 

آورة (المدينة النبطية ) 44 

أورائيوس ۱۹۹ 

الاورویون ۲۲۲ 

اولاد الشیخ ۱۰۸ 

(EM انظر اصحاب‎ ( KI 

الاہلی (اسدقن‌اسمعیل عبد الاعلى) 
3-3 


195 ) يونس بن يزيد ) ۲۲۵ ابوب (الني‎ ( hil 


اينا كيم ٤‏ الايوني (ا حکم) ۰۲۲۰ ۲۲۰ 
البساء 

بایزید ( السلطان) VIN‏ بلدوين ( الاك ) ۱۹6 

بثينة ( محبوبة جمیل ) ۲۲۱ بل (بشرء ديار) ۱۷۵ ۰ ۱1۰ » 

بدر (ال) ٦۹‏ ۸۰ء ۹ء ۱۷۲ ۱۷۳ 

بدر بن فزارة ( بنو) ۲۰۳ ۹ء ۲٢٢٣۱۷٢٥‏ 


برغهوس ۱۷۳ ۰ ١۱۷ء‏ ۲۲۱ 


2 بورکهاردت ۳۳ ۰ £ ۰ ۵۵ ۰ ٦٦‏ 
برقوق ( السلطان ‏ ۲۰۳ 


٣١۹۹ ١ ١١5 ۳ 


البر یکات ۳۵ 
۱۹۷ 
بشر ۷۷ ۰ Af‏ ۰ ۱۲۲ ۱۸۰۰ کے fae‏ 
۱۸۱ بهتة «من بي سلیم ) ۱۷۳ 
بلا ( شارك ) ۲۲۷ يزنطيوس ( البيزنطي » استفان ) ۳۸ء 
البلاذري ( احمد بن جابر ) 54 » 1۹۹ 
مك ۰۱۹۲ :۰۲۱ ۷ بيك (فريدريك ج . ) ۱۹۸ » 
۸ء ۹ء ۲۳۰ ۹ ۲۱۵ 
الپاء 
پروپیلیوم ( معابد مصرية ) ۷۰ پلین ( ا مۇرخ الروهاني VAC‏ 
ell‏ 
التترية «الغزوة ) ۲۲۰ الرابین ۰۱6 ۱۵ 
مراء (بنو) ۰۱84۹ ۱۵۳ البرك ۲۱۲ 


۹ 


تعمر هون ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱ 

تغلب هم 

تقراء ۷۷ 

تم ( بنو ) ۰۷۹ ۸۵ ۰ ۰۹۹ 
٤ء ۱٦۹‏ ۱۱۱۷ء ۱۱۱۹ء 
۷۱ء ۱۷ ۱۲۰۸ء ۱۲۹ 


مود ( اطلبها في فهرسة البلدان ) 


جابر ( احمد بن انظر البلاذري ) 
الخاز (ان) ۱۷۰ 

جازي (اولاد ان ء بنو ) ۳۰ ۳ 
جازي (حسين بن ) ۳۰ 

الخبابرة ١١5‏ 
جذام 7539471580144 
جذيمة عبد القيس ۲۱۷ 

١5" الحراقين‎ 

الحراکسة ۲۱۵ 

ابلرباء ۱:۹ 

الجرهائيون ۱۳۱ 


۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
sya‏ ۱۹۵ 
Oleg‏ ۱۰۸ 
توس ( شيخ تعمر ) ۱۱۳ 
التیاها ۰۱ ۰۱۵ ۰۳۶ ۱۵۳ 


الناء 


ثياب ( اولاد ابن ) ٠م‏ 


2 


ابحزري (انظر ابن الائیر ) 
الحشمي (بنو) ۲۳۰ 

الحشمي ابو اسامة » زهير ) ۲۳۰ 
ssbb‏ ۱۰۳ 

جعفر ۱۰۸ 

جلي ( انظر حاجي خليفة ) 

جمیل بن معمر ( الشاعر) ۲۲۱ 
الخوابرة ۱۵۹ 

الوا ۱۸۵ 

جودي ( حاکم )۷ 


کس 


الجوهري (ابو نصر اسمعیل ) CAN‏ 
۹ ۱۳۱۶ 


الحاج موسی ۲۰۱ 

حاجي خليفة ۳ ۲۲۹۰ 

۱۹۹ ) این ملك الانباط‎ Be 

حافظ احمد ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

حي رالد کتور فیلیب ) ۲۲۷ 

۰ ۳۶ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰ ۰ hewn) 
Wie ۰۱۶۳ ۰ ٣٤ ۰ ۳۸ Yo 

٩۷ الحدثان‎ 

» 54 (اخو الماك أكيس)‎ dae 
۹۵ 

حسان (أحو الاك أكيدر ) ٩۳‏ 

حسن ( السلطان املال ) ۸۱ 

حسن (سليم) ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

حفصة بن قيس ۱۷۳ 

الحكرك ۰۱4 ۱۵ 


اخلساء ۵۸ 

حمار بن طويلع ‏ ۲۰۰ 

حمد (الشهيد عمر ) ۲۲۳ 

الحمدائی ۱۵ ۰ ۱۱۱ 2 ۱4۶ » 
۱۷۲ 


اطیاء 


٦١ 


۲۲۶ ) ز بن الصلت‎ ee 


جهينة ۰۱:۵ ۲۲۱ 


حمدة ۱۷۸ 

حمرلة الناصبة 4٩‏ 

حمید بن مالك ۲ 

۱۵٩ اطمیدات‎ 

حمبداللہ (الد کتور محمد) ۲٢۹‏ ٴ 

الحميرية ۲۰۲ 

حنبل ( ا لحنبلی » الامام احمد ) هه 
۱۰ 

الحنبلي ( الذهب ) ۱۷۸ 

الحنفي (المذهب ) ۱۸۷ 

حنینة (أبو) ۲۷ ۰ ۳۷ 

۰ ۱۰ » ۱۵ اغریطات ۲ ۰ ۱۶۵ ؛‎ 
۰ ۳۲ ۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰۲۷ ۰ ۰ 
VEX ۰ ۱44 ۰ ۲۷ ۳٣ ۳ 
؛‎ ۱۷۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۵۱ ۸ 
۱۹٩۹ ۰ ۸ 

حيا ۱۱۰ 


حيري ۱۹۰۱۷۰۱۰۱۱ 


حي ( بشو) ۱۵ 


الجاء 


خاقان (عبيد الله بن حي ) ۲۲۸ خضرا (شيخ تعس ۱۱۳ 
۲۹ الحضرة ۱۵۳ 

خالد بن الوليد ۵۳ > ٠ 54 ۰ ٦٦‏ اللحضيري ( انظر السيوطي ) 
٦١٦٢ ۱۹۸ ء٦۸ ء٦۷ ٦٥9‏ - انلطیب اليغدادي ۲۱۵ 

الګراساني ابو سلم) ۲۲۱ خحمیس ۱۹۹ 

ا حزاعی (عمیر بن عبدعمرو)۲۳۰ الحميسي (مورخ ) ٦۸‏ 


الدال 
در زینو ) 4۸ ۷ ۲۱۸ 
دربة مه دوقي ( تشارلز ) ۱۲ 
دعجة ران) ه١١‏ دوماء ( بن اسمعیل بن ابرهیم ) ۰۲ 
دعيجة زان ) مه ۳ 
الدغمي ٦٦‏ الدو بري 6۸ 


اللمشقي (المؤرخ ) ۰۱۷۹۰۱۳۰ الليراوي (عمر) ۱۹۳ 


اتذال 


الذهي ‏ ۰۲۲۲ ۲٢٢‏ ذو القرنین ( الاسکندر ) ۵۳ 
ذو الرمة (الشاعرع ۱۹۳ 


٢ 


دیع (بنى) ۱۱۶ 

ربيعة ۰۱۵4 ۱۹۵ 

الر بیلات ۱۵۳ 

» ۵۰ ۰۱4 ) این‎ » oT) الرشید‎ 
4 ۲۰۱ ۸ Vee 4 ٩٩ ¢ ۱ 
+ ۱۲۲۱ CMY ۰ VV ۶ ۵ 
۲۱۱ ¢ ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ ¢ ۰ 

الرشيد ( صالح بن علي ) ٠١١‏ » 
۲ ۰۳ 

الرشيد (طلال) ۰۱۰۲ ۱۰ 

الرشید ( الشيخ عبدالله ) ۵4 » ۱۰۱ 
٢۲٠٠١٣٠١٤٤٤١٤ ۰ ۲‏ 
"1111١‏ 

الرشيد ( عبيد أو عبیدالل ) 4ه » 
۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ 

الرشید ( عیسی ) ۱۰۲ 


السراء 


الرشید ( متعب ) ۱۰۲ ۰ 1١4‏ 

الرشيد (الخليفة» انظر هارون الرشيد ) 

رشيد الدین ( فضل الله SAL‏ » 
الژرخ ) ۸٦(ء)‏ 

رصين (اللك) ۲۲ 

الرفايعة 195 

الرواین ۲۱۵ 

رؤبة bey)‏ بن ) ۲۲۶ ۰ ۲۲۵ 

روبسون (الرحالة) 4٩‏ ۰ ۲۰۲ 

روکسلان (السلطانة ) ۲۱۸ 

الرولة ۰۲۷ ۰۳۶ ا ۰9۸ 
۰۷۷۲ء CAR‏ كم ۱۱۹ ۰ 
۱۳۲ 


Vay الروم‎ 


)*( - هو الطبیب ابو الفضل فضل الله 2 ابي tl‏ اشمذالي 


الملقب برشیل الدین 


ولد ببمذان سنة ۱۲۷ 


. يعد من اعظم مؤرخي 


الاسلام . اصله یہودي واعتنق الاسلام وصار وزيراً للساطان محمود غازان المغيي 


الذي غزا سورية ورافقه فيها . وضع 


رشيد الدین كتاباً خطيراً اسماه « جامع 


التواريخ » . كتب الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد ( مصر ) سفراً جليلا” 
بعنوان « مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني» اعتبرہ فيه من 
عظماء الاسلام . مخطوطاته محفوظة بمعهد الدراسات الشرقية عوسکو. قتل رشيدالدين 


ظلماً بدس من حساده سنة ۱۳۱۸ م. 


nw 


Yo ۰۷۲ ۲ ۱۶۰ Oley 


الرويعات ۲۱۵ ریٹر ‏ ( هلوت ) ۲۰۵ 
الر بان الغسالي ( ابو (eb pl‏ ۲۰۳ الريحاني رامین ) ۳۷ 


زیر ( كارل ) ۲4 > ۰۲۹ ٤٦‏ ۰ 
co We T° ۰ BA‏ ۷۰ ۰ 
۰ ۹۹ء ۰۱۱۳ ١ں‏ شر (او .) ۲۲۷ 
۷ء ۱۲۱ ۰ ۱۹ء ۱۳۰ ريشه (جد اطویطات) VET‏ 


۲۱۷ ۰۱٦۴ ریش‎ 


الزاي 


الزباء (الملكة هندع ۰۲۰۲ ۲۰۳ زكي باشا ( احمد ) ۲۰۷ 


زبيدة ( زوجة هارون الرشید ) ۱۸۳ الزلة ۲۱۱ 
الزجاجي ۱۲۹ 
الزركلي ( خیر الدين ) ۲۰۹ » زیتسن ( سيتسن ) 45 ۰ 15 » 
۵ء ۲۰ء VW ۲٢۹‏ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 
السین 
ساعدة (بنو) ۱۱۹ سبع ٦٦‏ 
٤٦ء‏ ۰۲۷۱۷ ۲ تن 


)+( - طبعت في ص ٠١‏ « السباعي » Tht‏ . پرچی تصحیحها . 


۳۹۶ 


١١5 سبیتان‎ 

سبيع ۱۰۹ 

سرحان "4 

سعادة (السعادة » بنو) ۱۱۲ 

سعد (بنو) ۰۸۵ CAV‏ ۲۰۸ 

سعد ( محمد بن ) ۲۱۵ 

سعود ( ابن » آل ء ديارابن » 

السعوديون » الدولة الخ...) ۰۳۹6۹۰۵ 
۷ 25 4 ۵۳ 4 ۵۶ 6 ۵۵ » 
۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ » 
۵ء ۰۷ ۲ ۱۷۰ 4 
YAN ¢ ۸ ¢ ۷۱‏ . 

سعد الثاني ۲۱۱ 

سعد (تركي بن ) ۳۹ ۱۰۱۰ 

سعد ( عبد العزیز ) ۳٦‏ › ۳۷ 

سعد ( فيصل بن ترکي ) ۰۳٩‏ ۰۳۷ 
VF ۱ Vey‏ 

سعد (فيصل بن عبدالعزيز الاول) ۳٦‏ 

سعد (مشاري ) ۱۰۱ ۱۱۲ 

سعد (الملك ) ۱۲۳ 

٩۸ السعيدين‎ 

السعيديون م١1‏ 

سكري ۲۰۸ 

سکون ۱۸ء ۷۰ 

السكوني ( ولیس السكوش + ) ٩۳‏ 


السكرني ( ابو عبدالله » ابو عبيد ) 
CAA ۳‏ ۹ء ۱۳۰ ۱۳۲۰ 

۸٤ سلابة‎ 

السلامات ۲۱۸ 

سلامات ۱۳۰ 

سلامة (ابو » من همدان ) ۱۲۹ ۰ 
۱۳۰ 

سلمی (عشيقة أجأ) ۱۱۳۰۹۷ 

سلمان (ولد) ۰۱ 4۸ 

١45 السلميون‎ 

سلیم (السلطان) ۰۱۲۱ ۲۱۸۰۲۱ 

۱۹۱ GC AVC IVE ء١ سلم‎ 

سليم بن عاقر ۳۰ 

oA السليم‎ 

السليمات ۱۵۳ 

» ۵۱ ) ان داود‎ sil) سلیمان‎ 
۲۰۳ : \Ao « 1A 

سليمان ( السلطان ( Yo‏ 2 ۲۹ » 

110 ۹ء ۲۱۸ 

السمعافی ( الؤرخ ) ۱۷۰ء CWE‏ 
٤٠‏ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 


۲۰۳ ۰۲۰۲ ۱۸۰ Span 
۲۱۵ السواریا‎ 
۱۹6 السريفلة‎ 
۲۲۹ ) السيرائي ( الشیخ یعقوب‎ 


سیتسن ( انظر زیتسن ) 


السيوطي ۱۹۰۰۲۹ ۲۱۵ 


(ه) — طبعت في ص ٩۳‏ « السكوني » خطأ . برجی تصحبحها . 
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الشن 


شابور ۱۸۷ شمجي ۰۱۳۲ ۲۳۰۰۱۳۳ 
شیلي ممه شمر بن العماوق (الملك ) ۱۱۷ 
شبلي سمیر ٥‏ الشمر ( قبيلة » جيل ۰ ديار ء 
الشدياق ( احمد فارس ) CYST‏ أرض ) ۳۲ ۳۳ اكول ۵ 
of ۱ ۳۹‏ ۰ كه ۰ ۰۵۷ ۹ف 
شدید (این ) ۳ OVE oY ٦٠‏ ۹۷۱۳۵ ۷۰۰ 
الشرارات Ae ۰ NY ۰ ۳۲ ۰ We ۲ ۲ ٠‏ ۰ الى ¢ ec Ak‏ ۰۸۱ 
EY ۷ f ۸‏ ۰9۹ ۰ءء ۱۹٤۰۹۲۳‏ ۱-8 
V¥ ۱۷۹ OA‏ ۰ ۰۷۷ ۸ 4 ۹ إل ۱۱٩‏ ۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
٦۷ء VME‏ ١۹٦۱ء‏ ۱۷۰۱ء ۷ co‏ ۱۳۰ء۶ ٣۱۳۱‏ 
۱۷۵ ۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۷۰ ۰ 
شرحبیل بن حسنه ۲۲ ۰۱ ۰ ۵ < ۱۸۲ 
الشرمان 1١45‏ ۱۸۳ ۲۰۰ 
الشعلان ۸ه الشهاي ( الشهيد عارف ۲٢۳٢)‏ 
شعيب ( الي ) ١54‏ 2 ۰۱۹۲ شوشان ۸ه 
۲۹ ۷ ۷۲۳۲ الشيرازي عد الددين محمد ( اطلب : 
الشتیرات ۱۹۰ الثیر وزابادي ) . 
الصاد 
صالح (الني ) ۲۲۳ الصفیق ۰۱۰۹ ۱۱۹ 
صخر (بنو) ۲۷ء ۳۲ ۰ ٤٤ء‏ الصلبة (بنو) ۱۱۲ ء VAL‏ 
Vie‏ الصوی ( الشیخ حسين زعم الحجایا) 
الصخوت ۱۱ ۲۳۱ 


۳۹۹ 


الضاد 


الضباعین ۸ه الضفير At‏ 
الضيوفية ۱۰۳ 


الطاء 


الطباع (الأخوانعبداللموعمرانئيس)10 2 طيء (بنو » جبل : أرض ) ۷۹ 


الطبري ۱۷٦‏ ۔ ۲۱۶ AN‏ ۸ ۰۰۸۰ ۹۵ء ۱۱۳ 
1 ۶۹ء ١٣٢۰‏ ۱۲۱ ۱۲۹ 
el ۱ a ۱‏ بل ۷ 
لطورة » اطوراف GR)‏ )1:۷ ۰ء ۱ VEE AYY‏ 
۷۲ء ۹۹ ۱۵ء ۔ ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
طوسون بن محمد علي والي مصر ) ۶۵ ۲۲۷ . 
۸۱ ۲۱۳ طي» بن ادد ۲۳۰ 
الظاء 
ظفر (بنو) ۱۹۱ 
العين 


عاديا (أبو السموأل ‏ ۰۱۸۰ ۲۰۳ عامر بن صعصعة ١5١‏ 


۳۷ 


عاملة ۱۹۲ 

عباس باشا ( والي مصر ) ۱۱۱ » 
۱۸۱ 

عباس بن فرلاس ۲۰۹ ۰ ۲۱۳ ۰ 
۳۱۳ 

٤۸ العباس‎ 

العباس ( الامام المتوكل على الله 
(teal‏ ۲۰۱ 

المباسي (المهدي) ۲۰۷ 

عبد الله بن حویشد ۳۰ 

عبد الله رین العتز ) ۲۲۸ 

العبدة (او عبیدق) ۰۱۰۸ ۱۱۲ 

عبد القیس ۲۱۷ 

عبد الملك بن عبد ان ٦٦‏ 

1۹۸ 

عبد الولي ( مؤلف هذا الکتاب . 
أنظر فالين ) 

عبد الوهاب ( حسين بن محمد ) ۱۰۸ 

عبد الوهاب (عبد الرحمن,ن‌حسن)۱۰۸ 

عبد الوماب (عبد الرحمن,ن‌ممد) ۱۰۸ 


عبد ود 


عبد الوهاب ( عبد اللطیف ) ۱۰۸ 
عبد الوهاب (عبد الله بن حمد) ۱۰۸ 
عبد الوماب ( على بن محمد ) ۱۰۸ 
عبد الوهاب ( الشبخ محمد) ۵۳ 

۸ ۲۱۲۳ 
العبدي ( شاعر ) ۲۱۷ 


۸ 


عبيد الله بن بھی 
۳۳/۸ 

عبيدة بن chal‏ ۱۹۱ 

١45 اعبات‎ 

عثمان بن عفان ۲۲۵ 

عثمان ( سلاطین بی ) ۲۱۵ 

) عدنان ( العدنانيون »> العدنانية‎ 
Vie ec ۱۱۶ ¢ 11° fo 
۰ ۱۵۶ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۱٩ ء7٦‎ 
۲٦٦٢١۷٢٢٠٦٦٢ ء۱۱٦١ ۱ء‎ 

العدوان إلا 

عذرة (بنو) ٦٦ء ۲٢٢‏ 

العراضات ۱۷۱ 

١15 العرينات‎ 

۲۱۲ العرب‎ oly wll 

عز الدین ( أنظر ابن الأثير ) 


( وزير المعتمد ) 


oA العزام‎ 

عزة ( صنم ) ۲۳۲ 

عسكر الحموي ۲۳۱ 

عطية ( العطیة » العطيات ء ابن » 


بنو ) ۱۵۳ ۰ ۱۵۵ ۰ ۰۱۱۳ 
۹ ۲۱۰ 

۰۱:۳ ۰۱۶۰۰۳۲۳ (gu) عقبة‎ 
۱۷۱ ۱٦٠٢٤٢١۷ ء٤5‎ 

عقيل ( بنو) ۱١١‏ 

عقيلان ۱۹۹ 

عكرمة (بن حفصة) ۱۷۳ 


العلوية ( الأسرة ) ۰۱۹۱ ۲۱۰ عمرو بن العاص ۱۹۳ ۰ ۱۹۶ 


العلاون  ١5‏ ۰ ۱۰ ۰ ۳ عمرو بن الغوث (ینو) ۰۱۳۲ ۱۳ 
علي بن أني طالب 4۷ ۰ ۰۵۳ ۹۸ عمرو بن لی ۱۹۸ 
۳ء AV‏ العمریون ۹ء ٣٥٢٢‏ 
علي ( بطن من شمر ) ۱۷۸ العمیرات ۱٤۸ 1١55‏ 
de‏ بن مسلم اليم ۱۹۱ axe‏ ۲۱۷ 
عل ( الد کتور جواد) ۱۹۹ عنزظ ۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ 2 ۳۶ ۰ 8۱ » 
العليان ۴۳ ٦ء CVV ٦٦ ۵۸۰۱۵٥‏ 
العمالیق ۱٥١ ۳۶ ۸۹ ۰ 1١5‏ 
عمر (الخليفة ) 41 ۵۳ 14 ٠ء‏ ۰ ۱۷۱۰ء CAVY‏ 
۷ ۶۰ء ۱۱۳ ۷۸ 18١‏ 
العمر ٦۸‏ العواجي ۱۸۰ ۱۸۱۰ 
عمر بن عبد العزيز ۲۲۵ العوجاء (حاضنة سلمی عشيقة AV (lel‏ 
العمران ( عمران ) ۱۷ ۰ ۱۸ء ۱۹ء عوف بن عذرة ۱۹۸ 
EN ۷۲‏ عوف ( القضاعي ) ٠١5‏ 
العمراني (الشیخ حمید) ۲۰ tie‏ (زوجة شيخ بي عمرو) ۱۳ 
الغين 
غازي ۱۹۹ غئام (الامام الشيخحسين بن)۲۱۲ 
الغريقان ١5‏ غم ( كن 
غزية ۱۱۰ غي بن أعصر 5١١‏ 
غطفان هلم ١١٠١‏ الغنيميون ١95‏ 
غطفان (عبد الله بن ) ۷۹ غوتا ( الدوق فون ) ۲۰۱ 
٩۷ gal‏ غرث ۱۳۰ 


۳۹۹ 


الفاء 


فاروق ‏ (الملك ) ۲۱۰ فريدريك ( ملك الداتمارك ) ۲۰۰ 
الفاطمي ( العهدء الفاطمية )۵۳۰۳ فرير ( الفرير : الفريري ) ۰۱۱۲ 
فاید 3 ۰ ۱۳۹ ۵۹۵ ۱۱۳ 
فاضل توفیق ۰ 4 › ه فرارة ‏ «بنو ) ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ 
فرایر ( شهر ء آنظر شباط ) فضل (أمير سوري ) ۱۱5 
فد ۹۷ الفضل ٠١‏ 
الفرحان ( الشیخ حمد ) ۲۱۵ الفقراء ۱ › ۰۱۲۲ ۰۱۰۰ ۸۰ 
الفرس ۲۰۸ ۸۱ 
افرغانی ( فلكي ) ۲۳۰ الفويدة ۱۷ 
الفرنجة ۲۲ فيد رین حام) ۱۲۹ 
فرنسوا ( ملك فرنسا ) ۲۱۸ pall‏ وز ابادي ۰۱۵۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱6 
رید ( محمد ) ۲۱۸ فيلي (dilate)‏ ۷ء ۱۹۳ 
القاء 

قالين (مؤلف ھذاالکتاب ء عبدالولي)١‏ » ۲ ۱ء NAT‏ ۰ ۱۹۸ء 

۲ 6 ۰۳ ا و یہ ہد جد ملاع YoY‏ یا پٹ 


CAE ۷۹ ٦۸ ٠٣ of 
۰ ۷۱۲ ¢ ۸۹ ۰ كم‎ Ao 
» ۱۶۳۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۱۸ ۹ء‎ 
۲۲ ) فن دن براندن الاب‎ ۰ ۱۰۲۱ ۰ ۱۷۶ ۰ ۳ ۰ ۰ 


4 ۲۱۵ ۸ ۲۱۲ + ۲۷۱۱ ۸ 
۲۳۰ cC ۲۲۷ ۰ ۲۲۰ ۷ 


۳۷۰ 


۲۷ الشیخ أحمد)‎ Call 

قحطان ( القحطانيون القبائل 
القحطانية ) ۰۱۱۰ ۰۱۱6 ۱۱5 
NEE 4 ۱۲۰ ۹‏ 4 ۱۹۵ 4 
٦ء‏ ۱۷۲ ۰ ۱۷۸ 

قذاعة (بنو) ۱۲۱ 

٤۸ القراریط‎ 

4٩ قراونة‎ 

القرعان ۱65 ۲۱۵ 

القرماني ( آنظر أحمد الامشني ) 

٦۸ قروط‎ 
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القاف 


الكااف 


كثير (الشاعر ) ۰۱۹۶ ۲۳۲ 

كحالة (عمر رضا ١44‏ 

کراتشوقسکي ۲۳۰ 

کارسیکو (یوحنا اهتینین ) ۷ 

کعب (بنو) ۱۵۹ 

الكعبة ۲۰۱ 

CAP (BES كدب (بنو ۰ منهم‎ 
4 ۸۵ ۷ ¢ QA ۸ ۵ 
١۸۸0۸۲ 


114 

(القشیریونء بنو) ١م ١51١‏ 

قضاعة الا١‏ ۲۲۱ 

قلاوون ( اللاك الناصر بن ) ١95‏ 

قلعجي قدري ۲۰۸ 

القلقشندي ۰۱۵ ۰۵۷ ۱۸ء ۰۱۹ 
۹ ۱۱۷ ۰ ۱86۶ ۰ ۱۵ 4 
۱ء ١۱ء‏ ۱۷۲ء ۱۷۳ 
۲۱٦٣ Yt TF ۳‏ 

قيس (بنو) ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۱۱۷ 

قبس عیلان ۰۱۷۳ ۲۰۳ ۰ ۲۱۰ 


قريش 


كلاب (بنو ) 4۸ 
كلاب (عمر بن ) ۷۹ 
الكلاي yh)‏ جابر ) ۷۹ 
کلاس ٥۸‏ 

٦٦ ) (بنو‎ als 

كندة ۱۳ 

کھلان ۱۳۰ 


کوسن دي پرسفال (أرمان (Sle ley‏ 


۷ ۹۸ء ۰ء ٣۳٤١ء ۱۱٤‏ 
٦ء‏ ۱۵۰ ۰ ۱۸۵ ۲۰۰ 


لاسپلا (السفیر) 4 
لبيد ۱۵6 ۲۱۰ 


الحم ٥ء‏ 4۲ 


محمد ( صلعم » الني » الرسول ) 
اف WK ۰ OW‏ 2 255 1۵ > 
CTA ¢ We VW‏ ۱۰۵ ۰ ۱۲۰ 
۸ ¢ ۱۳۶ ۰ ۱۲۱۳ ۰ ۱۶۲۵ ۰ 
NAY‏ ۱۳ ¢ ۱۹۸ ۰ ۲۰۲ 4 
cC ۲۷ ۷‏ ۲۲۱ ؛ ۲۲۲ » 
۳ ¢ ۲۲۶ 6 ۲۲۵ ۰ ۲۳۰ 
ماریا تیریزا ( دولار ) VEY‏ 
مالك ( بن حارئة الاجداري) ٦٠٢‏ 
مالك بن الريب ۱۵۱ 
اللأمون ( اللحليفة ) ۲٢٢‏ 
مايو «شهر ‏ أنظر نوّار ) 


کیرنان 
¥ ۰۳ ۰۲ ۰۱۹۷ ۲۰۲۰۲۰۱ 


اللام 


لوط (بنو ) ۱۷۱ 
ليث (بنو) ۱۹۱ 


» 5١5 ) أبو الطیب‎ ( gall 
۲۳ ۷ء‎ 

المتوكل على الله ر الحليفة ) ۲۲۸ » 
۳۳۰ 

۱۰ ۰۱۵۹ : ٣۹ الاولدون‎ 

۲۳۲ ۰ ۱۹١ Stell 

جد الدين (لقب الفیر وزابادي) ۲۱۳ 

۲۱۷ ) الؤرخ محمد أمين‎ gal 

we‏ ( السلطان » ابن السلطان 
ابرهيم ) ۱۹۳ 


محمد بن ... ۱۹۳ 


۳۷ 


>» ۲۲ ۰ ٩ ) محمد علي ( ولي مصر‎ 
¢ ۱۹6 2 ۱٩۱ ۰ ANY ٥٤ 
۰ ۲۷۲۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۷ VAN 
۲٢۳ ۲ء‎ ء٦١‎ 

محمود الثاني ( السلطان ) ۲۱۸ 

الختار ( صلاح الدین ) ۲۱۱ 

مخربة ( مغربة ؟ خربة ؟ ) ١45‏ 

المدائبي ۱۵۰ ۰ ۲۱4 

مدا ین ( بن آبرهم ) ۶ ۰ ۲۳۱ 

مذ کور ( دلیل الرسول (صلعم) ٦٦‏ 

المراعيه ۲۱۵ 

مرة ‏ (بتو : من مزارة ) ۲۰۷ 

٤٤١ ۰۱۳۹ : ۱۳۸ مرينة‎ 

١45 المساعيد‎ 

١4521١54 ۰۱۳ مسالمة‎ 

المستعين باللہ ( الخليفة ) ۲۲۸ 

السعودي ۲۲۳ 

۳۰  نویدوعسلا‎ 

١45 الشاهیر‎ 

للشرك )+( ۱۱۵ 

مشع بن لقمویش ۱۹١‏ 


مضل ٩۷‏ 
مطير ٠١4‏ 
معاذ ۱۹۹ 


معازه (بنو ) ۰۳۲ ۳ : COVEN‏ 


: ۱۵۳ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱٩۹ ¢ ۸ 
۱۰۰ ۶ 

المعاقلة ۱۷۱ 

العتر ‏ ( الحليفة ) ۲۲۸ 

المعتمد على الله ( اخلیفة ) ۲۲۸ 

١4# معروف‎ 

العلوف ر الاشيدياكون توما دیب) ۷ 

المعينيون ۲۲۱ 

الغازي ۳۰ 

مقبول ( الشیخ » زعي العمران ) ۳۰ 

اللاحم ۱۹۹ 

EV ) یوسف‎ Sul 

۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰ ۲۰۵  كيلاملا‎ 

oe مناجي‎ 

۸4 gael 

المنجد (الدكتور صلاح الدین)۲۲۰ 
۶۱۹ ۳۳۸۰۵۰ 

منصور ( بن عكرمة ) ۱۷۳ 

التصور ( الخليفة ) ۲۱۰ 

الهدي ( الحليفة ) ۲۱۰ 

الواسات ۲۱۵ 

4۸ il 

الواهب ۱۷۱ 

موزیل ( کاهن ) ۱۹۹ 

موبی ( الي ) ۵۳ ۰ ۱۹4 ۰ ۲۳۱ 

الموصلي ( اسحق بن ابرهیم ) ۲۰۷ 

Yeo ) GUY! مولتکه ( الرشال‎ 


(م) طبعت ht‏ بالقاف في بعض السخ الاول . يرجى تصویبها . 


Pa) النو‎ 


۳٣ نوار (شهرعءمايو ) ۲۷ء ۲۹ء‎ ۵۸ ۰۲۷ Call 
۰۲۰۰۰۲۱۸ ۵ aod نا دوه‎ 
17-0 ۲۱۵  تاراجتلا‎ 
النجدي ( علي بن ) ۱۶۳ نیسان ( شهر آبریل) ۱۸ء ۱۹ء‎ 
۱۲ ۰ ۲۰۷ ) تصیب ( الشاعر‎ 
اشاء‎ 
۰۱۱ ۰۸۱ ۰ ۱۶ ) افادي ( الخليفة ) ۲۱۰ هلال ( بئو‎ 
هارون الرشيد ۱۸۳ ۰ ۲۱۰ ۱ يرق‎ 
۱۳۰ ۰۱۲٩ همدان‎ ۸٦ هاما کر‎ 
۲۰۳ هامر ( یوسف ٹون ) ۷۰ » ۲۰۶ هند الزباء‎ 
۲۰۷ ) هند (القنوية‎ ۱۱۰ Gk 
۷۷ ۰۷۱ هرازم ( هوازن)‎ ۱۹١ اطباهیة‎ 
> ) ا مبوب ۸؟ هرغارت ( الستشرق‎ 


هتم ۰۱۵ ۰۳۵ ۰۸۶ CAVE‏ مولویغ ۲۰۵ 
CANE ٦‏ ۱۹۸۰۱۸۰۱۱۱ اليم بن عدي هلم 2 GAN‏ ۲۱۲۰ 


الواو 


واصل بن عفبة بنو ) ۱6 الراقدي Yio ۰ ۲۱ ۰ Yor‏ 


۲۷ 


وجدي ( محمد فرید ) ۲۲۲ التعاليم > الحركة الاصلاحية ) 
ود" رصم ) ٦۹‏ ۰ ۰۷۰ ۱۹۸ ۰ مع " 2 Of 6 5") WV‏ 


oo ye‏ ۷۹ء ۱۰۱ ۰ ۱۰:۳ إلى 


0 ; ۹ ۷ ۱۱۸ ۰ ۱۲۸ ۶ 
ولد سليمان ) من عنزة ( ۸۰ 3 ¢ 3 


ولد علي ( من عنزة) ۱۸۰ 
وهاب ( بنو . من ape‏ ) ۱۸۰ ۸ء ۲۰۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ ؛ 
by‏ ( الوهاني . الوهابيون : الدعوة» ۲۲ 


» ۱۷۲ ۰ AVA ۰ ۱۷۰ ۵ 


الياء 


ياقوت ( ا لحموي ) ٦٦‏ ۰ ۳ »> يزيد بن معاوية ٦٦‏ 
9٦٦٦ء ٦۹‏ ۰۷۲ ۷۳ بقدور ( اللك ) ۱۹۰ 
۹ ۸8 ۰ ۸۹۰۸ء یکیجاري ( اطلب انکشاري ) 
ATE ۰ ۸‏ ۹۷ :۰ ۱۱۳ » اليمانية ۱۳۰ 
٥ء‏ ۰ ۰ ۱۳۰  .‏ ید ۰۳۷ ۱۱۳ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲ 
۷۱ء ۲ ۲ _ بوحطا ( بحنة ) بن روبة ۲۲4 ۰ 
۳ ۱ء ۲۰۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ۳۳۵ 
۹ ۲ ۲۲۳۳ء ۲٢٤٢٤‏ پولیس ۲۳۰ 
٦‏ ۲۳۱۰۲۳۰ ۰ ۲۳۲ يوم الظلة ۳۳۹ 

يزبك ( يوسف ابرهم ) ۷ الیونان ۱4۰ 


Vo 


فهرسة الکتب «المطابع ودور النشر والتاحف والخامعات الخ ... 


التوراة ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ 

الکتاب القدس (لانجيل) ۱۱4 ۰ 
۰ ۲۰۲ 

القرآن الکریم ۰۷۱۰۷۰۰ ۱۰5 
۷ء ۸ ۱۷۱ ۰ ۲۰۵ 

الاتقان في علوم القرآن ۱۹۵ 

أحسن التواريخ ( المدائي ) ۲۱4 

أخبار الدول وآثار الأول ۱۹۵ » 
۹ء ۲۱۷ 

۲۳۱ gall آخبار‎ 

ارتیاد العربية ۵ ۰ ۰5 ۱۹۸ ۲۰۱ 
ey‏ 

اردكنضد ( ارضکند ) 
٣٤ء ۲٩‏ ۰ 2۸ ۰ ۷۰ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۷ء ۲ ۰ ۱۲۹ء ۱۳۲ 
۲ء 6 

إرشاد الاریب إلى معرفة الاديب 


( معجم الأدباء ) ۲۳۱ 

۱۹۳ ۰۷ «lsd أرض‎ 

الازد کار في ما عقدہ الشعراء من الآثار 
۱۹۰ 

استنبول والبوسفور ۲۰۵ 

١٠١ الغابة في معرفة الصحابة‎ sal 

الاسطر لاب ۲۳۰ 

الاشتقاق (لابن دريد) ۲۳۰ 

الأطلس الطبيعي ۲۲۲ 

الأعراف (سورة ) ۲۳۲ 

أعلام التاريخ والحغرافیا عند العرب 
۰ء ۰۲۲۲۰۲۲۱ ۲۲۸ 

الأعلام ( ازرکلي) ۰۲۰5 ۰۲۰۹ 
۶ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۲ ؛ ۲۱۷ e‏ 
۲٢۲۹ ۸۷ ۱۷۱ ۰‏ 

۱45 ۰ ۱۳۸  دراولا‎ Gal 

أمثال عربیة ۱۹۷ 


YY 


أنساب الأشراف ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
CLS‏ (ھم) YO‏ ۸٦ء‏ 1۹ 
۷ ۱۶۷ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۷۰ ۰ 

۲٢٢ ء٢۲٢٢‎ ء۶٤‎ 

اعوذج الفنون ۲۱۷ 

آوضح السالك ( إلى معرفة البلدان 
والممالك > محمد السپاهي ) VE‏ 
۶ ۲۱۷ 

يايو ( دار نشر بباریس ) ۲ 

بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام 
۷ء Yor‏ ۰ ۲۰۲۰ 

بدائع الزهور في وقائع الدہور 8١6‏ 

بساتین الانقباء ۱۰۸ ء ۲۱۲ 

the‏ ذوي التمييز ني لطائف الکتاب 

العزیز ۲۱۳ 

البلغة في شذوذ اللغة ۲۸ 

بيوتات العرب ۲٠١‏ 

بيوتات قریش 5١٠١‏ 

پیپلیوٹیکا ساكرا ۲۰۲ 

تاريخ Ji‏ الفداء م؟؟ 

۲۳۰ goal Slat! تاريخ الأدب‎ 

تاريخ الاشراف 5٠١‏ 

تاريخ أصبهان ۳۳ 


تاریخ مود ۲۲6 

تاریخ الحافاء ۱۹۵ 

تاريخ الحميسي ٠۸‏ 

تاريخ الدولة الاتابكية 8٠١‏ 

تاريخ الدولة العلية العثمانية ۲۱۸ 

تاریخ رشيد الدين ( جامع التواريخ ) 
A‏ 

تاريخ السلطنة العثمانية ۲۰۵ 

تاريخ شرقي الاردن وقبائلها 
٦7ء‏ ¢ ۲٢۰‏ 


۰. ۶ 


تاريخ مرو ۲۲۲ 

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى 
قبیل الوقت ا حاضر ۲۱۳۰۲۱۲ 

تاريخ المملكة العربية السعودية في 
ماضيها وحاضرها ‏ ۲۱۱ 

تاريخ نجد ۲۱۲ 

تاريخ نجد الحديث وملحقاته ۳۷ 

تحفة العجائب ١١٦۱ء‏ ۱۷ء ۲۲۰ 

نحفة الکبار في آسفار البحار ۲۲۹ 

ذییل تاريخ بغداد الخطیب ۲۲۲ 

٤ از‎ 

التعریف بصبح الأعشى ۲٠١‏ 


)2( هو laity‏ العرب » للسمعائی 3 ذ کره ڈالین ae‏ 3 عل عادته 3 اختصار 
اسماء بعض الكتب وا لؤلفین وا اصطلحات العلمية . 


TVA 


التفتيش عن الآثار التوراتية في فلسطين 
والأقطار المجاورة ۲۰۲ 

تقوم البلدان ۰۲۱۷ ۲۲۵ 

تقوم التواریخ ۲۲۹ 

الجاسوس على القامویس ۲۱۶ 

جامعة برلین ۲۰۵ 

جامعة غوتنغن ۲۰۱ 

الجامعة اللبنانية ۲۲ 


جامعة لیدن (مدرسةالاستشراق) ۲۲۲ 


جامعة هیلسنکی ۰۳ ۵ ۷ 
جر يدة (عاة) الجمعية ابغرافية الملكية 
oc)‏ 


جمعية الأبحاث الطبية ببرلین ۲۰۱ 
جمعیة GUY‏ الطبية بقيانة ۲۰۱ 
الجمعية الافريقية البر Ailey‏ ۱۹۲ 
الجمعية اللحغرافية الفرنسية ۲۰۸ 
جمهرة النسب «لابن الكلبي) ۲۳۱ 
الجمهور (AE)‏ ۷ 

جیوغرافیا سا کرا ٦٦‏ 

جیهان نامه 1۳ 


حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة 


۱۹۵ 
حلاصة الأئر في أعيان القرن الحادي 


الخليج العرني ۲۰۸ 

دار صادر ودار بروت للنشر ۵ » 
VA ۰ ۱۵۱ ۰ Af ¢ ۳‏ 2 
۲۳۱ 

دار الکتاب العري بیروت ۲۰۸ 

الاستور والادارة ثيالسلطنةالعثمانيةه ۲۰ 


رحلات ي الحزيرة العريية ۱۹۷ 

رحلة في سورية والأراضي القدسة 
۱۹۹۹ 

الرسالة ابلخرافیة والفلكية(جاة) ۲۰۱ 

الروض النسیم في مناقب السلطان ابرم 
۳۷ 

۲۲۵ cj 

سفر السعادة ۲۱۳ 

سفر اللوك الثاني ( بالتوراة ) ۱۹4 

صبح الأعشى في صناعة الانشا 
٣ء‏ ۲ 

الصحاح ۰۲۰۹۰۹۱ ۲۱۳ 

ضوء الصبح السفر وجی الدوح المثمر 
Veg‏ 

۱۹۵ ball طبقات‎ 

طبقات المفسرين ۱۹۰ 


۳۷۹ 


العير )2( ۰۱46 ۱۷۳ 
علم البلاغة الفارسية Yeo‏ 
الفاریاق ۲۰۰ 


فتح افريقية ۲۱۵ 

فتح العجم ۳۰۵ 

فتح مصر والاسکندرية ۲۱۵ 
الفتوح ( فتوح البلدان ) 14 » ٦٦‏ 
فتوح الشام Y\o‏ 

فرائد اللاآل ني جمع الأمثال ۲۰۲ 
الفهرست ۲۱۵ 

القاموس العرىي الفرنسي (لبقطر) ۲۰۲ 


القاموس (المحيط ) ۰۲۹۰۱۳ 5۸ 
۹ء clos‏ ۱۵۲ ۲۷۲۱۳۱۸۵ 

١5١4 (a0) القانون‎ 

قلائد OL!‏ في التعريف بقبائل عرب 
٣١٢ ole‏ 

الكامل ني التاريخ ۲۲۰۰۲۱۹ 

کتاب الاصنام ۳۷ 

کتاب البلدان ر لیعقوي ) ۱۷۳ 

کتاب التوحید في ما يحب من حق الله 
على العیید ۱۰۸ 

کتاب حرکات السماوية وجوامع علم 


ذکره مالین ختصراً . وهنالك کنر من کتاب يبدأ اسمه بكلمة «العبر » » ففی 
al‏ ي خبر هن غبر » للمؤرخ السرري الذهي وهو الذي 
يعنيه قالين هنا وقد أعادت وزارة الارشاد والانباء في ألكويت طبعه » 
مشكورة > في سلسلة مطبوعاتها القيمة «الثراث العري » وهي سلسلة يسهر 


وذ کر دالعبر » أيضاً الزركلي باسم «العبر في اخبار البشر» - «الاعلام» : 
oy — ۲۳ ٦‏ خلدون « کتاب العبر ودیوان البتدا والخبر في ايام العرب 
والعجم واليربر) ويعرف بتاریخ ابن خلدون العام التوفسي الشهیر . وللءؤرخ 
الہمانيی ابن الما «العير ف ملوك حمیر ). وهتالاف lawl‏ لکتب 5 اله 


)+( 
التاریخ ۱ 
على تحقيقها AF‏ من اعلام العربية . 
والتصرف وسواهما تبداً بكلمة والعبر » . 
(٭ی 


هو كتاب «التانون امسعودي » في LAL‏ والنجوم وا نرافیة للفيلسوف والرياضي 
المؤرخ اي الريحان محمد البير وني الخوارزمی(۹۷۳ - ۱۰۸) قدمه للسلطات 
مسعود الغزنوي الذي كان نصير العلماء وقد اختصر قالين اسمه » كالعادة . 

وهنالك كتاب آخر مشهور بالقانون وهو في الطب للفيلسوف الطبیب 
ابن سينا . 


۸۰ 


النجوم ۳۳۰ 
کتاب السيرة الختصرة ‏ ۲۱۲ 
کتاب السيرة الطولة ۲۱۲ 
کتاب الطبقات الکبیر ۲۱۵ 
کتاب عهد آردشیر ۲۲۹ 
کتاب الکباثر ۱۰۸ 


کتاب کشف الشهات ۱۰۸ 

کتاب جموع الحديث على أبواب الفقه 
۱۸ 

کتاب مختصر ا حدی النبوي ۲۱۲ 

کشف الظنون عن آسامی الکتب 

۲۰۵ ay Al ody كلية‎ 

لاروس ( العجم الفرنسي ) ١58‏ 

اللباب في Cade‏ الأنساب ۲۲۲۰۲۲۰ 


اللسان ۲۷ 

المتحف الأسيوي 552868 56م 

۰ ١554 ٤ ١55 Gla Wl المتحف‎ 
۲۱۷ ۸ء‎ 


۷ بدمشق‎ Soll الجمع العلمي‎ de 


YA\ 


الجلة ( أو ا حریدة ) الحغرافية ASW‏ 
بلوندرة ۵4۱ 

حيط الحیط هلا ۰ ۰۸۱ ۸۵ ۰ 
۷ء ۰ء Ya‏ 

ختصر تاريخ مصر ۱۷۲ 

الختصر من أنباء البشر ۲۲۵ 


مدرسة اللغات الشرقية باریس ۲۰۹ 
مرأة الزمان ۲۰۹ 

الردفات من قريش ۲۱6 

مروج الذهب وبعادن ابلوهر  ۲٢۷‏ 
مسالك الأبصار WY. ١44‏ 

المشيرك (ی) ۰۱۱۵ ۲۳۱ 


المطبعة الأميرية بالقاهرة ۲۰۷ 

مطبعة التقدم بمصر ۲۱۹ 

مطبعة الحوائب باستنبول ۲۱ 

مطبعة دار الأيتام الاسلامية الصناعية 
بالقدس ۲۱۲ 

الطبعة الکاٹولیکیة ببيروت ۲۰ » 
۳٣۰٠ء YTV‏ 

مطبعة Ale‏ « البيان » النجفیة ۱۹۳ 

مطبعة العارف عصر ۲۱۲ 


٢٢ المطر‎ 

معجم الأدباء (ارشاد الآريب) ۲۳۱ 

۰ ۷۳ 6 ۲ 6 ۵ معجم الیلدان‎ 
۰ ۷۹ ۰ ۷/۲ ٦۹۹ ۹ء‎ ٥ 
۰ ۱٩۲ ۰ ۱۵۱ ؛‎ ۹۲ AS 
۲۳۱ ۶ ۲۱۲ ¢ ۲۰۷ ¢ ۵ 

معجم الشعراء ۳۳۱ 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
188 ۲۳۰ 

الغازي النبوية ۲۱۵ 

الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 
۱۹۹ 

مکتبة جامعة کبریدج ۱۹۷ 

الکتبة القدسة ر کتاب ) ۲۰۲ 


VAY 


ملاحظات على البدو ۱۹۲ 

المنجد ۰۲ ۰۷۵ ۰۲۱6 ۲۳۰ 

منشورات أوراق لبنانية 

مير كاتور ( خارطات ) ۲۰۸ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
۳۰۹ 

نسب طيء ۳۷۰ 

نشق الأزهار في عجائب الاقطار 
۱4۲٥‏ ء ۲۱۵۰۱۷۶۰۱۷۳ 

ای س ابات اف 
VEE‏ 2 ۱۵۶ ۰ ۱۸۰۱ + ۱۷۳ 4 
5١5 2 ۳‏ ۲۱۰ 

النوادر ۲۰۷ 

هود ( سورة ) ۲۳۷۲ 


This book «Suwar Min Shamali Jazirat Al-Arab» covers an impor- 
tant subject conceming the Arabic-speaking world, dealing in particular 
with the Arabic Peninsula, its topography, people, language, civilization, 
and religious observance, and it also assesses this area’s contribution in 
promoting culture and civilization. 


Since the first edition is out of print, and in view of the great demand 
and the rarity of the subject, the publication of this second edition is long 
overdue. 


Mr. Toufic Fadel, the Honorary Consul of Finland in Beirut, Lebanon, 
has been a guiding light in the publishing and distributing of both editions 
of this valuable book, recognising its scope in improving and strengthe- 
ning relations between Finland and the whole of the Arab-world. For this 
he deserves the gratitude of each and every reader of this unique and 
important treatise. 


Helsinki June 1991 


Faruk Abu-Chacra 

Senior Lecturer in Arabic 

Department of Asian and African Studies 
University of Helsinki 

Finland 


Wallin left for his journey in July 1843 via Paris, where he stayed some 
time, continuing to Cairo in January 1844, where he stayed one year, in 
April 1845 he left Cairo passing through Sinai and the desert of Al-Jawf. 
After four months he went on to the holy Mecca, where he performed the 
ceremonies of pilgrims. He also performed the prayers and named him- 
self Al-Haj Abd-ul-Wali. In March 1846 he returned to Cairo, stopping 
briefly before commencing his second trip in 1846, this time to Palestine. 
He returned again to Cairo in June 1847. 


At the end of the year Abd ul-Wali made his third trip, the longest 
one, setting out from Egypt to the Red Sea, then on to the port of Mu- 
waylih on the west coast of the Arabic Peninsula and from there across 
the desert to Baghdad, Ispahan and Shiraz in Persia. Then he returned 
to Baghdad and from there went to Damascus, Beirut and by sea to 
Alexandria. He arrived in Cairo in June 1849 and from there he returned 
to Alexandria and Europe, passing through London in order to receive 
the prize of the «Royal Geographical Society» in recognition of the fact 
that he was one of the first Europeans to cross the North of the Arabic 
Peninsula. On returning to Helsinki,Wallin defended his second disserta- 
tion on the figure of «Ibn al-Fared», Abd-ul-Wali was appointed to the 
chair of Oriental studies at the University of Helsinki. It was to be a brief 
appointment however since Wallin died on the 23rd of October 1852, a 
day short of his 41st birthday. 


Abd-ul-Wali brought back with him some of the Arabic manuscripts 
as well as his copious diaries, recording his impressions and experiences 
during his trips. These documents are preserved in the library of the Uni- 
versity of Helsinki. Wallin’s untimely death prevented him from publishing 
the material, which is widely regarded as a cultural and scientific treasure 
trove. 


However, a catalogue of this material, has been published by the 
late professor Jussi Aro who, together with the Lebanese team Yazbeck 
and Shibli, contributed to the realization of this book. 


Wallin's tomb is in Helsinki and his Arabic name, Abd ul-Wali,is en- 
graved in Arabic script. On the first page of this book there is a reproduc- 
tion of an oil painting depicting him in his Arabic costume. The portrait 
hangs in the most important hall in the University of Helsinki. 


rely scientific, it was free from fanaticism and prejudices and had no ex- 
pansional or colonial purposes. Furthermore, the Finnish and Scandina- 
vian museums do not possess objects and antiquities plundered from the 
Arabic area. 


One can say that the Finnish Orientalists have been treated with in- 
justice and negligence by the researchers. And that is why, the historian 
Dr. Youssef Yazbeck and the Translator Prof. Samir Chibli deserve 
thanks and appreciation for their contribution in presenting the person of 
George August Wallin (Abd ul-Wali) and producing this book «Suwar Min 
Shamali Jazirat Al-Arab» in the Arabic language. 


The Arabist George August Wallin, the most famous of the Finnish 
orientalists, was born in 1811 in one of the islands in the Alan archipela- 
go situated between Finland and Sweden. At the age of six,Wallin moved 
with his family to the city of Turku, in the southwest of Finland, where he 
also went to school. In 1829 he moved to the new capital of Finland, Hel- 
sinki and began his studies of Oriental languages, concentrating on the 
Arabic language and culture. His first dissertation, written in 1839, was 
entitled A comparison between literary and spoken Arabic. With this 
qualification secured, Wallin moved to the University of St. Petersburg 
(now Leningrad) in Russia. At that time Finland was a Russian Grand 
Duchy following to Sweden's defeat in 1809 in the war against Russia. 
Wallin stayed in St. Petersburg for two years in order to deepen his 
knowledge of Arabic with the Egyptian professor Sheik Muhammed 
Ayyad al-Tantawi. Tantawi was one of the most distinguished professors 
to have taught Arabic in St. Petersburg. Wallin also set about studying 
and researching Arabic poetry and Maqamat al-Hariri (a well-known 
work of rhytmic prose by al-Hariri from the eleventh century) and A 
Thousand and one Nights. 


Curiosity and a desire for knowledge of Islam and the lifestyle in the 
Arabic Peninsula were perhaps the main enticements for Wallin to leave 
his native country in spite of the dangers of travelling at that time, espe- 
cially in the desert, without any comforts or supplies, under the heat of 
the burning sun and exposed to the bites of insects. The only means of 
transportation were camels and donkeys and very often the traveller had 
to proceed by feet. 


After having received a scholarship from the University of Helsinki, 


THE FINNISH ARABIST-ORIENTALIST 
- GEORGE AUGUST WALLIN - 


FOREWORD OF THE SECOND EDITION 


Relations between Arabs and Scandinavians date back to the eighth 
century AD. This fact is confirmed by the famous Arab explorer Ahmed 
Ibn Fadian in his travel account from the year 922 AD (edited by D. Sami 
al-Dahhan, Damascus, 1959), which is considered by scientific institu- 
tions and experts in the field to be one of the most important sources 
available on the Vikings. The Finnish museums provide further good 
examples of these relations: they display small antiquities, in particular 
coins, which go back to the Abbaside time. These coins were brought to 
the North by the Vikings through the Arabic-Islamic empire and through 
the trading links in the eighth century AD. 


Oriental studies in Finland go back to 1640, when the first university 
was established in the city of Turku, at that time, the capital of Finland. 
Throughout its history a number of scientists have worked at this univer- 
sity researching in different fields of Arabic and Islamic studies and these 
studies still hold a central position in the Department of Asian and African 
studies at the University of Helsinki. 


Some of the Scandinavian orientalists were attracted by the Arabic- 
speaking area, especially the Eastern part of it, which they recorded and 
described on the basis of first-hand experience. 


Through their research, investigations and visits to a variety of loca- 
tions they contributed by transferring an accurate picture of the Arabic- 
speaking area to Finland, as well as by studying the Arabic culture and 
Islam. 


They established the teaching of the Arabic language and culture at 
the University and put it into practice, bringing up generations of orienta- 
lists who carried the banner on. For the Finnish orientalists the main am- 
bition for exploration and research into the Arab-islamic heritage was pu- 


To: www.al-mostafa.com 


